
شادية
بالتزامن مع الجدل الذى أثاره »بوستر« 

الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة 
السينمائى الدولى، الذى يحمل صورتها، 

»حرف« تعيد قراءة السيرة الفنية لـ»دلوعة 
السينما المصرية«.

دسوقى سعيد
المترجم الكبير يتحدث عن 
السطو على أعمال من قِبل 

المؤلفة سهير عبدالحميد صاحبة 
كتاب »سيدة القصر.. اغتيال قوت 

القلوب الدمرداشية«.

محمود عوض
الكاتب الصحفى محمد 

الباز فى زيارة جديدة لعالم 
وشخصيات الراحل محمود 

عوض عبر قراءة مختلفة فى 
عدد من أعماله الخالدة.

الرقص الشرعى
ليس نكتة أو »ترند«.. أكاديمية 

متخصصة فى الرقص الشرقى 
للسيدات تعلن عن »كورس« لتعليم 

الرقص الشرقى بضوابط شرعية، على 
يد ألمانية مصرية مسلمة ملتزمة.

اليقيـن المـراوغ
6 كتب عالمية تناقش أزمة الإنسان الحائر

أمل الكوكب.. الفائزون بـ»نوبل 2026« يتحدثون

14

3

4

أكتوبر 2026

جمادى الأولى 1448

بابة 1743

الأربعاء
العدد 146 

محمد البازالمحرر العام:

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

عن الذى لا يعرفهعن الذى لا يعرفه
جيل جيل »»ZZ«« الإخوانى الإخوانى

الرضاعة الحرامالرضاعة الحرام



02 بابة ٤١٧٤٣ جمادى الأولى ٣١٤٤٨ أكتوبر ٢٠٢٦ ١٤ الأربعاء

شريط أصفر 
لقياس الغياب

محمد العويطى 
فى أولِ الشارع،

لم يكن »رومانى« الترزى
يقيسُ أجسادَنا الصارمة،

كان شريطُهُ الأصفر،
الملتفُّ حول عنقِهِ

كأفعى أليفة،
يحسبُ المساحةَ

التى سنشغلُها فى الفقد.
يتركُ دائمًا طيّةً خفيّةً

أسفلَ الثوب،
يسميها بلكنتِهِ المطمئنة:

»مساحةً للغد«
كنا نمشى

فى طرقاتِ »دلجا«،
نجر غدنا المؤجل خلفنا،

تتعثرُ به خطواتُنا الصعبة،
ويتلطخُ بطيِن البلاد.

لم نكن نعرفُ حينها
أننا لن نكبرَ

لنملأ تلك الطيّة،
بل إنما تتركُهُ الإبرةُ

فى لحمِ المسافة.
شريطُ القياسِ

الذى طوّق به »رومانى« عنقى،
فى أوّلِ الشارعِ بـ»دلجا«،

لم يكن ليحددَ اتساعَ الياقة.
كان يقيسُ،

بصرامةِ الكتان،
المسافةَ المتبقيةَ

بين حنجرةٍ ريفية،
وصمتٍ شاهقٍ ينتظرنى فى العاصمة.

الخياطون لا يصنعونَ الثياب،
إنهم يوزعونَ الفراغَ

على أجسادِنا،
ويتركون لنا

مهمةَ الامتلاءِ به.
فى القاهرة،

المعرفةُ جرحٌ مضاءٌ بالنيون.
كلّما أوغلتُ

فى فك شفراتِ النصوص،
تسربتْ أبجديةُ الطيِن

من مسامراتِ الحصاد.
المقاهى

التى شربتُ فيها نخب فلاسفةِ التيه،
لم تعلمنى

كيف أمشى على الأسفلتِ
دون أن أعتذرَ للأرضِ الميتةِ تحته.

المدينةُ لا تقتلُ القريةَ فينا،
المدينةُ تحنطها.

تضعُها فى فاترينةِ الذاكرة،
وتطالبُنا بدفعِ تذكرةٍ يوميةٍ

من أعمارنا..
لنتفرجَ على من كنا.

الوعى شرفةٌ عالية،
لكن السقوط منها،

لا يحتاجُ لأكثر من رائحةِ حطبٍ
يحترقُ فى الذاكرة.

أقصى الجنوب،
حيث تتمددُ »شلاتين«
خارجَ أقواسِ البلاغة،

تصبحُ الجغرافيا عقيدةً خشنة.
البندقيةُ التى تدلتْ من كتفى

فى ليالى الخدمةِ العسكريّة،
لم تكن تحرسُ الرملَ من الغرباء،

كانت تسندُ ظلًّ
يوشكُ أن يقعَ من فرطِ العزلة.

الصحراءُ لا تصمت،
إنّها تتحدثُ بلغةٍ

تذيبُ المعاجم.
مَن يحدقْ فى الفراغِ طويلً،

يدركْ أن الثباتَ كذبةٌ
اخترعَتْها الجبال،

وأنّ الريحَ
هى المهندسُ الوحيدُ للجهات.

كيف لرجلٍ واحد،
أن يتّسعَ لحقلٍ فى المنيا،

ورصيفٍ فى العتبة،
ونقطةِ حدودٍ

لا يمر بها سوى الغبار؟
وكيف تتجاورُ مكتبةٌ
مزدحمةٌ بالتأويلات،

مع فأسٍ نائمةٍ فى العراء؟
مصرُ لا تسكنُ الخرائط.

إنها تتسربُ
إلى طريقةِ نطقِنا لحرفِ القاف،

إلى انحناءةِ الظهرِ
ونحن نلتقطُ شيئًا سقط منا،

إلى الخوفِ المخبأِ
فى ضحكاتِنا العالية.

الوطنُ ليس مساحةً
مفرودةً على الورق،

ولا أيقونةً
نلمعُها بقصائدِ المديح.

إنّه الحصى
الذى يتسللُ إلى أحذيتِنا

ونحن نركضُ خلف أعمارنا،
وصار، مع تعبِ الخطو،
جزءًا من عظامِ القدم.

فى نهايةِ المطاف،
أدركتُ أن إبرةَ »رومانى«
لم تكن تخيطُ قماشًا.

كانت تخيطُنى بهذا البلد،
غرزةً.. غرزة،

بحيثُ لا أستطيعُ أن أخلعَهُ عنى،
دون أن أنتزعَ

قطعةً من لحمى.

تفييشتفييش
هوامش الثقافةهوامش الثقافة

• أمال كمال رايح فين؟
• راح يفيش الهوامش.

• إيه؟
• يفيش الهوامش.

• هو غاب كده ليه؟ عايزين نمشى من 
هنا بقى.

• طول بالك، قلت لك بيفيش 
الهوامش.

• هوامش إيه وزفت إيه؟ ما تتكلم زى 
الناس إنت راخر.

• يفيش الهوامش يعنى يوصل الكهربا 
لسلاسل الحديد اللى مربوط بيها 

الصفايح تحت المايه عشان محدش 
يقرب ناحيتها.

• كده.
• ويفش الهوامش يعنى يقطع عنها تيار 

الكهربا، فهمت؟
• وليه ما خدكش تفيش معاه؟

• يظهر إن مكان الفش والتفييش 
سرى، محدش يعرفه غيره.

من حوار دار بين »شكرى« حسين 
فهمى و»د. كمال« محمود عبدالعزيز 

فى فيلم »العار« )1982( تأليف: محمود 
أبوزيد- إخراج: على عبدالخالق.

على قطب

عن كارثة غياب »العقل المركزى«
فيلم  عالم  فى  إطلاقًا  غريبة  الجملة  تبدو  لا 
حماية  الهوامش«  »تفييش  من  فالهدف  »العار«، 
حمايتها  إلى  الحاجة  تنتهى  وعندما  المخدرات. 
أو عند الرغبة فى الوصول إليها، يأتى دور »فش 

الهوامش« أو قطع التيار.
ــاً، لأنـــنـــى  ــ ــويـ ــ ــنــــى طـ ــارة فــــى ذهــ ــبــ ــعــ ــــت الــ ــلّ ظــ
أشياء  أنها تصلح لوصف  بعد سنوات  اكتشفت 
الــثــقــافــة. ليس  بينها  مــن  الــعــار.  ــارج  كــثــيــرة خـ
لأن الــثــقــافــة المــصــريــة أصــبــحــت هــامــشًــا، فــهــذا 
زاويــة مــا، ولا  كــان صحيحًا من  قــاسٍ وإن  حكم 
لأن مــصــر فــقــدت قــدرتــهــا عــلــى إنـــتـــاج الــكــتــاب 
وتنشر  تكتب  زالــت  ما  مصر  والمثقف.  والفنان 
قيمة  حــول  اختلفنا  وإن  فــنًــا،  وتــنــتــج  وتــتــرجــم 
ومهرجانات  مؤسسات  لديها  زالــت  ومــا  أغلبه، 
ومعارض وفعاليات لا تتوقف، وإن فقدت جزءًا 
آخر  من حضورها لأسباب مختلفة. لكن شيئًا 
أكــثــر الــتــبــاسًــا يــحــدث: الإنــتــاج مــوجــود، بينما 
أضعف  يبدو  عــام  أثــر  إلــى  يحوله  الــذى  التيار 

بكثير من ذى قبل.
لــكــن مـــن المــهــم قــبــل الـــســـؤال عــمــن يــصــل إلــى 
ــذى يــصــنــع الــهــامــش  الــهــامــش أن نـــســـأل: مـــن الــ
أصلً؟ فالهامش ليس جغرافيا فقط، وليس كل 
ما يقع خارج القاهرة أو خارج المؤسسات الكبرى. 
قد يكون الهامش كاتبًا يعيش فى قلب العاصمة 
لكنه خارج دوائر العلاقات الثقافية، أو تجربة لا 
نسائيًا لا يجد  أو صوتًا  السائدة،  الذائقة  تشبه 
أو مــشــروعًــا يصعب تصنيفه  عــلــيــه،  يــراهــن  مــن 
الحالة،  هــذه  فى  المركز،  المعتادة.  القوالب  داخــل 
المــكــان داخــل  المــكــان بمعناه الحــرفــى، لكنه  ليس 

شبكة من العلاقات والفرص والاعتراف.
هنا تبدأ مشكلة »تفييش الهوامش«. فالثقافة 
لا تعيش بالأعمال وحدها. الكتاب الجيد يحتاج 
إلى من يوصله إلى قارئه، والمبدع الجديد يحتاج 
إلى مشروع  والترجمة تحتاج  تــراه،  إلى مؤسسة 
ــاك، والــنــاشــر  ــنـ ــدور كـــتـــاب هــنــا أو هـ ــ يـــتـــجـــاوز صـ
الكتاب المصرى حاضرًا  إلى شبكة تجعل  يحتاج 
فضاء  إلى  يحتاج  والمثقف  المحلية،  سوقه  خــارج 

يستطيع فيه أن ينتج ويؤثر.
المشكلة إذن فى حركة الثقافة، لا فى وجودها، 
فهى موجودة فى كل الأحــوال، حتى بغياب وزير 
الثقافة أو رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

مصر امتلكت، فى لحظات كثيرة من تاريخها 
الحـــديـــث، قــــدرة اســتــثــنــائــيــة عــلــى تحــويــل المنتج 
الثقافى إلى تيار يصل إلى العالم العربى ليصنع 

وجدانًا مشتركًا للمجال الثقافى العربى.
تعقيدًا.  أكثر  فارغة  تبدو  التى  الصورة  اليوم، 
لـــديـــنـــا وفــــــرة فــــى الـــفـــعـــالـــيـــات، لــكــنــهــا لا تــعــنــى 
كثرة  لكن  كثيرة،  نــدوات  لدينا  الأثــر.  بالضرورة 
لدينا  ثقافية.  حركة  وحدها  تصنع  لا  الــنــدوات 
كتب، لكن الكتاب المنشور لا يصبح تلقائيًا حدثًا 
ثقافيًا. ولدينا أسماء شهيرة، لكن ظهور الاسم 
لا يعنى بالضرورة أن هناك مشروعًا يراهن عليه، 

مع الأسف.
هنا تأتى أسئلة:

 من الذى يفيّش الهوامش؟
من الذى يمد السلك من المركز إلى الأطراف؟

من الذى يقول إن هذا الكاتب الجديد يستحق 
أن يصل؟ وإن هذه الترجمة يمكن أن تفتح نافذة 
جديدة؟ وإن هذا المشروع الثقافى الصغير يمكن 
أن يصبح مشروعًا مصريًا عربيًا؟ وإن ما يحدث 
فــى مــحــافــظــة بــعــيــدة عــن المــركــز يمــكــن أن يكون 

جزءًا من صورة الثقافة المصرية.
ــات الــثــقــافــيــة مـــنـــح الــثــقــافــة  ــسـ ــؤسـ أهـــمـــيـــة المـ
اتجــاهًــا، وهــذا ما يجعل وجــود مسئول واعٍ على 
رأس هذه المنظومة يحدث فارقًا، أما عدم الشعور 
بغيابه فيعنى أنه لا رؤية موجودة، وتسيير العمل 
التسكع  فى  وقتهم  يقضون  موظفين  على  واقــع 

داخل الأروقة.
الـــفـــتـــرة  طـــــول  أو  ــة،  المــــؤســــســ رأس  غــــيــــاب  إن 
الانتقالية داخل مؤسسة ثقافية، خطر حقيقى 
يتجاوز كونه مشكلة إدارية، فتحول المؤسسة إلى 
جــهــاز يعمل بــالحــد الأدنـــى مــن الحــركــة، وتغيب 

عنه الرؤية التى تربط أجزاء المشهد ببعضها. 
ــى مــديــر يــجــلــس فى  إن الــثــقــافــة لا تحــتــاج إلـ
مــكــتــبــه بــقــدر حــاجــتــهــا إلـــى شــخــص يــعــرف أيــن 
يمر التيار، يعرف مــاذا يحدث على أرض الواقع 
الشباب،  المصرى، ماذا يكتب  النشر  الثقافى فى 
الذى  العربية وإليها، ومــا  الــذى يترجم عن  ومــا 
يــصــل إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــى، ومـــا الـــذى يمــكــن أن 
يصل إلى العالم، ولماذا تراجعنا، وكيف يمكن أن 

نستعيد موقعنا. 
الجزر  من  مجموعة  مجرد  الثقافة  تصبح  أن 
ــر يــعــمــل  ــاشـ ــا، نـ ــنـ المــنــفــصــلــة: مـــؤســـســـة تــعــمــل هـ
هــنــاك، كــاتــب يــحــاول وحـــده، مترجم يبحث عن 
فرصة، شاب يكتب على منصته، مهرجان يقيم 
كل  ينتهى  ثــم  فــائــزهــا،  تعلن  وجــائــزة  فعالياته، 
شـــىء مــن دون أن تتجمع هـــذه الحــركــة فــى أثــر 

ثقافى مصرى واضح.
وفــى وســط هــذه الجـــزر يغيب أحــيــانًــا الطرف 
الـــذى يــفــتــرض أن تــصــل إلــيــه كــل هـــذه الحــركــة: 
ــارئ. فــقــد تــتــحــرك المـــؤســـســـات والـــنـــاشـــرون  ــقــ الــ
والكتاب والمهرجانات داخل الدائرة نفسها، بينما 
الــقــارئ خــارجــهــا. ومــا لــم يتحول النشاط  يظل 
قــارئ  صناعة  على  حقيقية  قـــدرة  إلــى  الثقافى 
إلى  الــوصــول  أو  ابتعد،  قــارئ  استعادة  أو  جديد، 
قــارئ لم يكن حاضرًا أصــاً، فإن الحركة ستظل 
بــدلً من أن تتحول  الثقافى  تــدور داخــل المجال 

إلى حياة ثقافية.
ثم إن الوصول إلى 
نفسه  الثقافى  المركز 
له تكلفة لا تظهر فى 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة: 
ــر،  ــ ــفــ ــ ــســ ــ تـــــكـــــلـــــفـــــة الــ
والوقت، والقدرة على 
الــتــفــرغ، والــعــاقــات، 
إلى  الطريق  ومعرفة 
المـــؤســـســـة المـــنـــاســـبـــة. 
الــــــــــكــــــــــاتــــــــــب الــــــــــــذى 
يحضر  أن  يستطيع 
عـــشـــرات الــفــعــالــيــات، 

المـــدن، ويبنى شبكة عــاقــات، يملك  بــن  ويتنقل 
فرصًا مختلفة تمامًا عن كاتب آخر قد يكون أكثر 

موهبة، لكنه يعيش بعيدًا عن المركز ويعمل طوال 
اليوم ولا يعرف إلى أى باب يطرق. لذلك فنحن 

فى أمسِّ الحاجة لتكافؤ فرص حقيقى.
كونها  الــهــوامــش«  »تفييش  تتجاوز  لــهــذا  ربمــا 
الــعــار، فــالــهــوامــش ليست الأمــاكــن  جملة داخـــل 
لم  شابًا  كاتبًا  الهامش  يكون  قد  فقط.  البعيدة 
أو قارئًا لم يجد كتابه،  الــدائــرة،  يدخل بعد إلى 
النشاط  مــن  يكفى  بمــا  تحظى  لا  محافظات  أو 
الـــثـــقـــافـــى، أو لـــغـــة لــــم تـــدخـــل إلـــيـــهـــا الــتــرجــمــة 
المصرية، أو فكرة جديدة لا تجد مؤسسة مستعدة 
للمغامرة بها. وقد يكون الهامش، فى لحظة ما، 
معطيات  وفـــق  نفسه  المستقبل  فــى  موقعنا  هــو 

الحاضر.
إن المركز الذى لا يمد إليه التيار يكتشف بعد 
لهذا  ينتظره.  يعد  لم  الهامش  حتى  أن  سنوات 
لا أظــن أن الــســؤال الحقيقى الــيــوم هــو: هــل ما 
زالت مصر تمتلك ثقافة لها قدرة على ترك أثر؟ 
مركزًا  بلدنا  فى  ركــن  كل  أن نجعل  هل نستطيع 

يتفاعل مع الأطراف، لا مدنًا للاستهلاك؟
المطلوب الآن ليس حتى إعادة الماضى كما هو. 
والــقــارئ  تــغــيــرت،  ووســائــطــهــا  تــغــيــرت،  فالثقافة 

تغير، والعالم نفسه لم يعد كما كان.
المشكلة  الرقمى حل هذه  العالم  أن  يبدو  وقد 
جــزئــيًــا، إذ أصــبــح بــإمــكــان الــكــاتــب أن يــصــل إلــى 
بالمؤسسة. لكن هــذا الحل  ــرور  المـ دون  مــن  قــارئــه 
خلق مركزًا آخر تحكمه معايير مختلفة: سرعة 
الانتشار، والحضور الشخصى، وقابلية المحتوى 
للتداول. لم يعد احتكار المنصة فى يد المؤسسة 
وحدها، لكنه لم يختفِ؛ انتقل إلى شبكة أخرى. 
والسؤال الأساسى أصبح: من يستطيع أن يكون 

مرئيًا؟ 
المــطــلــوب هـــو تـــيـــار جـــديـــد. تـــيـــار يـــعـــرف قيمة 
ودورهــا لكى يصنع مركزًا يؤثر  المصرية  الثقافة 
لــســنــوات قـــادمـــة، تـــيـــار لا يــقــيــس نجـــاحـــه بــعــدد 
باكتشاف  يكتفى  ولا  أقــامــهــا،  الــتــى  الــفــعــالــيــات 
الكاتب، ولا يتعامل مع الترجمة كإصدار منفرد، 
أماكن ينبغى  إلى الأطــراف باعتبارها  ولا ينظر 

الوصول إليها مرة واحدة.
العار، كان كمال يقوم بهذا الأمــر بنجاح،   فى 
لكنه فشل فى مهمته لأنه لم يكن مسئولً يومًا 
عن التخزين. والآن، فقدنا القدرة على »تفييش 

الهوامش« أيضًا.

لدينا وفرة فى الفعاليات لكنها لا تعنى 
بالضرورة الأثر لدينا ندوات كثيرة لكن كثرة 

الندوات لا تصنع وحدها حركة ثقافية

المطلوب 
تيار يعرف 

قيمة 
الثقافة 

المصرية 
ودورها 

لكى يصنع 
مركزًا يؤثر 

لسنوات 
قادمة
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محمد الباز

عن الذى لا يعرفه جيل »Z« الإخوانى

الرضاعة الحرام الرضاعة الحرام 
لــســتــم فـــى حــاجــة إلــــى مــعــرفــة أن المـــوالـــيـــد بين 
 ،»z« جــيــل  عــلــيــهــم  يُــطــلــق  و2012   1997 الــعــامــن 
عليهم  يُطلق  و2024   2013 العامين  بين  والمواليد 
المــعــلــوم  مـــن  ذلـــك  أصــبــح  فــقــد   ..»Alpha« جــيــل 

لديكم بالضرورة. 
ولــســتــم فـــى حــاجــة إلــــى مــعــرفــة أن هــنــاك الآن 
جيلين مــن أبــنــاء الجــمــاعــة الإرهــابــيــة، مــن بينهم 
كـــثـــيـــرون لـــم يـــكـــونـــوا فـــى مــرحــلــة الــــوعــــى، بحيث 
يدركون بأنفسهم أحــداث ما جرى فى ثــورة 2013، 
التى ينتمون  وما ترتب عليها من طرد جماعتهم 
فقط،  مصر  فــى  السلطة  مقاعد  مــن  ليس  إليها، 
ولكن من الوجدان المصرى بشكل يكاد يكون كاملً. 
وهنا يأتى السؤال الذى لا بد أن نحسن الإجابة 
عنه، وهو: ما الذى يعرفه أبناء هذين الجيلين عما 
جرى؟ ما المعلومات التى وصلتهم؟ وكيف حصلوا 
ــورة الــتــى تــكــونــت لــديــهــم؟ ومــا  ــا الـــصـ عــلــيــهــا؟ ومــ
أنها  المــفــروض  مــن  التى  المتوقع منهم تجــاه مصر 
أنهم  أم  وطنهم؟  بالفعل  يعتبرونها  وهل  وطنهم؟ 
يتعاملون معها تعامل الجماعة التى تضع نفسها 
التنظيم  فمصلحة  المجتمع؟  وفـــوق  الــدولــة  فــوق 

لديهم تسبق مصلحة الوطن. 
قد تكون الإجــابــة عن هــذه الأسئلة سهلة جــدًا، 
التى  المنصات  عابر،  وبشكل  بسرعة،  تصفحتم  إذا 
تم تــدشــيــنــهــا خـــال الأشـــهـــر المــاضــيــة بــاســم جيل 
»z«، والــتــى يــدعــون مــن خــالــهــا إلـــى هــز اســتــقــرار 
إرهابى  عنيف  خطاب  خــال  من  المصرية،  الــدولــة 
وتحريضى يفتقد إلى أى عقل أو منطق، ويعكس 
بين ما يعكس حالة من الاضطراب النفسى تصل 

إلى مرحلة الخلل العقلى. 

واقــعــة سفارة  بعد  الأسئلة  هــذه  أمــامــى  تراكمت 
مصر فى هولندا الأخيرة. 

أن أشير  ولمــن لا يعرف ما حــدث هناك، يمكننى 
إلى أن الناشط الإخوانى المنفلت أنس حبيب كان 
قــد تــوجــه إلـــى ســفــارة مــصــر فــى هــولــنــدا محتجًا 
ــا ومــتــعــرضًــا لــطــاقــم الــســفــارة هــنــاك،  ــا ولاعــنً وســابً
وكان المشهد لافتًا، حيث وقف إلى جواره أفراد من 
يتعرض  حيث  تــامــة،  سلبية  فــى  الهولندى  الأمــن 
طــاقــم الـــســـفـــارة، كــمــا تــتــعــرض الـــســـفـــارة نــفــســهــا، 
لاعـــتـــداء واضـــح وســافــر مــن شـــاب ســلــيــط الــلــســان 

عديم الأخلاق. 
فـــى أدبـــيـــات الـــقـــانـــون الــــدولــــى، تــســتــنــد حــمــايــة 
إلـــى اتفاقية  الــدبــلــومــاســيــة  الــســفــارات والــبــعــثــات 
العام  فــى  الــصــادرة  الدبلوماسية  للعلاقات  فيينا 

 .1961
تــنــص قــواعــد هـــذه الاتــفــاقــيــة عــلــى حــرمــة المقر 
الدبلوماسى، المادة 22 منها تقول إن مبانى البعثة 
مصونة، ولا يجوز لموظفى الدولة المضيفة دخولها 
إلا بمـــوافـــقـــة رئـــيـــس الــبــعــثــة، كــمــا تــلــتــزم الـــدولـــة 
واجب  عاتقها  على  يقع  حيث  بالحماية،  المضيفة 
المناسبة لحماية مبنى  التدابير  خاص لاتخاذ كل 
بــالأمــن  أو إخـــال  أو ضـــرر  اقــتــحــام  البعثة مــن أى 

ــاس بـــالـــكـــرامـــة، وتــعــتــبــر حــمــايــة الــبــعــثــات  ــسـ أو المـ
إجراء  وليست  ملزمًا،  دوليًا  التزامًا  الدبلوماسية 

اختياريًا يخضع للحسابات السياسية. 
قولً واحدًا خالفت الحكومة الهولندية نصوص 
اتفاقية فيينا، لم تقم بواجبها المفروض والمطلوب 
الذى ينص عليه القانون تجاه مقر البعثة المصرية 
البعثة، حيث  توفر الحماية لأفــراد  لم  كما  هناك، 
ــوانـــى المــنــفــلــت إلــى  تــعــرضــوا عــلــى يــد الــشــاب الإخـ

المساس بكرامتهم. 
ــدًا أثــبــتــت الحــكــومــة الــهــولــنــديــة أنها  وقـــولً واحــ
تكيل بمكيالين، فبعد أيام من محاولة أنس حبيب 
طاقمها  على  والاعــتــداء  المصرية  السفارة  اقتحام 
المصريين  بــه، حــاول بعض  والإضـــرار  الدبلوماسى 
جــاءوا  السفارة،  طاقم  مع  تضامنية  وقفة  تنظيم 
الــوقــفــة ألقى  مــن دول مختلفة مــن أوروبــــا، وقــبــل 
الأمــــن الــهــولــنــدى الــقــبــض عــلــى الـــشـــاب المــصــرى 
أحــمــد نــاصــر، نــائــب رئــيــس اتحـــاد شــبــاب المصريين 
تعلن سببًا  أن  دون  الوقفة،  فــى  المــشــارك  بــالخــارج، 

قانونيًا واضحًا لذلك. 
والسؤال: ما الذى دفع أجهزة الدولة الهولندية 
وجهين  تحمل  التى  الطريقة  بهذه  التصرف  إلــى 

متناقضين تمامًا؟ 
تمنحه  الإخوانى،  الشاب  مع  تتسامح  مرة  فهى 
ــأتـــى بـــأفـــعـــال شـــائـــنـــة ضــد  الـــفـــرصـــة كـــامـــلـــة لأن يـ
الــســفــارة المــصــريــة، تــقــف مــتــفــرجــة عــلــيــه، وكــأنــهــا 

تبارك ما يقوم به وتدعمه وتشجعه عليه. 
ومــرة ثانية تتعنت مــع شــاب مصرى حـــاول، من 
الــعــدوان  رد  بتنظيمها،  قـــام  سلمية  وقــفــة  خـــال 
عــن الــســفــارة المــصــريــة، مــن خـــال رســالــة واضــحــة 
لطاقهما بأنه ليس وحده، ولكن هناك من يرفض 
مــا يــحــدث مــعــهــم، خــاصــة أن تــصــرف أنـــس حبيب 
لم يكن الأول، بل فعل ذلــك أكثر من مــرة وبنفس 

الوقاحة والانحطاط. 
قد يكون لدى الحكومة الهولندية ما تقوله، رغم 
أن ما يمكن أن تدافع به عن نفسها لن يكون مبررًا 
لدى الحكومة المصرية التى تحركت، وطالبت من 
عبدالعاطى،  بــدر  الدكتور  خارجيتها،  وزيــر  خــال 
الذى تواصل مع وزير خارجية هولندا، بإيضاح لما 
جرى مع أحمد ناصر، ومؤكدة ضرورة الإفراج عنه. 
فى  ومرتبك  مؤسف  الآن،  حتى  هولندا،  موقف 
آن واحــد، فمهما كان ما لديها، فإنها بالنسبة لنا 
تــوفــر حــمــايــة لإرهـــابـــى، ولا أشـــك لحــظــة فــى أنها 
تــعــرف الجــمــاعــة الــتــى ينتمى إلــيــهــا، وكــيــف تنظر 
إليها مصر على أنها جماعة إرهابية، لكنها تحاول 
التى  الأوروبــيــة  بالفلسفة  المــوقــف  مــع  تتعامل  أن 
تطنطن كثيرًا بما تقول عنه إنه حرية رأى وتعبير، 
ما يجعلها ترى أن ما يفعله أنس حبيب هو بعض 
من حرية التعبير عن رأيه وموقفه، وأنها لا يمكن 

أن تحول بينه وبين ما يريد أن يفعله. 
فالسؤال  هــذه هى حجة هولندا،  أن  ولــو فرضنا 
يظل قائمًا: لماذا منحت أنس حبيب الشاب الإخوانى 
الوقت  وفــى  ودعمته،  وحمته  الفعل  حرية  المنفلت 

نفسه حجبت نفس الحق عن أحمد ناصر؟ 

السؤال سيظل معلقًا برقبة الحكومة الهولندية 
علاقتها  تهمها  كــانــت  إذا  عــنــه،  تجــيــب  أن  بــد  ولا 

بمصر وشعبها. 
أقول شعبها، ولا أقول الدولة المصرية الرسمية، 
هز  فى  تسبب  الحقيقة  فى  هولندا  فعلته  ما  لأن 
صــورتــهــا لــدى الشعب المــصــرى الـــذى تحــرك أفــراد 
ــام الــســفــارة  ــ مـــنـــه، ونــظــمــوا وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة أمـ
ــــرى أمــــام  ــاهـــرة، رافــــضــــن مــــا جـ ــقـ ــالـ الـــهـــولـــنـــديـــة بـ
الــســفــارة المــصــريــة فــى هــولــنــدا، ومحملين الــدولــة 
الأوروبية المسئولية كاملة، بل واصفين إياها بأنها 
دولة تحمى الإرهابيين، ولا أدرى كيف كان وقع هذا 

الاتهام على المسئولين فى هولندا؟ 
الاحتجاجية  الوقفة  تشويه  البعض  حاول  لقد 
الهولندية بالقاهرة، فقالوا  أمام السفارة  المصرية 
هــؤلاء مجموعة  إن  مرة  وقالوا  إنها مدفوعة،  مرة 
من المواطنين الشرفاء- وقد تحولت الكلمة لديهم 
إلى تهمة- الذين لم يتحركوا من تلقاء أنفسهم، لا 
يعبرون إلا عن أنفسهم، لكن من قالوا هذا الكلام 
حالة  إلــى  يلتفتوا  لــم  الحقيقى  ولا  المسئول  غير 
الذى  التصرف،  بهذا  الكبيرة  الشعبية  الاحتفاء 
والــذى  الــواضــح،  المــصــرى موقفه  الشعب  بــه  يثبت 
الهولندية،  الحكومة  فعلته  ممــا  لبسًا  يحتمل  لا 
وكأنى بالجميع كانوا يريدون أن ينضموا إلى هذه 

الوقفة. 
ــالـــة بـــوضـــوح إلــــى الحــكــومــة  لــقــد وصـــلـــت الـــرسـ
أنها يجب  الهولندية، وهى رسالة شعبية، وأعتقد 
الذى  هو  هنا  فالشعب  اعتبارها،  فى  تضعها  أنها 

يتحدث، وليس الحكومة المصرية وحدها. 

الــشــاب الإخــوانــى  مــا يشغلنى أكثر هــو مــا فعله 
المنفلت الذى تضعه الجماعة الإرهابية على رأس 
حــركــة جــيــل« z« الإخـــوانـــى، ويــصــدرونــه عــلــى أنــه 
الفعل  لخطورة  ليس  وذلــك  يقودها،  الــذى  الوجه 
نفسه، فقد أفسد الشباب المصرى عليه ما يخطط 
له قبل ذلك، وهم قادرون فى كل مرة على أن يفعلوا 
ذلــــك، ولـــكـــن الخـــطـــورة تــكــمــن فــيــمــا يــحــمــلــه هــذا 
الشاب من أفكار، وفيما يحمله رفاقه من تصورات 

عن الوطن وعن الصراع مع جماعتهم. 
مــثــل أنـــس حبيب كــثــيــرون كــانــوا مــجــرد أطــفــال 
صغار فى أحداث 2011 وثورة 2013، لم يكونوا فى 
مرحلة الوعى التى يمكن أن تساعدهم فى تكوين 
رأى خــاص بهم، ولــو تمكنوا من ذلــك أعتقد أنهم 
ما كانوا ليبقوا يومًا واحدًا فى صفوف جماعتهم 

الإرهابية. 
والــشــاهــد عــنــدى فــى ذلــك أن آلافًـــا مــن الشباب 
وكانوا  إلــى جماعة الإخـــوان  كــانــوا ينتمون  الــذيــن 
ما  على  وقفوا  عندما  والإدراك  الوعى  مرحلة  فى 
فعلته الجماعة خلال 2011 وما تبعها من أحداث، 
بــعــد وصــولــهــا السلطة فــى 2012،  أداءهــــا  وراقـــبـــوا 
أن يتركوا الجماعة غير آسفين عليها، فقد  قــرروا 
جماعة  حقيقتها،  على  أمامهم  وظهرت  خذلتهم 
إلى  للصعود  سُلمًا  الــديــن  مــن  تأخذ  وطنية،  غير 

الــســلــطــة، وبــعــد أن حــقــقــت ذلـــك لـــم يــعــد لــلــديــن 
عندها مكان. 

مَــــن يــتــشــكــكــون فـــى ذلــــك يمــكــنــهــم أن يــراجــعــوا 
فــقــط أرشـــيـــف الــصــحــف والـــيـــوتـــيـــوب وصــفــحــات 
هؤلاء الإخوان السابقين الشخصية على منصات 
ترك  لماذا  قرب  ليعرفوا عن  الاجتماعى؛  التواصل 
الناقدين  أكبر  إلى  وتحولوا  جماعتهم،  هــؤلاء  كل 
لها، والرافضين لما تفعله، والمحذرين للآخرين من 
الانزلاق إلى مستنقع الجماعة.. فهم يعتبرون أن 

ما كانوا فيه كان مستنقعًا عفنًا بالفعل. 
أنــس حبيب وكــل مَن  إلــيــه  الـــذى ينتمى  الجــيــل 
فوجدوا  الدنيا،  إلى  خرجوا  طريقه  على  يسيرون 
ومــشــردة  ومــلــعــونــة ومستبعدة  مــطــرودة  الجــمــاعــة 
ومشتتة ومحاصرة من الشعب المصرى بحقيقتها، 
زرعت  عينها،  على  ربتهم  تلقفتهم،  الجماعة  لكن 
فيهم كل ما يجعلهم كارهين لمصر وأهلها وشعبها 
ومــســئــولــيــهــا ومـــؤســـســـاتـــهـــا، لـــم يــتــمــكــنــوا مـــن أن 
من  حـــدث  لمــا  ــورة  صـ يــكــونــوا  أو  بأنفسهم،  يبحثوا 
لديهم  لآخرين  أنفسهم  تركوا  يعرفونه،  ما  خلال 
الثأر  الرغبة فى  ثأر واضح مع مصر وأهلها، ولأن 
والضغينة،  والكراهية  إلا الحقد  وراءهــا  لا تخلّف 
فقد رضع هذا الجيل من صدر الجماعة كل الحقد 
والــكــراهــيــة والــضــغــيــنــة الــتــى تمــكــنــت مــنــهــا خــال 

السنوات الماضية لكل ما يرمز إلى مصر. 

لقد خلقت الجماعة جيلً مشوهًا تمامًا، وبسبب 
هذا التشويه كان طبيعيًا أن يخرج لنا جيل يعانى 
اضطرابًا نفسيًا وخللً عقليًا، يقوده إلى أن يفعل 
أى شىء، فهو يعتقد أنه على حق، ولذلك لا يتردد 
فى أن يفعل كل ما يُطلب منه من جماعة لا تعرف 

إلا السمع والطاعة. 
إن تنشئة الإخوان لهذا الجيل على هذه الشاكلة 
جـــريمـــة أخــــــرى يمـــكـــن أن نــضــيــفــهــا إلـــــى جـــرائـــم 
الــوطــن،  فــى حــق  ارتكبتها  الــتــى  الكثيرة  الإخــــوان 
فقد أخرجت لنا كائنات مشوهة غير عاقلة، عابثة 
لا تدرك قيمة لوطن أو تحترم شعبًا. كل همهم هو 
ممن  وسألتهم:  بوضوح  حاصرتهم  وإذا  الانتقام، 
يدخلون  الظن ستجدهم  أغلب  ولمــاذا؟  ينتقمون؟ 
بك إلى حالة من الهزيان التى لا عقل فيها، فهم 

لا يملكون خطابًا متماسكًا. 
أمــثــال  إلـــى  أن تستمع  ولـــو بشكل عــابــر،  حــــاول، 
أنس حبيب من الشباب الصغار، ستجدهم يرددون 
كلام قيادات الجماعة، ويروجون لما تنشره قنواتها، 
يــســهــمــون فـــى تــعــمــيــمــه عــبــر عــمــلــهــم فـــى الــلــجــان 
الإخــوانــيــة، دون أن يــتــأمــلــوه أو يــفــكــروا فــيــه، فهم 

يقولونه لأن الجماعة تريدهم أن يفعلوا ذلك. 
التى تتشكل منها الأجيال الجديدة  إن الخامة 
الأهــم  الـــدور  التكنولوجيا  لعبت  عــبــقــريــة،  خــامــة 
أكبر  لديهم  المعرفة  مصادر  تنشئتهم،  فى  والأكبر 
الــتــى سبقتهم، لديهم  تــنــوعًــا مــن الأجــيــال  وأكــثــر 
من  انفتاحًا  أكثر  تجعلهم  التى  الخاصة  سماتهم 
غيرهم، لكن الجماعة قررت أن تصادر شبابها إلى 

ما تريده، ولذلك كان طبيعيًا أن يصبح هذا الجيل 
داخل الجماعة أقرب إلى »الزومبى«، فهم يتجهون 
إلــى تحقيق هــدف يــريــده لــهــم الآخــــرون، يفعلون 
لمــراجــعــة  تــفــكــيــر ولا مــحــاولــة  ذلـــك دون عــقــل ولا 

الذات. 
ــى ســـتـــجـــدهـــم قــلــقــن  ــ ــوانــ ــ ــابــــع الــــشــــبــــاب الإخــ تــ
ومتوترين وعصبيين بأكثر مما ينبغى، وهى سمات 
كلها تترجم عملية التربية الموجهة التى تربوا بها، 
فلم ينشأوا فى بيئة طبيعية، ولكنها بيئة تسيطر 
عــلــيــهــا الــكــراهــيــة والحـــقـــد والــرغــبــة فـــى الانــتــقــام 
وسفك الدماء والعنف والتخريب ونشر الفوضى. 
من سنوات وأنا أقول إن هذا الجيل هو الأخطر 
وأنــا أحذر  تاريخ جماعة الإخـــوان، من سنوات  فى 
مــن الــوحــش الـــذى تــربــيــه الجــمــاعــة فــى حــجــرهــا، 
وســتــدفــع بــه فــى وجــوهــنــا حــتــى تُــشــبــع نهمها فى 
شـــرب دمــائــنــا ورغــبــتــهــا فــى تــدمــيــر كــل شـــىء لأنها 

خرجت من المعادلة. 
أكــرر اسمه  عندما ظهر رفــاق أنــس حبيب- وأنــا 
هــنــا لــيــس لأهــمــيــتــه، ولــكــن لأنـــه يــرمــز لــكــل مــا هو 
أن الجماعة نجحت  تأكدت  قبيح فى هذا الجيل- 
فـــى مــهــمــتــهــا، أو لأقــــول فـــى جــريمــتــهــا الجـــديـــدة، 
المحشوة  الــفــراخ  هــذه  أعشاشها  مــن  خــرجــت  فقد 
الــذى  وبــالــرصــاص  فينا،  ستنفجر  التى  بالقنابل 

يستهدف صدورنا. 
أمل  الذين شوهتهم الجماعة لا  الشباب  هؤلاء 
معهم  التفاهم  الصعب  مــن  الإطـــاق،  على  فيهم 
لأنهم تعرضوا لأكبر عملية غسيل مخ فى التاريخ، 
أبــدًا، ما يستوجب  أن ينجوا منها  ولن يستطيعوا 
لــوقــف نمو  نــفــكــر فــيــمــا يــجــب أن نفعله مــعــهــم  أن 
أفكارهم وعدم تأثيرها على ما يقابلهم من أجيال 
وبالكاد  الجــمــاعــة،  إلــى  ينتمون  لا  الــذيــن  الشباب 
يعيشون فى مصر منصرفين عن الحياة السياسية، 
أفــكــار هــذا الجيل  إلــى  وهـــؤلاء يمكن أن يتعرضوا 

الإخوانى المشوه. 
إننى مطمئن إلى أن هناك جيلً من الشباب على 
درجة عالية من الوعى بوطنه وقضاياه وتحدياته، 
وقــدرت فيهم هذه  كثيرين منهم،  إلى  وقد جلست 
الدرجة العالية من النضج الوطنى، لكننى أتحدث 
ــارج دائـــرة هـــذا الــنــضــج، هـــؤلاء الــذيــن  عــمــن هــم خـ
دائــرة  إلــى  لحظة  فــى  منجذبين  نجدهم  أن  يمكن 

عصابة أنس حبيب، وكل من على شاكلته. 
أعتقد أن لدينا مهمة كبيرة فى تحصين شبابنا، 
ــات الحــقــيــقــى لــهــم بـــعـــيـــدًا عـــن الـــعـــبـــارات  ــفـ ــتـ الالـ
الإنــشــائــيــة والخــطــابــيــة الــفــخــمــة الــتــى لا تحمل 
فــإذا كانت الجماعة حرصت على  معنى ولا فكرة، 
ــاع شــبــابــهــا كــل هـــذه الــكــراهــيــة لتحولهم إلــى  إرضــ
نقوم  أن  أقــل من  الــوطــن، فلا  بها  سيوف يطعنون 
السيوف  هــذه  دروعًــا تصد  ليكونوا  بــإعــداد شبابنا 

وتبطل مفعولها. 
إن لم نفعل ذلك فلن يكون هناك مستقبل تنعم 
فيه مصر بالاستقرار والأمن.. وأعتقد أنه لا أحد 
أن يستقر بعد كل هذه  يريد هــذا لوطن من حقه 

المعاناة.

خلقت 
الجماعة 

جيلً يعانى 
اضطرابًا 

نفسيًا وخللً 
عقليًا 

أحمد ناصر

أنس حبيب
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أجنحة مميزة فى المعرض، رغم اعتراض الاتحاد على هذه 
الآلية.

يثير ذلك تساؤلً حول كيفية التوفيق بين الموقف الذى 
يتبناه المجلس باسم الناشرين، والاختيارات التى يتخذها 
المعرض.  فــى  مشاركين  ناشرين  بصفتهم  أعضائه  بعض 
فإذا كان الاعتراض يتعلق بارتفاع التكلفة، فإن حجز هذه 
الأجنحة يطرح سؤالً حول ما إذا كان الخلاف يدور حول 
تكلفة  مقابل  المواقع  اختيار  إتاحة  مبدأ  حول  أم  الأسعار 

إضافية.
ولا يعنى الحجز فى حد ذاته وجود مخالفة، لكنه يضع 
الموقف المعلن للاتحاد أمام اختبار يتعلق بوضوح مطالبه 
وحدود اعتراضه، خاصة أن الناشرين أنفسهم قد تختلف 

حساباتهم وقدرتهم على تحمل التكلفة.
الإدارة،  أعـــضـــاء مــجــلــس  ــوزات  ــجــ تــفــاصــيــل حــ وتـــظـــل 
تمت  التى  والأسعار  اختاروها،  التى  الأجنحة  ومساحات 
على أساسها، من النقاط المهمة لاستكمال الصورة بشأن 

هذه المفارقة.

اللجنة الاستشارية2
الناشرين فى  إليها اتحاد  التى استند  النقاط  من بين 
اعتراضه، تأكيده أن تخصيص الأجنحة المميزة وتحديد 
العليا  الاستشارية  اللجنة  بموافقة  يحظيا  لم  أسعارها 
لــلــمــعــرض، مــشــيــرًا إلـــى أن ممثلى الــنــاشــريــن وعــــددًا من 
أعــضــاء الــلــجــنــة أبــــدوا اعــتــراضــهــم عــلــى تخصيص هــذه 

الأجنحة مقابل مبالغ مرتفعة.
ــاد الــنــاشــريــن أن مــوقــفــه يــســتــهــدف تحقيق  ــرى اتحــ ويــ
تحميلهم  وعــدم  الناشرين،  بــن  الــفــرص  وتكافؤ  العدالة 
تمر  التى  الاقتصادية  الــظــروف  ظل  فى  إضافية  تكاليف 

بها صناعة النشر.
فى المقابل، تظل الأجنحة المميزة متاحة ضمن ترتيبات 
ــلـــدورة المــقــبــلــة، بــيــنــمــا يـــواصـــل الاتحـــاد  الحــجــز المــعــلــنــة لـ

مطالبته بإعادة النظر فى الأسعار، وفقًا لما ورد فى بيانه.
ويعكس هــذا الجــانــب مــن الخـــاف اخــتــافًــا فــى تقدير 
تكلفة المشاركة وآثارها، بين من يرى أن دفع مبلغ إضافى 
مــقــابــل اخـــتـــيـــار المـــوقـــع يمــنــحــه فـــرصـــة أفـــضـــل لــتــســويــق 
إصــــداراتــــه، ومـــن يــفــضــل الاعــتــمــاد عــلــى الــقــرعــة تجنبًا 

لتحمل نفقات أعلى.
وأشار اتحاد الناشرين المصريين إلى ورود أنباء عن حجز 
كبيرة  بمساحات  مميزة  أجنحة  الناشرين  من  كبير  عــدد 
مسار  فى  يؤثر  قد  ذلــك  أن  معتبرًا  المعلنة،  للأسعار  وفقًا 

التفاوض بشأن إعادة النظر فى الأسعار.
ويــكــشــف هـــذا الــتــطــور عــن تــبــايــن حــســابــات دور النشر. 
فــبــيــنــمــا تـــرى بــعــض المــؤســســات أن اخــتــيــار مــوقــع مــحــدد 
اســتــثــمــار يستحق الإقــــدام عــلــيــه، قــد تجــد دور أخـــرى أن 
التكلفة الإضافية لا تتناسب مع إمكاناتها المالية أو حجم 

إنتاجها.

الأجنحة المميزة1
الأجــنــحــة المــمــيــزة لــيــســت فــكــرة جـــديـــدة عــلــى مــعــرض 
دورتــن  خــال  تطبيقها  سبق  إذ  للكتاب،  الدولى  القاهرة 
اختيار  فى  راغبين  ناشرين  من  إقبالً  وشهدت  ماضيتين، 
مواقع محددة لأجنحتهم بدلً من انتظار نتائج القرعة 

العلنية.
تــقــوم الــفــكــرة عــلــى مــنــح الــنــاشــر حــريــة اخــتــيــار مــوقــع 
جناحه، انطلاقًا من أن مكان العرض قد يؤثر فى وصول 
القراء إلى الإصــدارات، وفرص التعريف بالكتب وتحقيق 
المــبــيــعــات، خــاصــة فــى مــعــرض يستقبل أعــــدادًا كبيرة من 

الزوار.
لــكــن هـــذه المــيــزة تــرتــبــط بتكلفة أعــلــى، إذ أعــلــن اتحــاد 
الناشرين عن أن سعر المتر المربع فى الأجنحة المميزة يبلغ 
7500 جنيه، وهو ما أثار اعتراضه على الآلية المطبقة فى 

الدورة المقبلة.
ولا تــتــوقــف نــفــقــات المــشــاركــة عــنــد إيــجــار المــســاحــة، بل 
تشمل تجهيز الجناح، ونقل الكتب، وإعداد المواد الدعائية، 
وتــوفــيــر العمالة الــازمــة طـــوال فــتــرة المــعــرض، مــا يجعل 
تكلفة المشاركة أحد الاعتبارات الأساسية فى حسابات دور 

النشر، خاصةً الصغيرة والمتوسطة.
من هنا، يمتد النقاش إلى اختلاف الإمكانات المالية بين 
الناشرين، وقدرة كل دار على تحمل تكلفة إضافية مقابل 
التى  بالأجنحة  بالاكتفاء  مقارنة  بعينه،  مــوقــع  اختيار 

تخصص عبر القرعة.
مــن جهته، أصـــدر اتحـــاد الــنــاشــريــن المــصــريــن، برئاسة 
فريد زهران، بيانًا أعلن فيه اعتراضه على أسعار الأجنحة 
ــدًا أن حــمــايــة مــصــالــح أعــضــائــه وتخفيف  ــؤكـ المـــمـــيـــزة، مـ
الأعباء المالية عنهم من أولوياته، إلى جانب الحفاظ على 

مشاركة الناشرين المصريين فى المعرض.
وأوضــــح الاتحــــاد أن مــجــلــس إدارتـــــه نــاقــش الــتــحــديــات 
دور  تتحمله  وما  النشر،  صناعة  تواجه  التى  الاقتصادية 
تقديم  أهمية  على  مــشــددًا  مــتــزايــدة،  تكاليف  مــن  النشر 
دعم مباشر للناشرين المصريين، باعتبار المعرض أحد أهم 
منافذ توزيع الكتب وتحقيق الإيــرادات بالنسبة إلى عدد 

كبير من المؤسسات العاملة فى المجال.
وأشار إلى عقد اجتماع مع وزير المالية لبحث آليات دعم 
الدولة للمعرض، وتوفير دعم مادى للناشرين المصريين، 
النشر،  صناعة  تواجه  التى  الصعوبات  عــرض  جانب  إلــى 
وتأكيد ضرورة مساندة الناشرين بدلً من تحميلهم أعباء 

مالية إضافية.
أكثر  أسعار الأجنحة نوقش  أن ملف  إلــى  ونبّه الاتحــاد 
العامة  المصرية  الهيئة  مسئولى  مــع  بالتنسيق  مــرة  مــن 
للكتاب، وبحضور رئيس الهيئة، مؤكدًا رفضه فرض زيادات 

إضافية على أسعار أجنحة الناشرين المصريين.
غــيــر أن هـــذا المــوقــف يــواجــه مــفــارقــة تستحق الــتــوقــف 
إدارة الاتحــاد  أعــضــاء مجلس  إذ حجز عــدد مــن  عــنــدهــا، 

دور  إلــى  بالنسبة  خاصة  أهمية  المسألة  هــذه  وتكتسب 
التعريف  إلــى  تسعى  الــتــى  والمــتــوســطــة،  الصغيرة  النشر 
بإصداراتها والوصول إلى قراء جدد، لكنها قد لا تمتلك 

الإمكانات نفسها المتاحة للمؤسسات الأكبر.
ومع ذلك، لا يعنى اختلاف أسعار الأجنحة بالضرورة 
ــدرة مــالــيــة ســتــفــقــد فــرصــهــا فى  ــ ــل قـ ــ أن دور الــنــشــر الأقـ
الـــوصـــول إلـــى الجــمــهــور. كــمــا أن اخــتــيــار مــوقــع ممــيــز لا 
يضمن وحده تحقيق مبيعات أعلى، فالأمر يرتبط أيضًا 
القراء،  واهتمامات  التسويق،  وقــوة  ــدارات،  الإصـ بطبيعة 

وحركة الزوار داخل المعرض.
وتـــزداد أهمية هــذا التباين مــع وجــود أعــضــاء بمجلس 
إدارة الاتحاد بين الناشرين الذين حجزوا أجنحة مميزة، 
إذ يكشف ذلك عن اختلاف الحسابات حتى داخل الدائرة 

التى تمثل الناشرين وتعلن الدفاع عن مصالحهم.
ومــــن أبـــــرز المــــخــــاوف الـــتـــى طــرحــهــا اتحـــــاد الــنــاشــريــن 
المصريين أن ارتفاع تكلفة استئجار الأجنحة قد ينعكس 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أسعار الكتب المطروحة 

للجمهور.
حسابات  ضمن  المــعــارض  فــى  المشاركة  تكاليف  وتــدخــل 
التشغيل والتسويق لدى بعض دور النشر، وقد تدفع زيادة 
المــصــروفــات المؤسسات إلــى إعـــادة النظر فــى أســعــار بعض 

إصداراتها أو خطط إنتاجها وتوزيعها.
لكن انتقال الزيادة فى تكلفة الجناح إلى سعر الكتاب 
إذ يتوقف على عوامل متعددة، من  ليس نتيجة حتمية، 

والتوزيع،  والتحرير  والـــورق  الطباعة  تكاليف  بينها 
وقدرتها  نشر،  دار  كــل  لــدى  التسعير  وسياسات 

على استيعاب المصروفات الإضافية.
ومــع ذلــك، فــإن زيــادة الأعباء المالية قد 

تــضــغــط عـــلـــى بـــعـــض المــــؤســــســــات، بمــا 
يؤثر فى قدرتها على توسيع إنتاجها 

أو الحـــفـــاظ عــلــى أســـعـــار مــنــاســبــة 
تـــزامـــنـــت مع  إذا  لـــلـــقـــراء، خـــاصـــة 

ارتفاع تكاليف الإنتاج الأخرى.
وتــــــــتــــــــجــــــــاوز هــــــــــــذه المـــــســـــألـــــة 
بعدها  إلــى  التجارية  الحــســابــات 
بأسعار  الكتب  فإتاحة  الثقافى. 
فى  مهمًا  عنصرًا  تظل  مناسبة 
وتعزيز  الـــقـــراءة،  قــاعــدة  توسيع 

إلى  الوصول  قدرة الجمهور على 
المعرفة.

ــإن الحــــفــــاظ عــلــى  ــ ــم، فــ ــ ــن ثــ ــ ومــ
مــصــالــح الـــنـــاشـــريـــن يــرتــبــط أيــضًــا 

ــافـــى  ــقـ ــثـ ــى الـــــــــــدور الـ ــلــ بــــالحــــفــــاظ عــ
والـــتـــنـــويـــرى لمـــعـــرض الـــقـــاهـــرة الـــدولـــى 

لــلــكــتــاب، بــاعــتــبــاره مــنــصــة رئــيــســيــة لــدعــم 
الــكــتــاب المــصــرى والــتــعــريــف بــالإنــتــاج الفكرى 

والثقافى.

خيارات متعددة3
تقديره  بيانه،  فى  المصريين،  الناشرين  اتحــاد  يؤكد 
ــعـــرض، وتمــســكــه فى  لــلــجــهــود المـــبـــذولـــة فـــى تــنــظــيــم المـ
الــنــاشــريــن ومــصــالحــهــم المهنية  بــحــقــوق  الــوقــت نفسه 
والاقــتــصــاديــة، معلنًا اســتــمــرار الــتــواصــل مــع مسؤولى 
بوزارة  المعنية  والجهات  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة 
النظر فى الأسعار والوصول  إعــادة  إلى  الثقافة، سعيًا 

إلى حلول تحقق مصالح الأطراف المعنية.
المــوازنــة بين  ويــظــل جــوهــر الخـــاف مرتبطًا بكيفية 
اختيار  فى  الراغبين  للناشرين  إتاحة خيارات متعددة 
مواقع أجنحتهم، وبين تخفيف الأعباء المالية عن دور 
النشر التى ترى أن الأسعار المعلنة تمثل تكلفة إضافية 

لا تتناسب مع ظروفها.
تسويقية  فرصة  المميزة  الأجنحة  توفر  قد  حين  فى 
يجعل  المالية  القدرات  اختلاف  فإن  الناشرين،  لبعض 
قرار الحجز متفاوتًا من دار إلى أخرى، وفقًا لحجمها 
وطبيعة إصداراتها وتقديرها للعائد المتوقع من اختيار 

موقع محدد.
ــاد إعـــانًـــا عـــن حـــل نهائى  ــ ــم يــتــضــمــن بــيــان الاتحـ ولـ
الأسعار،  بشأن  جديد  اتفاق  إلــى  التوصل  أو  للخلاف 
مــع الجهات  والــتــواصــل  الملف  استمرار متابعة  أكــد  بــل 

المعنية، مع إطلاع الأعضاء على ما يستجد بشأنه.
ومع اقتراب معرض القاهرة الدولى للكتاب 2027، 
الملفات  من  واحــدة  المميزة  الأجنحة  قضية  تبقى 
المـــطـــروحـــة عــلــى طـــاولـــة الــعــاقــة بـــن الــهــيــئــة 
الناشرين  ــاد  واتحـ للكتاب  الــعــامــة  المــصــريــة 
المصريين، فى ظل اختلاف وجهات النظر 

بشأن الأسعار وآلية المشاركة.
وبين اعتراض الاتحاد على التكلفة 
المــعــلــنــة، وإقـــبـــال عـــدد مــن الــنــاشــريــن 
ومفارقة  مميزة،  أجنحة  حجز  على 
وجــــــــود أعـــــضـــــاء بمـــجـــلـــس إدارتــــــــه 
ــؤال  ــســ ــن، يـــظـــل الــ ــ ــزيـ ــ ــاجـ ــ ــــن الحـ بـ
الاعــتــراض  بطبيعة  متعلقًا  الأبـــرز 
وحــــــــدوده، ومـــــدى اتـــســـاق المـــواقـــف 

المعلنة مع قرارات أصحابها.
ـــ58  ــ الــ الــــــــــدورة  ــاح  ــ ــقــــاس نجــ يــ ولا 
بــحــجــم المــشــاركــة أو عـــدد الأجــنــحــة 
ــيـــات وحــــدهــــا، وإنمــــــا أيـــضًـــا  ــالـ ــعـ ــفـ والـ
ــم تـــنـــوع دور الــنــشــر  بــقــدرتــهــا عــلــى دعــ
والإصـــــــــــــدارات، والحــــفــــاظ عـــلـــى حــضــور 
ــرى، وتــوســيــع فــــرص وصـــول  الــكــتــاب المـــصـ
الجمهور إلى المعرفة، بما يعزز مكانة المعرض 
الثقافية فــى مصر  ــداث  أهــم الأحـ بوصفه أحــد 

والمنطقة العربية.

جمال عاشور

اتحاد الناشرين يعترض 
على التكلفة المعلنة 

وأعضاؤه أول الحاجزين!

فتنة فتنة 
أجنحة بـ7500 جنيه للمتر»»المميزالمميز««

تفجر خلافات معرض الكتاب

مع اقتراب انطلاق الدورة الـ58 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، 
المقرر إقامتها فى يناير 2027، يبرز الجدل حول تكلفة المشاركة، بعدما 

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب عن فتح باب الحجز أمام دور النشر 
المصرية والعربية، متضمنًا إتاحة أجنحة مميزة بسعر 7500 جنيه للمتر 

المربع، وفقًا لما أورده اتحاد الناشرين المصريين.
تتيح هذه الآلية للناشرين اختيار مواقع أجنحتهم داخل المعرض بعيدًا 

عن القرعة العلنية، مقابل تكلفة أعلى من الأسعار المقررة للأجنحة التى 
توزع من خلالها.

فى حين يعترض اتحاد الناشرين المصريين على هذه الأسعار، باعتبارها 
أعباء مالية إضافية على دور النشر، تبرز مفارقة أخرى تتمثل فى حجز عدد 

من أعضاء مجلس إدارته أجنحة مميزة، رغم اعتراض الاتحاد على الفكرة 
والأسعار المقررة لها.

وتفتح هذه المفارقة باب التساؤل حول طبيعة موقف 
الاتحاد، وما إذا كان اعتراضه ينصب على مبدأ الأجنحة 
المميزة نفسه، أم على تكلفتها، ومدى اتساق الموقف 

المعلن باسم الناشرين مع اختيارات بعض أعضاء مجلس 
إدارته.

ثًا 
دي

ح
در 

ص

صدر حديثًا عن دار »العين« للنشر 
كتاب »أغنية الشمس والظل«، للكاتب 

عقيل يوسف عيدان، والذين يتناول 
فى كتابه حياة الروائى إسماعيل فهد 

إسماعيل، لتقترب هذه السيرة من 
التجارب التى شكلت شخصيته، وتكشف 

الصلة بين مغامراته الأدبية واختياراته 
فى الحياة.

صدر حديثًا عن »بيت الحكمة للثقافة« 
المجموعة القصصية »باب أصغر من كف 

اليد«، تأليف أحمد داود. تمضى القصص 
على حافة الواقع، فتُظهر وجهه الغريب، 

لتتحول التفاصيل اليومية إلى مرايا 
صغيرة للإنسان، بخوفه ووحدته ورغبته 

فى النجاة، وبكل ما يصر على إخفائه عن 
نفسه والآخرين.

طرح عادل عامر كتابه الجديد »المنافذ الإعلامية 
ودورها فى إبراز الظاهرة الإرهابية والتطرف«، والذى 
ينطلق من رؤية فكرية واستراتيجية تؤكد أن مواجهة 
الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية وحدها، بل 

تتطلب بناء منظومة متكاملة تتضافر فيها الجهود 
الأمنية والفكرية والثقافية والإعلامية، بهدف حماية 

الأمن القومى، وتعزيز الاستقرار المجتمعى، وترسيخ 
قيم الاعتدال والتسامح وقبول الآخر.

المنافذ الإعلامية باب أصغر من كف اليدأغنية الشمس والظل

فريد زهران
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جناية الصحافة على شادية!
أحمد  المــخــرج  أخــذهــا  الفيلم  هــذا  بعد 
بدرخان من يدها مرة أخرى، وسلّمها إلى 
أسند  الــذى  رفلة،  حلمى  الكبير  المخرج 
محمد  النجم  أمــام  البطولة  دور  إليها 
فوزى فى فيلم »العقل فى أجازة«، الذى 
الــعــام مــن فيلمها الأول  فــى نفس  كــان 

.1947
ورغم أن »العقل فى أجازة« كان أول فيلم 
من إنتاج محمد فــوزى، وأول إخــراج لحلمى 
بــطــولــة شـــاديـــة، حقق  مــن  وأول فيلم  رفــلــة، 
الفيلم نجاحًا ساحقًا، وهو ما شجع »فوزى« 
على الاستعانة بها من جديد فى أفلام مثل 
»صاحبة المــالــيــم« و»بــنــات حـــواء« و»الـــروح 

والجسد« و»الزوجة السابعة«.
ــن هـــنـــا انــطــلــقــت أســــطــــورة »دلـــوعـــة  مــ
ــة«، كــمــا أطـــلـــق عليها  ــريـ الــســيــنــمــا المـــصـ
بديع  محمد  اللبنانى  الصحفى  الكاتب 
ــذاك  ــ ــه، فــــى مــجــلــتــه الـــشـــهـــيـــرة آنـ ــيـ ــربـ سـ
الفريد  أدائها  إلى  ذلك  مرجعًا  »الموعد«، 
الــــذى تمــيــز بــالــعــذوبــة والـــرقـــة والأنـــوثـــة 
ــتـــى صـــــــارت مــــاركــــة مــســجــلــة  والـــــدلـــــع، حـ
باسم »شــاديــة«، ذلــك الاســم الــذى اختارته 

لنفسها.. بنفسها.
وبالتزامن  التالية،  الــســطــور  خــال  لــكــن، 
مع الجــدل الــذى أثــاره »بوستر« الـــدورة الـــ47 
الــدولــى،  السينمائى  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  مــن 
الـــذى يحمل صـــورة شــاديــة، لــن نــتــحــدث عن 
عــام« ولا  »مــراتــى مدير  فــى  »عصمت فهمى« 
»الزوجة  »عايدة صابر عبدالصبور« فى  عن 
13«. ســيــكــون حــديــثــنــا عـــن »فــــــؤادة شــىء 
مــن الخـــوف« و»زهـــرة مــيــرامــار« و»فاطمة 
ــة الــطــريــق«  المــــــرأة المـــجـــهـــولـــة« و»كــــريمــ
و»حميدة زقــاق المــدق« و»ســيــدة نحن 
الـــشـــوك«، وغــيــرهــا الكثير  نـــزرع  لا 
لـ»دلوعة  »الدرامية«  الروائع  من 

السينما المصرية«.

1
مراتى 

مدير عام

ــل  ــهــ ــســ لـــــيـــــس مــــــــن الــ
ــن شـــاديـــة  ــث عــ ــديــ الحــ
إلــى  تــقــفــز  أن  دون  مـــن 
الأولــى،  صورتها  الــذاكــرة 
حـــيـــث الـــضـــحـــكـــة الـــســـريـــعـــة، 
والحضور المشرق، وخفة الظل، وأغنية 

تعلق فى الأذن من المرة الأولى.
المصرية«  السينما  »دلــوعــة  لقب  استقر  لذلك 
فى الوجدان العام، حتى كاد يتحول إلى تعريف 
أكثر من 4 عقود،  نهائى لفنانة امتدت تجربتها 
وقدمت ما يقرب من 112 فيلمًا، إلى جانب أعمال 

إذاعية ومسرحية وغنائية كثيرة.
لكن اللقب، على محبته، يظلم شادية إذا استُخدم 
بــوصــفــه خــاصــة مــوهــبــتــهــا. فــالــدلــع عــنــدهــا لـــم يكن 
تعرف  لا  ممثلة  على  عــامــة  ولا  مُغلَقة،  فنية  طبيعة 

سوى الكوميديا والرومانسية الخفيفة.
أن  تستطيع  الأداء،  طــبــقــات  مـــن  طــبــقــة  »الـــدلـــع«  كـــان 
تستخدمها حين تلائم الشخصية، ثم تنزعها تمامًا عندما 

تدخل إلى عالم الفقد والخوف والقهر والاختيار الأخلاقى.
ولـــهـــذا فـــإن شـــاديـــة لــيــســت فــنــانــة »خــفــيــفــة« بــالمــعــنــى الـــذى 
ينتقص من قيمتها، بل هى فنانة عرفت كيف تجعل الخفة 
نفسها أداة تمثيل، ثم أثبتت أن وراءهــا قــدرة استثنائية على 

الدراما.
تكتفى  شادية  تكن  لم  والرومانسية  الكوميدية  أفلامها  فى 
بــإطــاق النكتة أو إظــهــار الـــدلال والخــفــة والــدلــع فحسب، بل 
كانت تبنى الشخصية من إيقاعها الداخلى، وما يرتبط بذلك 
من سرعة رد، وتردد قبل الإجابة، وحركة مفاجئة، وتبدل النبرة 

بين العناد واللين.
فــى »مــراتــى مــديــر عـــام«، مــثــاً، لا تــأتــى الكوميديا مــن كون 
البطلة امرأة مرحة فحسب، بل من اصطدام حضورها المهنى 
ليتولد  ذكوريًا،  امتيازًا  الإدارة  يرى  أن  اعتاد  اجتماعى  بنظام 
الــضــحــك هــنــا مــن صـــراع فــى الــســلــطــة داخـــل الــبــيــت والــعــمــل، 
وتمنح شادية هذا الصراع خفة لا تلغيه، بل تجعله أكثر نفاذًا 

إلى الجمهور.
من هنا تحديدًا جاءت عبقريتها.

الأمــــر نــفــســه يــظــهــر فـــى »الــــزوجــــة 13« و»عـــفـــريـــت مـــراتـــى«، 
تدور  لطيفة  دمية  ليست  الأعــمــال  هــذه  فى  شادية  فشخصية 
التى  الكوميدية. هى  اللعبة  البطل، بل طرف فاعل فى  حول 
ترد، وتناور، وتكشف تناقض الرجل، وتدفع الحدث إلى الأمام. 

ومن هنا يمكن إرجــاع سر بقاء خفتها إلى أنها خفة مرتبطة 
بالفعل والحضور لا بالزينة أو التزيين.

المرأة المجهولة2
شادية،  الفنانة  الستينيات،  وبداية  الخمسينيات  أواخــر  فى 
الــتــى اشــتــهــرت بــجــمــال صــوتــهــا وروحـــهـــا المـــرحـــة فـــى أفــامــهــا 
الأولى، لم تعد نفس الفتاة التى شاهدها الجمهور فى أواخر 

الأربعينيات.
ــــذاك، لــم تــعــد شــاديــة تــلــك الــفــتــاة الحــالمــة الــرقــيــقــة التى  آنـ
تنتظر فارس الأحلام، بل أصبحت امرأة ناضجة كاملة الأنوثة، 

بعد أن تخطت عتبة الثلاثين من العمر.
تغيير الجلد، وليس غيره،  أن  أدركــت  المعهود،  وبذكائها  هنا، 
هو ما يمكن أن يمد فى عمرها الفنى، لذا قررت أن تفعل ذلك 
بــوضــوح، عــبــر »الانـــســـاخ« مــن أدوار الــفــتــاة المــراهــقــة الــتــى لن 

يتقبلها الجمهور من امرأة ثلاثينية.
الذى  المجهولة«،  »المـــرأة  فيلم  شادية  قدمت  ذلــك  ولتحقيق 
فالفيلم  الكبيرة،  الفنانة  مسيرة  فــى  أساسية  محطة  يعتبر 
الذى ظهر عام 1959 وضعها فى مساحة تمثيلية مختلفة عن 
بالمسئولية  أمامها شخصية مثقلة  المرحة، وفتح  الفتاة  صورة 

والحرمان والقلق على الابن.
أهمية أدائها هنا لا تكمن فى مشاهد الانفعال وحدها، بل 

فى قدرتها على جعل الألم مقيمًا فى التفاصيل اليومية.
كل  فى  مأساتها  تعلن  المجهولة«،  »المـــرأة  فيلم  فى  »فاطمة«، 
لحظة. كثيرًا ما يظهر وجعها فى الصمت، وفى طريقة النظر، 
يتداعى  بينما  الحــفــاظ على تمــاســك ظــاهــرى،  وفــى محاولة 

عالمها من الداخل.
هذا النوع من الأداء أصعب من البكاء المباشر، لأنه يتطلب 
تقوله  لا  مــا  يقرأ  كــى  للمشاهد  مساحة  تترك  أن  الممثلة  مــن 

الشخصية.
تتعامل شادية مع الشخصية بوصفها »امــرأة« قبل أن تكون 
»ضحية«. لها رغبة، وذاكرة، وكرامة، وقرارات. لذلك لا تتحول 
المـــأســـاة إلـــى اســتــعــراض عــاطــفــى، بــل تــبــقــى مــرتــبــطــة بسلوك 

إنسانى يمكن تصديقه.
لم  الأداء.  أهــم خصائصها: الاقتصاد فى  إحــدى  هنا تظهر 
تكن تحتاج دائمًا إلى رفع الصوت كى تجعل المشهد مشحونًا، 
بل كانت تعرف أن لحظة صمت فى مكانها قد تكون أبلغ من 

خطاب طويل.

اللص والكلاب3
فـــى الأفــــــام المــــأخــــوذة مـــن أعـــمـــال الأديــــــب الـــعـــالمـــى نجيب 
مــحــفــوظ، انــتــقــلــت شــاديــة إلـــى عــوالــم أكــثــر قــتــامــة وتــعــقــيــدًا. 
شاركت فى »اللص والكلاب« و»الطريق«، كما ظهرت فى »زقاق 
ــى أفــــام ارتــبــطــت بمــرحــلــة مــهــمــة من  ــار«، وهـ ــرامـ ــيـ ــــدق« و»مـ المـ

السينما المصرية وبأسئلة المصير والطبقة والاختيار.
تـــؤدى شخصية »نـــور« بوصفها نقطة  فــى »الــلــص والــكــاب« 
إنــســانــيــة فــى عــالــم يمــلــؤه المـــطـــاردون والخــيــانــة والانـــتـــقـــام. لا 
تقدمها شادية باعتبارها امرأة مثالية أو مجرد ملاذ عاطفى 
على  قــدرة  كذلك  تمنحها  لكنها  هشاشتها،  تمنحها  للبطل. 
تــوازنًــا مع  الــهــادئ يخلق  الــقــرار. حضورها  واتــخــاذ  التعاطف 

التوتر الخارجى، ويجعل الشخصية أكثر من وظيفة سردية.
على  تعتمد  لا  التمثيلية  الــقــيــمــة  فـــإن  »الــطــريــق«  فــى  أمـــا 
الــدور وحــدهــا، بل على طبيعة وجــوده داخــل الفيلم.  مساحة 
رد فعلها  تُــرى من خــال  شادية تعرف كيف تجعل الشخصية 
على اضطراب البطل، لا من خلال شرح طويل لماضيها. كانت 
فــى هـــذا الــفــيــلــم ممثلة تجــيــد الإصـــغـــاء أمـــام الــكــامــيــرا، وفــى 

الإصغاء، كما فى الكلام، تصنع معنى الشخصية.
فــى فيلم  الــذى قدمته  »كــريمــة«،  دور  أن  البعض  اعتبر  لــذا، 
»الطريق«، هو التحدى الأصعب فى مسيرتها الفنية، فى ظل 

ما يتضمنه من تعقيدات نفسية وسلوكية.
أيًــا من أغانيها  أن تغنى  إلــى أن شادية رفضت  وينبّه هــؤلاء 
فى هذا الفيلم، وكأنها أرادت أن تثبت لنفسها أولً أنها ممثلة 
عظيمة، دون استغلال أداة مهمة من أدواتها الفنية وهى الغناء.

دور »كـــريمـــة« فـــى فــيــلــم »الـــطـــريـــق« هـــو المـــعـــادل المــوضــوعــى 
للشيطان، الشيطان الذى يغوى »صابر/ رشدى أباظة« بشتى 
الــطــرق، وذلـــك عــن طــريــق استغلال ظــروفــه النفسية والمــاديــة 

الصعبة لدفعه إلى التخلص من زوجها العجوز.
ــدق«، تــقــتــرب شــاديــة مــن منطقة أخــــرى: عالم  فــى »زقــــاق المــ
اجتماعى ضاغط يضع المرأة أمام إغراء الصعود السريع وثمنه 
القاسى. ولا ينبغى قراءة أدائها بوصفه إدانة أخلاقية سطحية 
بين  والبيئة،  الحلم  بــن  التوتر  تلتقط  كانت  بــل  للشخصية، 
الــرغــبــة فــى الخــــاص والـــوقـــوع فــى شــبــكــة الاســتــغــال، وبــهــذا 

يصبح الأداء إنسانيًا قبل أن يكون وعظيًا.

فؤادة4
لـ»شادية  الأحــاديــة  الصورة  نهائيًا  ينسف  دور  هناك  كــان  إذا 
ــؤادة« فــى »شـــىء مــن الخــــوف« عــام  ــ الــدلــوعــة«، فــهــو بــا شــك »فـ
1969، والذى قُرئ بوصفه عملً سينمائيًا عن الخوف والحرية 

ومقاومة الاستبداد.

»فؤادة« ليست بطلة صاخبة. قوتها لا تأتى من امتلاك أدوات 
الخوف  يتحول  أن  الداخلى  رفضها  من  بل  التقليدية،  القوة 
إلى طاعة. ولتحقيق هذه الفكرة، تقدم شادية أداءً يعتمد على 

الثبات أكثر مما يعتمد على الانفجار.
فـــى مــواجــهــة »عـــتـــريـــس«، لا تــبــدو شــخــصــيــة »فــــــؤادة« دائــمًــا 
أو مطمئنة. نرى الخوف يمر فى عينيها، لكننا نرى  منتصرة 
أيضًا قــرارًا يتشكل خلفه. هذه الازدواجــيــة هى سر قوة الــدور، 
ــوف، بــل الـــقـــدرة عــلــى ألا  حــيــث الــشــجــاعــة لا تعنى غــيــاب الخــ

يصبح الخوف هو صاحب القرار.
تُدير شادية العلاقة بين »فؤادة« والمكان بذكاء. القرية ليست 
أن  كما  ويصمت.  ويضغط  يــراقــب  فضاء  بــل  محايدة،  خلفية 
جسدها، فى وقوفه وحركته وتراجعه، يبدو جزءًا من الصراع. 
فرديًا  سلوكًا  ذلــك  يكون  لا  تصمت،  أو  ترفض  أو  تتقدم  حــن 
فقط، بل موقفًا فى مواجهة جماعة اعتادت الاستسلام، لنكون 

فى النهاية أمام أداء »سياسى« من دون أن يتحول إلى خطابة.
الأمر ذاته فعلته فى »ميرامار«.

تؤدى شادية فى »ميرامار« دور »زهــرة«، وهى شخصية تحمل 
داخلها رغبة واضحة فى الاستقلال، لكنها لا تنفصل عن واقع 

اجتماعى واقتصادى يحدد خياراتها.
مــصــدر أهــمــيــة الـــــدور أن »زهــــــرة« لــيــســت شـــعـــارًا عـــن »المــــرأة 
الجــــديــــدة«، بـــل إنــســانــة تـــتـــردد وتــخــطــئ وتــبــحــث عـــن مــكــانــهــا، 

وتمنحها شادية طاقة عملية وحضورًا مباشرًا.
جــاهــزًا،  تعريفًا  الآخـــرون  يمنحها  أن  الشخصية  تنتظر  لا 
تحاول أن تتعلم وأن تعمل وأن تدير حياتها. وفى الوقت نفسه، 
لا تــقــدم الاســتــقــال بــوصــفــه طــريــقًــا ســهــاً. فــكــل خــطــوة إلــى 
الأمام تضعها أمام اختبار جديد، وكل علاقة تكشف لها حدود 

ما يمكن أن تفعله داخل مجتمع تتنازعه المصالح والأحكام.
هنا تتجلى قدرة شادية على الجمع بين الواقعية والجاذبية، 
فــهــى لا تــفــقــد خــفــتــهــا تمــــامًــــا، لــكــنــهــا تــســتــخــدمــهــا بــطــريــقــة 
مختلفة: ليست دلعًا لإرضــاء المحيط، بل طاقة على التكيف 
ثم  وتفشل،  وتــنــاور،  وتغضب،  الشخصية،  تضحك  والمواجهة. 
نموذج  مجرد  لا  حية،  »زهـــرة«  تظل  لذلك  المحاولة.  إلــى  تعود 

تمثيلى.
أمــا فــى »نحن لا نــزرع الــشــوك« فتذهب شــاديــة إلــى مساحة 
مشهد  فــى  تُختبر  لا  هنا  الشخصية  امــتــدادًا.  أكثر  وجــدانــيــة 
واحد، بل عبر تحولات طويلة فى العمر والظروف والعلاقات. 

هذا النوع من الأدوار يحتاج إلى ضبط دقيق للتغير، بداية 
من تبدل الصوت مع كل مرحلة، مرورًا بأسلوب الحركة، وحتى 

تحول ملامح الوجه من التطلع إلى الخبرة.
نجاح شادية فى التعبير عن كل ذلك نبع من أنها لا تعتمد 
عــلــى المــكــيــاج والـــزمـــن بــوصــفــهــمــا وســيــلــتــن كــافــيــتــن لإظــهــار 
التحول. كانت تصنعه من الداخل. لكل مرحلة إيقاعها، ولكل 
لذلك  الظهور.  فى  مختلفة  طريقة  أمــل  ولكل  أثرها،  خسارة 
يــبــدو الــزمــن فــى أدائــهــا تجــربــة نفسية، لا مــجــرد انــتــقــال بين 

أعمار.

أكثر من دلوعة5
نظرتهم  فى  البعض  إليها  يستند  التى  الصورة  أن  المفارقة 
الأحادية لشادية هى نفسها أحد مصادر قوتها. فالفنان الذى 
يستطيع أن يكون محبوبًا وخفيفًا لا يملك بالضرورة موهبة 
أن  يمكن  الجماهيرية  الجاذبية  أن  أثبتت  شادية  لكن  درامية، 

تتعايش مع العمق.
اســتــخــدمــت شـــاديـــة حــضــورهــا المــحــبــب لــتــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
المشاهد، ثم قادته إلى شخصيات تحمل الخوف والمرض والفقر 

والخيبة والرغبة فى التحرر.
ولم تكن »شادية الكوميدية« منفصلة عن »شادية الدرامية«. 
الفعل،  رد  فى  ووضــوحًــا  بديهة،  سرعة  نجد  معًا،  النوعين  فى 
وحساسية تجاه الشريك، وقدرة على ضبط الإيقاع. الفرق أن 
الكوميديا تجعل هذه الأدوات مرئية ومتحركة، بينما تخفيها 

الدراما داخل الصمت والنظرة وما إلى ذلك.
لهذا كله لا يصح أن نقول شادية »لم تكن دلوعة«، الأدق أنها 
أن تمنح الجمهور  قــادرة على  كانت  الدلوعة«.  »أكثر من  كانت 
مقاومة  أو  مكسورة  بشخصية  انتباهه  تستعيد  ثــم  البهجة، 
أو حــائــرة. وهـــذا هــو الــفــارق بــن نجمة تــكــرر صــورتــهــا، وفنانة 

تستخدم صورتها كنقطة بداية لتجارب متباينة.
إنسانة  »كــانــت  حمامة:  فاتن  عنها  قالته  بمــا  نستعين  وهنا 
اللى  الإنسانة  أن  أعتقد  وأنــا  طبيعية خالص وعلى سجيتها، 
هى  مــا  زى  قـــوى،  كويسة  ممثلة  بتبقى  سجيتها  على  بتبقى 

مغنية كويسة أوى«.
ــام 2017 بــعــد مــســيــرة تــركــت أكــثــر مــن 100  رحــلــت شــاديــة عـ
فيلم، ومسرحية واحدة هى »ريا وسكينة«، فضلً عن حضورها 
الــغــنــائــى الـــــذى جــعــل صــوتــهــا جــــــزءًا مـــن الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة 
والعاطفية المصرية. لكن قيمتها السينمائية لا تُقاس بالعدد 
وحده. ما يبقى هو قدرتها على الانتقال من الخفة إلى الجرح 
من دون افتعال، ومن الأغنية إلى المشهد الصامت من دون أن 

تفقد صدقها.
شادية، فى النهاية، ليست فنانة لطيفة فحسب، ولا ممثلة 
طريقًا  اللطف  جعلت  فنانة  إنــهــا  خفتها،  عــن  تخلت  درامــيــة 
إلى الناس، ثم أثبتت أن هذا الطريق يمكن أن يقود إلى أعمق 

مناطق التمثيل.

فى منزل دافئ بمنطقة الحلمية الجديدة ولدت فاطمة أحمد شاكر، قبل 
نحو 95 عامًا، وداخل هذا البيت أيضًا، وتحديدًا فى تجمع عائلى، اكتشف 

والدها جمال صوتها الساحر، فأحضر مَن يعلمها العود والبيانو.
ومن عناية الوالد إلى يد المخرج الكبير أحمد بدرخان، الذى صقل موهبة 

الفتاة التى سحرت الجميع بخفتها ولطافتها وروحها الحلوة، وصوتها الآخاذ 
الشادى، وعلّمها كيف تكون أنغام الموسيقى، وكيف تقف أمام الكاميرا.

كان »بدرخان« يبحث عن وجوه جديدة، فتقدمت إلى الاختبارات. مثّلت 
وغنّت فحوّلت »ستوديو مصر« إلى ساحة من البهجة 

ومسرح للخفة ومساحة للطافة وخفة الدم والروح. 
وبعد أن وقّع معها عقدًا بـ20 جنيًها فى الشهر، فى 
سن السادسة عشرة تحديدًا، قدمت دورًا صغيًرا 

فى فيلم »أزهار وأشواك«.

كرم منصور

 لا يصح أن نقول شادية »لم تكن دلوعة« بل كانت »أكثر من دلوعة«

 كانت تمنح الجمهور البهجة ثم تفاجئه بشخصية مكسورة أو مقاومة أو حائرة

لم تكن 
فنانة 

لطيفة 
فحسب 

ولا ممثلة 
درامية 

تخلّت عن 
خفتها

جعلت من 
اللطف 

طريقًا إلى 
الناس 

وإلى أعمق 
مناطق 

التمثيل 
أيضًا

ليستليست
مجرد دلوعةمجرد دلوعة
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العالم الخفى لـالعالم الخفى لـ»»شاعرة نوبلشاعرة نوبل««  

آن كارسون..آن كارسون..
فى الثامن من أكتوبر الجارى، أعلنت الأكاديمية 

السويدية عن فوز الشاعرة والناقدة الكندية 
آن كارسون بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2026، 
تقديرًا لأعمالها الجريئة والمبتكرة التى أقامت 
حوارًا متجددًا مع التراث الكلاسيكى، وفتحت 

آفاقًا جديدة أمام أشكال الكتابة المعاصرة.
على امتداد أربعة عقود، تنقّلت كارسون، 

البالغة من العمر ستة وسبعين عامًا، بين 
الشعر والمقالة والنقد والترجمة، مستندةً إلى 
معرفة عميقة بالأدب اليونانى القديم والفلسفة 

الكلاسيكية، وإلى حساسية أدبية تتجاوز الحدود 
المألوفة بين الأجناس، ليصير الماضى فى 

أعمالها مدخلً لإعادة قراءة الحاضر، واختبار 
اللغة، واستكشاف أسئلة الحب والرغبة والغياب 

والوجود.
وقبل نيلها جائزة نوبل، حصدت كارسون عددًا 

من الجوائز الأدبية البارزة، من بينها جائزة 
جريفين للشعر وجائزة تى. إس. إليوت، فيما 

ظل مشروعها الأدبى متأرجحًا بين الكتابة 
الإبداعية والبحث الأكاديمى، وبين استدعاء 

النصوص القديمة ومساءلة التجربة الإنسانية 
المعاصرة.

فى هذا الملف، نقترب من تجربة »كارسون« 
الإبداعية والنقدية، عبر عدد 

من المقالات التى سعت لإضاءة 
ملامح تجربتها فى إعادة كتابة 

التراث، ومزج الشعر بالفكر، 
وتوسيع إمكانات اللغة والسرد. 

حنان عقيل

نُـــشـــر فـــى مـــوقـــع »CBC« الــضــوء  ســـلّـــط تــقــريــر 
آن  الكندية  الكاتبة  المحطات فى مسيرة  أبــرز  على 
التى  أعمالها  من  مجموعة  عند  متوقفًا  كارسون، 
ــى، والــتــى  ــ تكشف عــن خــصــوصــيــة مــشــروعــهــا الأدبـ
من  واحـــدة  بوصفها  مكانتها  ترسيخ  فــى  أسهمت 

أكثر الأصوات الأدبية المعاصرة ابتكارًا.

سيرة ذاتية للأحمر 1
قــد يــكــون هــذا العمل، الــصــادر عــام 1998، أشهر 
والــروايــة،  القصيدة  بين  فبالجمع  الكاتبة.  أعمال 
تستعيد كارسون جانبًا من الأسطورة اليونانية عن 
جيريون وهيراكليس، وتدمجها بقصة معاصرة عن 

النضج واكتشاف الذات.
يُــــــروى الــعــمــل فـــى صـــــورة ســـيـــرة ذاتـــيـــة يكتبها 
جــيــريــون نــفــســه. وهـــو وحـــش ذات أجــنــحــة حــمــراء 
يــهــرب مــن أســرتــه الــقــاســيــة بــحــثًــا عــن الـــعـــزاء فى 
يُدعى  شابًا  يلتقى  وحين  الفوتوغرافى.  التصوير 
يتركه  أن  لــه، قبل  هيراكليس، يقع فى حب عميق 
هيراكليس  ــودة  عـ لــكــن  بــرحــيــلــه.  محطمًا  الأخــيــر 
المفاجئة بعد عام تدفع جيريون إلى مواجهة رغبته 

والانطلاق فى رحلة مهمة نحو النضج.

إيروس.. الحلو المر 2
يُعد »إيروس.. الحلو المر« أول كتاب لكارسون فى 

النقد الأدبى، وقد صدر للمرة الأولى عام 1986.
وفى هذه المجموعة من المقالات، توظّف كارسون، 
أطروحتها  الكلاسيكية،  الدراسات  فى  المتخصصة 
ــة  لـــدراسـ ــام 1981،  ــ عـ أنجـــزتـــهـــا  ــتـــى  الـ ــوراه  ــتـ ــدكـ ــلـ لـ

والأدب  الفلسفة  فــى  يظهر  كما  إيــــروس«  مــفــهــوم« 
الكلاسيكيين.

واختارت مكتبة »مودرن لايبرارى« الكتاب ضمن 
قائمتها لأفــضــل مــائــة كــتــاب غــيــر روائــــى عــلــى مر 

العصور عام 1999.
المــتــرجــم للطبعة  يـــوســـف،  وأشـــــار عــبــدالــرحــيــم 
العربية من الكتاب، فى مقدمته للترجمة العربية 
له، إلى أنه كتاب عن الأدب وعن الحب، تربط فيه 
كــاتــبــتــه بــحــس شــعــرى بـــن أســئــلــة الحـــب والــرغــبــة 
وأسئلة الأدب، بين مسعى العشاق ومسعى الكتاب 
والــكــتــابــة على  الــقــراءة  إلــى تأثير  والـــقـــراء، تنظر 

الأدب وعلى النظرة إلى الحب والزمن. 

الزجاج والسخرية والإله3
يضم كتاب كارسون الصادر عام 1995 قصيدتها 
 ،»The Glass Essay« الزجاج«  »مقالة  الشهيرة 
انتهاء علاقة  التى تتجاوز ثلاثين صفحة، وتــروى 

عاطفية من خلال قراءة شعر إميلى برونتى.
أشـــادت الأكــاديمــيــة السويدية  نــوبــل،  وفــى حفل 
بالكتاب لإظهاره »إمكانات القصيدة الطويلة حين 

تتلاشى الحدود الفاصلة بين الأجناس الأدبية«.

رجال فى غير أوقات العمل 4
بأولى جوائز جريفين للشعر عام  فــازت كارسون 
يــجــمــع شخصيات  الــــذى  الــكــتــاب،  ــذا  2001 عــن هـ
ــة تمـــتـــد مــــن أوديــــــــب والـــشـــاعـــرة  ــ ــيـ ــ تـــاريـــخـــيـــة وأدبـ
الأمريكية إميلى ديكنسون إلى القديس أوغسطين، 

ويمزج الماضى بالحاضر.

ــوظّـــف آن كـــارســـون مــزيــجًــا مـــن المــتــنــاقــضــات:  تـ
الكلاسيكى والحديث، والسينما والكلمة المطبوعة، 
والسرد والشعر. ومن خلال إعادة ابتكار شخصيات 
مــتــبــايــنــة، تقيم كــارســون مــقــارنــات مــفــاجــئــة. وفــى 

مقالة أخيرة، تتأمل وفاة أمها حديثًا. 
مــتــوقــع، وينطلق  غــيــر  الــكــتــاب بمــا هــو  يحتفى 
البشر  إلـــى  بالنسبة  الأمـــر  حقيقة  أن  إدراك  مــن 
فردى  ذات صــوت  ليكشف عن شاعرة  النقص،  هى 

خاص.

جمال الزوج5
هذا العمل مقالة تخييلية تتألف من 29 مقطعًا 
تسميها كــارســون »رقــصــات تــانجــو«، وتــتــنــاول فكرة 
الشاعر الإنجليزى جون كيتس القائلة إن الجمال 
يتداعى  وهو  زواج  هو الحقيقة، من خلال تصوير 

وينهار.
إذاعــة  كــارســون فى مقابلة عــام 2011 على  قالت 
»أعتقد أن الجمال مثال رومانسى  »ســى بى ســى«: 
إنها  عــاقــات متنوعة.  فــى  أشــكــالً مختلفة  يتخذ 
اخترعتها  التى  تلك  فيها،  ترغب  التى  الأســطــورة 

بنفسك، لا الشخص الموجود بالفعل«.
وبفضل جمال الزوج، أصبحت كارسون أول امرأة 
إنجلترا.  فى  للشعر  إليوت  إس.  تــى.  بجائزة  تفوز 
كما فاز الكتاب بجائزة لوس أنجلوس تايمز للكتاب 

وجائزة إيه. إم. كلاين للشعر.

إن لم يكن فالشتاء6
نــطــاق واســـع بوصفها باحثة  كــارســون على  تُــعــرف 

ســافــو.  الــقــديمــة  الــيــونــانــيــة  لــلــشــاعــرة  بترجماتها 
فــالــشــتــاء« ترجماتها  يــكــن،  لــم  »إن  كــتــاب  ويــجــمــع 
لـــشـــذرات شــعــر ســـافـــو، مـــع وضـــع الــنــص الــيــونــانــى 

القديم فى الصفحات المقابلة للترجمة.
وفى مقابلة عام 2016 قالت كارسون عن تجربة 
»إنها أشبه بالوقوف على  الانغماس فى الترجمة: 
ســطــح مــلــىء بــالــشــقــوق، والــنــظــر مــن خــالــهــا إلــى 
شىء يشبه عالًما آخر فى الأسفل، عالم بالكاد تراه، 
التعبير عنه، لكنك لا تتمكن من  بالكاد تستطيع 

ذلك تمامًا«.

وثيقة حمراء 7
ــيــــرة ذاتـــيـــة  ــذى يــتــبــع »ســ ــ ــذا الـــعـــمـــل، الــ ــ ــود هـ ــعـ يـ
لــأحــمــر«، إلـــى حــكــايــة جــيــريــون فـــى المــيــثــولــوجــيــا 
الــقــرن الحــادى  فــى  بــالــغًــا  أصــبــح  اليونانية بعدما 

والعشرين.
ــاد«، وهــو  ــ ويــتــتــبــع الــكــتــاب رحــلــتــه مــع حبيبه »سـ
مــحــارب سابق خــاض الحــرب وكــان يُــعــرف مــن قبل 
بــاســم هــيــراكــلــيــس، ومـــع الــفــنــانــة إيــــدا، إلـــى أمــاكــن 
قــريــبــة وبــعــيــدة، مــن المــراعــى الخــضــراء إلـــى عــيــادة 

للأمراض النفسية.
متحدثة   2016 عام  مقابلة  فى  كارسون  وقالت 
عن عودتها إلى شخصيتى جيريون وهيراكليس: 
تــلــك الحــالــة  إلـــى  مــعًــا  أدفــعــهــمــا  أن  أردت فــقــط 
الأمــل.  صفحة  المــرء  فيها  يــطــوى  الــتــى  الذهنية 
أرواحــك،  أن الأمــل موجود ليشعل  تــدرك  أن  بعد 
ــغــــامــــرة وإلــــــى خـــوض  ســتــتــغــيــر نـــظـــرتـــك إلـــــى المــ
ــذرًا  أكــثــر حـ أجــعــلــهــمــا  أن  أردت  ــارب جـــديـــدة.  تجــ
أمنحهما  وأن  الشىء،  بعض  تشككًا  وأكثر  قليلً، 

الكبار. مشكلات 
فاز »وثيقة حمراء« بجائزة جريفين للشعر للمرة 
الثانية لكارسون عام 2014. وكتبت لجنة التحكيم 
فى بيان لها: »ما يُستأنف هنا، وهو أكثر أهمية من 
الذاتية للأحمر، هو  السيرة  مجرد تحديث لكتاب 
بطريقتها  اللغة  تطويع  على  مهيبة  كاتبة  قـــدرة 

الخاصة«.

نورما جين بيكر من طروادة8
أســطــورة هيلين  الشعرى بين  العمل  هــذا  يجمع 
ــان  ــرأتـ ــارلـــن مـــونـــرو، امـ الـــطـــرواديـــة وشــخــصــيــة مـ
تفصل بينهما آلاف السنين، منحتهما جاذبيتهما 
الجسدية القوة والنفوذ، لكنهما دفعتا ثمنًا باهظًا 

لذلك.
فاز الكتاب بجائزة الحاكم العام الكندية للأدب 
التحكيم  الشعر عام 2020. وأشــادت لجنة  فى فئة 
تصوراتنا  لإدراج  التهكمية  »الــامــبــالاة  بتوظيفه 

عن الزمن والمكان والذات، ثم تقويضها«.

نورما الخطأ 9
ــدث كــتــب كــارســون »نــورمــا الخــطــأ« عــام  صـــدر أحـ
2024، وفــاز بجائزة دائــرة نقاد الكتب الوطنية فى 

فئة الشعر.
النثرية  النصوص  من  مجموعة  الكتاب  ويضم 
إلى  كونراد  جوزيف  من  موضوعاتها،  فى  المتباينة 
الثلج ووالـــد كــارســون. وكــمــا تكتب فــى الــكــتــاب: لا 
اسم  عليها  أطلقت  ولهذا  القطع.  هــذه  بين  رابــط 

»الخطأ«.

محطات بارزة فى تجربة إبداعية ونقدية1
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أعمالها 
برهنت 

على عمق 
الصلة بين 
الدراسات 
الأكاديمية 

والكتابة 
الإبداعية

العالم الخفى لـ»شاعرة نوبل«
 كاتبة نوبل تتعامل مع اليونان القديمة بوصفها طرفًا فاعلً فى الحوار لا إحالة ثقافية تُستدعى للزينة

 أثبتت أن الأدب لا يزال من أقوى الوسائل التى تتيح لنا مواجهة ما يبدو بعيدًا أو عصيًا على الفهم

تتبّع  اليونانية،  الأنــبــاء  بوكالة  نُشر  مقال  فــى 
ــروع الأدبــــــى لآن كــــارســــون،  ــشــ الـــكـــاتـــب مـــامـــح المــ
الكلاسيكية  والدراسات  والمقالة  الشعر  الممتد بين 
التى  الطريقة  عند  متوقفًا  والــســرد،  والــتــرجــمــة 
ــراث الإغـــريـــقـــى الـــقـــديم وتــعــيــد  ــتـ تــســتــعــيــد بــهــا الـ

إدماجه فى حوار مع العالم المعاصر.
يشير المقال إلى أن كارسون تتعامل مع اليونان 
الــقــديمــة بــوصــفــهــا طــرفًــا فــاعــاً فــى هـــذا الحـــوار، 
إحـــالـــة ثقافية  أو  مــتــحــف  فـــى  ــرًا مــحــفــوظًــا  ــ أثـ لا 
والأساطير،  الشعر  للزينة. فمن شذرات  تُستدعى 

فـــهـــى تـــســـتـــخـــرج أســـئـــلـــة لا تــــــزال وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
بالحاضر، تتصل بالحب والغياب والرغبة والحداد 

والعنف والفقد، وبالعلاقة بين الذاكرة واللغة.
منذ كتابها »إيروس، الحلو المر«، بلورت كارسون 
مستكشفةً  الــقــديم،  الإغــريــقــى  لـــأدب  مقاربتها 
الحــــب بــوصــفــه مــفــارقــة تــنــشــأ فــيــهــا الــرغــبــة من 
على  ويستعصى  يغيب  مــا  حــضــور  ومـــن  المــســافــة، 
ــل. وبــــهــــذه الـــــصـــــورة، تــتــحــول  ــامــ ــكــ ــــاك الــ ــتـ ــ الامـ
النصوص القديمة فى كتابتها إلى نقطة انطلاق 
الأولــى،  سياقاتها  يتجاوز  وفلسفى  شعرى  لتأمل 

ويعيد طرح أسئلتها فى ضوء التجربة الإنسانية 
المعاصرة.

ــر«، تــعــيــد كـــارســـون  ــمـ وفــــى »ســـيـــرة ذاتـــيـــة لـــأحـ
تشكيل شخصية جيريون، الواردة فى الميثولوجيا 
ــدة فـــى هيئة  ــديـ الإغـــريـــقـــيـــة، لــتــمــنــحــهــا حـــيـــاة جـ
ــارب الحـــب والــوحــدة  مــراهــق مــعــاصــر يــخــوض تجـ
ــــذات والانـــتـــقـــال إلـــى الــنــضــج. تعيد  واكــتــشــاف الـ
الكاتبة بناء الأسطورة من داخل الحاضر، كاشفةً 
عـــن إمـــكـــانـــات جـــديـــدة لــلــشــخــصــيــة الــقــديمــة فى 

سياق مختلف.

على  الإغريقى  بالتراث  كارسون  صلة  وتتجلى 
نــحــو أكــثــر مــبــاشــرة فـــى تــرجــمــاتــهــا، الــتــى تشمل 
نــصــوصًــا شــعــريــة ومــســرحــيــة لــعــدد مــن أبـــرز كــتّــاب 
»إلكترا«  مسرحية  ترجمت  فقد  القديمة،  اليونان 
ــاب »إن لــــم يــكــن  ــتـ لــســوفــوكــلــيــس، ثــــم أصـــــــدرت كـ
فــالــشــتــاء.. شـــذرات مــن ســافــو«، الــذى جمعت فيه 
وتوالت  الإغريقية.  الشاعرة  لــشــذرات  ترجماتها 
مـــع »دروس الحـــــداد:  المـــجـــال  هــــذا  فـــى  أعــمــالــهــا 
أربـــــع مـــســـرحـــيـــات لـــيـــوربـــيـــديـــس«، و»أوريـــســـتـــيـــا«، 
و»إيفيجينيا فى طوريس«، ثم ترجمتها مسرحية 

»أنــتــيــجــون« لــســوفــوكــلــيــس، ومــســرحــيــة »عـــابـــدات 
ليوربيديس.  باخوس« 

ــون، حــســبــمــا يشير  ــارسـ تمــثــل الــتــرجــمــة لـــدى كـ
المقال، امتدادًا لمشروعها الإبداعى، ووسيلة لإعادة 
إتـــاحـــة هــــذه الــنــصــوص أمــــام قــــارئ مــعــاصــر، من 
وتوتر  التباس  من  عليه  تنطوى  ما  تفقد  أن  دون 
بمنح  خــاصًــا  اهتمامًا  تولى  إذ  مفتوحة،  وأسئلة 
وبوضع  للكلام،  جديدة  فرصة  القديمة  الأصــوات 
القارئ أمام تجارب إنسانية لم تفقد قدرتها على 

مساءلة الحاضر.

أبرزت  كونفرسيشن«،  »ذا  نُشر بموقع  فى مقال 
ــات  ــدراسـ لــــورا يــانــســن، الأســــتــــاذة المـــشـــاركـــة فـــى الـ
بريستول  بــجــامــعــة  المـــقـــارن  والأدب  الكلاسيكية 
مــــامــــح الـــتـــجـــريـــب والـــتـــجـــديـــد فــــى تجــــربــــة آن 
كارسون الإبداعية، والدور الذى أدته أعمالها فى 

استكشاف إمكانات جديدة فى اللغة نفسها.
تقول كاتبة المقال إن أكثر ما يلفت الانتباه فى 
تجربة كارسون، ليس أصالة أعمالها على المستوى 
الشكلى، على ما تنطوى عليه من تميّز استثنائى، 
وإنما قدرتها على تحويل التفكير نفسه إلى حدث 

أدبى.
ــات  ــ ــدراسـ ــ فــــى وقـــــت كـــثـــيـــرًا مــــا تُـــعـــامـــل فـــيـــه الـ
الأكـــاديمـــيـــة والـــكـــتـــابـــة الإبـــداعـــيـــة بــاعــتــبــارهــمــا 
كــارســون عــلــى عمق  بــرهــنــت  مــجــالــن منفصلين، 
الصلة بينهما، فأعمالها تذكّر بأن الفكر والخيال 
ــو مــا ينتج  ــر بــاســتــمــرار، وهـ يــثــرى أحــدهــمــا الآخــ
والجــرأة  الفكرى  العمق  بــن  تجمع  كتابة  تجربة 

الإبداعية.
المسافة،  أسئلة  إلــى  كتاباتها  فــى  كــارســون  تعود 

والموتى،  الأحياء  وبين  اللغات،  وبين  العشاق،  بين 
ــا على  ــا يــظــل عــصــيًّ ــا يمــكــن مــعــرفــتــه ومــ وبــــن مـ

الإدراك.
ــال كـــارســـون  ــمـ ــى أعـ ــا تــتــخــذ الـــرغـــبـــة فـ نـــــــادرًا مـ
شــكــل الــســعــى إلـــى الامـــتـــاك، إنــهــا مــواجــهــة مع 
الغياب، كما تنشغل كتاباتها بالفجوات والمسافات 
فترى  الإنسانية،  التجربة  تشكّل  التى  الفاصلة 
آنٍ  فى  جديدة  لآفــاق  وإمكانًا  للألم  مصدرًا  فيها 

واحد.
لا تنفصل عناية كارسون بالمسافة عن تجريبها 
الجذرى فى الشكل الأدبي، فالتفكيك إلى شذرات، 
والاقـــتـــبـــاس، والمـــونـــتـــاج، والــــكــــولاج، كــلــهــا أدوات 
تستعين بها لاستكشاف الذاكرة والرغبة والفقد. 
وفى أعمالها تتحدى توقعات القراء بشأن ماهية 
ومع  الــكــتــاب،  أو  الترجمة  أو  المقالة  أو  القصيدة 
الشكلية تجديدًا  كارسون  ابتكارات  تبدو  ذلــك، لا 
من أجل التجديد، إذ تنبع من طبيعة الموضوعات 
تتناولها ومتطلباتها، فالشكل عندها ليس  التى 

زينة، وإنما وسيلة للاستقصاء.

ترى كاتبة المقال أن ما يميز آن كارسون عن كثير 
أبــنــاء جيلها هــو الجمع بــن الجـــرأة الفكرية  مــن 
ــال، فــهــى تــتــنــاول الــلــغــة والأدب  ــعـ ــفـ وضـــبـــط الانـ
ذلك  ومع  استثنائية،  بجرأة  الإنسانية  والتجربة 
تجــاه  عميقة  بــحــســاســيــة  مشبعة  أعــمــالــهــا  تــظــل 
بالكامل.  عنه  التعبير  يتعذر  وما  والشك  الغياب 
ومــن ثــم، فهى تتطلب من قرائها قــدرًا كبيرًا من 
الانتباه، إذ يشعر القارئ لأعمالها بأنه أمام كاتبة 
فيما تظل  اللغة،  داخــل  إمكانات جديدة  تكتشف 

واعية بحدودها فى الوقت نفسه.
كرّمت  ما  كثيرًا  قائلة:  مقالها  الكاتبة  وتختم 
جائزة نوبل كتابًا وسّعوا فهمنا لما يمكن أن يكونه 
الأدب، وتنتمى آن كارسون بوضوح إلى هذه الفئة، 
الشعر  بــن  العلاقة  تشكيل  أعمالها  أعـــادت  فقد 
والـــدراســـات الأكــاديمــيــة، وبـــن الــعــصــور القديمة 
الفكر والشعور، والأهــم من ذلك  والحداثة، وبين 
أنها أظهرت لعدد لا يُحصى من القراء أن الأدب لا 
يزال من أقوى الوسائل التى تتيح لنا مواجهة ما 

ا على الفهم أو مختلفًا عنا. يبدو بعيدًا أو عصيًّ

كونفرسيشن«،  »ذا  بمــوقــع  نُــشــر  آخـــر  مــقــال  فــى 
الكندية  الدراسات  أستاذ  بريما،  كريستوف  تحدث 
التى  الكيفية  عن  ستوكهولم،  بجامعة  والثقافية 
استطاعت بها كارسون الدمج ما بين تقاليد التراث 

القديم وتقنيات الأدب ما بعد الحداثى. 
وانطلاقًا من إشادة لجنة نوبل بالمنجز الجرىء 
الكلاسيكى  التراث  للكاتبة، وبحوارها مع  والمبتكر 
وابــتــكــار أشـــكـــال جـــديـــدة لــــأدب المــعــاصــر، يكشف 

كــارســون،  كتابات  فــى  أساسية  مفارقة  عــن  الكاتب 
رأيه تنبع حداثة كارسون الأدبية من عودتها  ففى 
المــســتــمــرة إلـــى الــعــصــور الــقــديمــة، بوصفها خــزانًــا 
ــوات والـــشـــذرات التى  ــ مــفــتــوحًــا مــن الــصــور والأصــ
التجربة  زعزعة  على  والــقــادرة  معناها،  يكتمل  لم 

المعاصرة وإرباك تصوراتنا عنها.
ــذرات الــنــصــوص  ــ ــى أن شــ ــال إلــ ــقـ يــلــفــت كـــاتـــب المـ
الــقــديمــة الــتــى تحــتــل مــكــانــة مــتــمــيــزة فـــى الــعــالــم 
الأدبى لآن كارسون تعقد صلة 
للنصوص  المـــــادى  الــبــقــاء  بـــن 
المتقطعة  والأشـــكـــال  الــقــديمــة 
التى ارتبطت بالكتابة الحديثة 
كتاب  ففى  الحداثية.  بعد  وما 
فــالــشــتــاء«، على  يــكــن،  لـــم  »إن 
سبيل المــثــال، تحــافــظ كــارســون 
عــلــى الــفــجــوات والانــقــطــاعــات 
الموجودة فى الشذرات الأصلية، 
عـــوضًـــا عـــن مــحــاولــة إخــفــائــهــا 
عـــبـــر إعـــــــــادة بــــنــــاء تــخــمــيــنــيــة 
القصائد  وتُــظــهــر  لــلــنــصــوص. 
الناتجة عن هذا النهج أثر الغياب، فتتيح للصمت 

والانقطاع المشاركة فى إنتاج المعنى.

ناقصًا عن تقارب  يكشف هذا الاهتمام بما ظل 
الأدبــى  والتجريب  القديم  الشعر  بين  متوقع  غير 

الحديث،
فإن كان التجزؤ يرتبط غالبًا بأزمة التمثيل فى 
أدب القرن العشرين، فإن كارسون تكشف أن التراث 
النصى القديم ينطوى بدوره على انقطاعات تقاوم 

النزوع الحديث إلى الاكتمال.
ــر« يــشــكّــل الــتــنــاقــض  ــ ــى »إيــــــــروس.. الحـــلـــو المـ وفــ
الظاهرى الكامن فى العنوان نقطة انطلاق للبحث 
والنقص  المسافة  تقوم على  التى  الرغبة،  بنية  فى 

واستحالة امتلاك موضوع الرغبة امتلاكًا كاملً.
وتستكشف كارسون طبيعة الرغبة، فهى تنشأ فى 
المسافة الفاصلة بين المحب والمحبوب، وهذه المسافة 
هــى الــتــى تــولّــد شــدة الانجــــذاب والمــعــانــاة المرتبطة 

بالغياب.
ــارســـون لإيـــروس  ــرى، فـــإن تـــنـــاول كـ ــ مـــن جــهــة أخـ
عتيقًا  نــزوعًــا  تسميته  يمكن  عما  كــذلــك،  يكشف، 
داخل كتابتها المنتمية إلى ما بعد الحداثة، شريطة 
اســتــمــرارًا لتجارب  بــوصــفــه  الــنــزوع  هـــذا  أن نفهم 
إنسانية أساسية تقاوم الوصول إلى نهاية حاسمة، 
لا حنينًا إلى ماضٍ مثالى متخيّل، إذ تعود الرغبة 
والــهــشــاشــة ومـــواجـــهـــة الــغــيــاب عــبــر الاســـتـــعـــارات 

التعبير  أشــكــال  باستمرار  تتجدد  فيما  الــقــديمــة، 
الأدبى عنها من خلال صيغ معاصرة.

تعمل  فيلسوفة  كارسون  تبدو  المنظور،  هذا  ومن 
المفاهيم،  إنتاج  بالاستعارات، وتتيح للغة الشعرية 
بدلً من الاكتفاء بتوضيح أفكار صيغت سلفًا فى 

مواضع أخرى.
يرى  للأحمر«  ذاتــيــة  »ســيــرة  كتاب  إلــى  وبالنظر 
الباقية  الـــشـــذرات  إلـــى  تستند  المــؤلــفــة  أن  الــكــاتــب 
الذى  اليونانى ستيزيخوروس،  الشاعر  من أعمال 
إلــى تقليد أســطــورى  روايــتــه عــن جــيــريــون  تنتمى 
لكن  الــبــطــولــيــة.  هيراكليس  مــآثــر  حـــول  يتمحور 
نفسه،  جيريون  إلــى  السرد  منظور  تنقل  كــارســون 
عوضًا عن إعادة إنتاج المواجهة المألوفة بين البطل 
شخصيةً  يــحــوّل  بمــا  الــوحــشــى،  وخصمه  المنتصر 
ــرّفـــت تــقــلــيــديًــا مـــن خـــال هــزيمــتــهــا إلـــى بــطــل،  عُـ
ومـــن ثــم اســتــكــشــاف الــهــويــة والــرغــبــة والــهــشــاشــة 

العاطفية.
ــا تــغــيّــر  ــهـ ــذه المـــفـــارقـــة أهــمــيــتــهــا لأنـ ــ تــكــتــســب هـ
القديمة،  للأسطورة  والسردية  الأخلاقية  البنية 
والمعاناة  التذكّر  على  قـــادرة  ذاتًـــا  يصبح  فالوحش 
والحــب والــتــأمــل فــى اختلافها عــن الآخــريــن، ولم 
الهوية  تتحدد  يعد مجرد تجسيد لخطر خارجى 

البطولية فى مواجهته. 
فمن خلال منح جيريون صوتًا يروى به سيرته، 
وفى  الموروثة  الحكايات  سلطة  فى  كارسون  تشكك 
ــوزّع بــهــا الـــتـــراث الــكــاســيــكــى حق  الكيفية الــتــى يــ

الظهور وإسماع الصوت بين شخصياته.
ويعزّز الشكل الشعرى للرواية هذه السيولة، من 
وتطور  الغنائى  التعبير  كثافة  بــن  الجــمــع  خــال 
السرد والصور البصرية والتأمل فى فعل التمثيل 

نفسه.
أعمال  إن وصف  الكاتب  يقول  نهاية مقاله،  فى 
كارسون بأنها تنتمى إلى ما بعد الحداثة قد يبدو 
المركزية  المكانة  إلــى  نظرًا  الأولـــى،  للوهلة  مفارقة 
تكوينها  فى  القديم  اليونانى  الأدب  يحتلها  التى 
الفكرى. لكن هذا التناقض الظاهرى تحديدًا هو 
ما يمنح كتابتها خصوصيتها، فهى تستخدم بعض 
التناص  مثل  الحــداثــة،  بعد  مــا  أدب  تقنيات  أبـــرز 
والأجــنــاس الأدبــيــة الهجينة واضــطــراب التسلسل 
الزمنى وعدم استقرار سلطة السرد، لإعادة تفعيل 
القديمة.  العصور  رمزية موروثة من  وبنى  تجــارب 
تواصل  تجـــارب  فــى  النظر  تعيد  الطريقة،  وبــهــذه 
حــضــورهــا داخــــل الــثــقــافــة المـــعـــاصـــرة، مـــن الــرغــبــة 

والفقد والعنف إلى الاختلاف وحدود اللغة.

الأساطير القديمة طريقة لقراءة الحاضر2

إمكانات جديدة فى اللغة3

حين يلتقى العالم القديم بأدب ما بعد الحداثة4

كارسون تكشف أن التراث القديم 
ينطوى على انقطاعات تقاوم النزوع 

الحديث إلى الاكتمال



كل هذا الدفءكل هذا الدفء
مختارات شعرية من نصوص آن كارسون

أفضل رسول عن الزهرة هو عطرها، والطائر 
ما من دليلٍ على لذة تحليقه أفصح من 

أغنياته المبهجة.. كذلك الشعراء، قصائدهم 
هى مراياهم، وانعكاسات أرواحهم فى 

كلماتهم هى خلاصة ما يبتغونه من وراء 
الكلمات.

وشاعرتنا آن كارسون، الكندية، التى حازت 
نوبل للآداب عام ٢٠٢٦، لديها سيرة حافلة، 

فهى لغوية، شاعرة، مترجمة يستهويها الأدب 
اللاتينى الكلاسيكى، وبروفيسورة تحاضر 

فى جامعات نيويورك، برينستون، مكجيل، 
وميتشيجان.

ونشرت العديد من الكتابات منها: »إيروس 
الحلو/ المر، سيرة ذاتية للأحمر، الرجال فى 

ساعات الفراغ، أحاديث قصيرة، جمال الزوج، 
الطرواديات«.

وترجمت بدورها كتابات 
منها: »إلكترا للشاعر 
التراجيدى الإغريقى 

سوفوكليس، وأشعار 
للشاعرة الإغريقية سافو 

بعنوان )إن لم يكن.. شتاء(«.

نورا عثمان

مساحات بيضاء1

ــيـــة الحــافــلــة، يــقــف حــضــورهــا  بمـــحـــاذاة ســيــرتــهــا الأدبـ
الشعرى الذى يستمد طاقته من الوعى بإمكانات اللغة 
وفخاخها العميقة، ففى الكتاب الذى اخترت أن أترجم 
بعض قصائده، وهو كتاب شعرى صدر عام ١٩٩٢ بعنوان 
»أحـــاديـــث قــصــيــرة«، نجــد سلسلة مــن الــقــصــائــد الــتــى لا 
ترتكز على الصوت الجهور أكثر مما ترتكز على الصوت 
ذى  صــوت  والبصيرة..  التأمل  من  حُجبٍ  خلف  المــتــوارى 
نغمةٍ مغرية أشبه بالضوء الدافئ المتسلل من بين فتحات 

النوافذ. 
تفتتح كارسون هذا الكتاب بقصيدة تعنونها بـ»مقدمة« 

وتكتب فيها:
ذاتَ صباحٍ اختفت الكلمات..

قبيل هذا الصباح لم تكن الكلمات قد اختفت،
الحقائق فعلت.. وكذلك الوجوه.

وبــهــذا فــإنــهــا بمــهــارة شــاعــريــة تــســحــب الــبــســاط من 
تحـــت قـــدمـــى الـــقـــارئ قــبــل أن يـــدخـــل لــعــالمــهــا، وتجــعــل 

فكل  شـــىء،  عــلــى  تــقــرّان  لا  وعينيه  مرتعشتين  قــدمــيــه 
والكلمات  لا  وكيف  يقينى.  وغير  مجهول  سيواجهه  ما 
الوجوه  قبلها  اختفت، ومن  التى هى مرتكزٌ صوتىٌّ قد 
ــادى والآخــــر مــعــنــوى،  والحــقــائــق، مــرتــكــزان أحــدهــمــا مـ
يتنقل  وهو  به  القارئ ويحس  الــذى يرصده  الأمــر  وهو 

القصائد. بين 
فالشاعرة التى تعرف أن أقصر طريق بين نقطتين هو 
بل  المستقيم،  تسلك الخــط  أن  ترفض  المستقيم،  الخــط 
تفعل كل شىء  أنها  الثقة،  بكثير من  نزعم  أن  نستطيع 
لتجنب سلوكه، وأن الشعر فى منظورها لا يحتمل هذه 
الرافضين  والفنانين  العميان،  ــرواة  الـ عالم  فهو  الثقة، 

قوانين المنظور. 
هى أيضًا فى قصائد »أحاديث قصيرة«، تجتاز مساحات 
بيضاء خالصة البياض لغرضٍ شعرى يتمثل فى تلطيخ 
الأبيض بالحبر، غرض يتفق مع رغبة الإنسان المحمومة 
آخــر سنتيمتر  واكــتــشــاف عالمه حتى  تاريخه  تــدويــن  فــى 

مربع منه!
المختارة مثلً نجدها تجتاز عزلة  القصائد  ففى هذه 
متخيلة لأوفيد فى نصها حديث قصير عن »أوفيد«، وهى 
مساحة بيضاء فى ذهن القارئ، لنرى أوفيد وهو يعيش 
وينتحب،  ويكتب،  طقوس وحدته، 
ويتعلم لغة محلية، قصائده التى 
المساحة  فــى  ستظل  بها  سيكتبها 

البيضاء:
عائدًا  ويتمشّى  عشاءه  »يتناول 

إلى حجرته.
الراديو على الأرض

لوحته الخضراء الزاهية تتوهج 
بضوء خافت.

يجلس إلى طاولته؛
ا. الناس فى المنفى يكتبون رسائل كثيرةً جدًّ

الآن »أوفيد« ينتحب.
كل ليلة بذات التوقيت يرتدى الحزن كمعطف

ويواصل الكتابة.
م نفسه اللغة المحلّية فى أوقات فراغه يُعلِّ

لكى يؤلّف بها قصيدةً ملحميّةً
لن يقرأها أحدٌ أبدًا«. 

ونجــدهــا أيــضًــا تــطــل بــرأســهــا، فــى حــديــث قــصــيــر عن 
بالماء  خبيرة  كــامــرأة  بقوتها  متحصنة  وهــى  المــونــالــيــزا، 
ــة والــعــطــش الـــفـــتـــاك، فـــى الــلــحــظــة المــفــصــلــيــة  ــيــ والأوعــ
الرهيبة التى لا لون فيها للوحة إلا البياض، وما بين هذا 
البياض واختفائه الأبدى امتدادةُ يدٍ مشغولة بالعظمة 

وفكرة الخلق:
»كان ثمّة لحظة لم يكن الماء فيها بأىّ الوعاءين؛

يا له من عطش! 
وهو افترض أنه سيتوقف عندما تصير اللوحة خالية 

تمامًا،
لكن النساء قويات
خبيرات بالأوعية

خبيرات بالماء
خبيرات بالعطش الفتّاك«.

ولكنها أيضًا تقول لقارئها، تمهل عزيزى القارئ، انظر، 
وتـــأمـــل، هــل تــوقــف الــوهــج عــن الــســطــوع فــى أى لحظة، 
أى  مــن  خالية  ومساحة  أصــاً  بياضًا  هناك  أن  لتصدقَ 

شىء؟
ــواب مــاضــيــه المــتــوهــجــة بــالحــبــر  ــ ــريـــده أن يــنــظــر لأبــ تـ
السرىّ، للأصفر العظيم الذى لون السماء الغاربة التى 
أحبتهم  ينادون  وهم  وللموتى  وعذاباته،  الفنان  ألم  هى 

من أبيض النسيان.
تريد  المــراوغــة،  ورؤيتها  الحــادة  اللغوية  بتراكيبها  »آن« 
أن تــأخــذ قــارئــهــا معها إلــى الحــافــة، وأظــنــهــا فعلت ذلك 

باقتدار.

نقاط لامعة2

للشاعرة أيضًا ميل لتوثيق الذاتى والحفر عبر الإرث 
المعرفى فى مقالات تتراوح لغتها بين لغة الشعر الشفافة 
ولـــغـــة الــنــثــر الـــتـــى تــطــمــح إلــــى حــمــل الـــقـــارئ إلــــى ذروة 
تعبيراتها دون أن تكبده خطر التصدع الذى يتربص به 

فى مخاطرة ارتقاء الشاهق الشعرى..
من بينها مقال »الزجاج« وهو عن الفقد والفراق وإعادة 
اكتشاف الذات وعلاقتها بالآخرين، ومنها هذا المقال الذى 
بالغوص  الشاعرة  ولــع  على  تدلل  فــقــرات،  منه  سأقتبس 
الذاتى  يلتقى  وكيف  الواحد،  البشرى  الكائن  نسيج  عبر 

بالسحيق فى نقطةٍ لامعة ومنفذ ضوء وحيد هو الحلم.
فـــى مــقــالــهــا »كــــل مـــخـــرَج هـــو مـــدخَـــل/ مـــديـــح لــلــنــوم« 
تقول آن كارسون:  »أبعد ذكرياتى هى عن حلم، كنت فى 
منزلنا حيث عشت عندما كنت فى الثالثة أو الرابعة من 
علوية،  غرفة  فــى  المــنــزل،  فــى  نائمة  أننى  حلمت  العمر، 
ثم استيقظت، ونزلت على الدرج وصولً لغرفة المعيشة، 
كــانــت الــغــرفــة مــضــاءة، رغـــم أنــهــا كــانــت صــامــتــة وفــارغــة، 
قبالة  أماكنهم  فى  والكراسى  المألوفة  الخضراء  الأريكة 
الحوائط الخضراء الباهتة المعتادة، كانت غرفة المعيشة 
الــتــى عــرفــتــهــا مــنــذ فــتــحــت عــيــنــى عــلــى الحـــيـــاة، أعــرفــهــا 
جـــيـــدًا، لا شـــىء تــغــيــر، رغـــم ذلـــك كــانــت وبــشــكــل جـــذرى، 
أحسست  المعتاد  مظهرها  رغم  مختلفة.  مهولة  وبصورة 

بأنها كانت غريبة عنى، كما لو أننى قد جُننت!«.
وفى مقطع آخر تقول:

»ما الــذى يبعث على الأمــل أكثر من قصة عين خالية 
تمتلئ بالرؤى حين تغفو؟«.

ــة تــتــنــقــل فـــيـــهـــا بــن  ــلـ ــويـ ــة نـــصـــيـــة طـ ــافـ ــعـــد مـــسـ ثــــم بـ
موضوعات واتكاءات أدبية حديثة، مثل غرفة تخص المرء 

وحده لفيرجينيا وولف، وكلاسيكية مثل ملاحم هومر. 

وتورد هذا الحوار بين سقراط وأقريطون، فتقول:
ــوار فــى الــظــام، مــع ســقــراط وقد  »يــبــدأ أفــاطــون الحـ
جفونه.  يبرح  لم  بعد  وحلمه  نومته،  من  للتو  استيقظ 

»وها هى الجمل الافتتاحية للمحاورة.
سقراط: لمَ أنت هنا؟ أليس الوقت مبكرًا؟

أقريطون: نعم، مبكرًا بالفعل
سقراط: ما الوقت الآن؟

أقريطون: إنه السَحَر
سقراط: أنا متفاجئ أن الحارس سمح بدخولك

أقريطون: هو يعرفنى جيدًا، كما أننى أمنحه بقشيشًا
سقراط: إذن، هل وصلت للتو؟ أم لبثت هنا قليلً؟

أقريطون: لبثت قليلً.
سقراط: لماذا لم توقظنى؟!

ويظهر أن أقريطون جلس مشاهدًا لسقراط وهو غافٍ، 
لأنــه بــدا سعيدًا ونــومــه قــريــر، وأقــريــطــون لــن يوقظه إلا 

لإبلاغه بيوم إعدامه«.
ســقــراط عن  فيها  الــتــى يحكى  المـــحـــاورة  تستأنف  ثــم 
أنها  أقريطون  غ  ويُبَلِّ له،  وبشارتها  جميلة  بامرأة  حلمه 
قالت لــه إنــه سيذهب إلــى مــوضــع، هــذا المــوضــع هــو بلدة 
أخــيــل البطل الأســطــورى وهــو أيــضًــا مــوضــع ذو تقاسيم 

صوتية تحيل إلى لفظة الموت.
وتــتــابــع: »يــعــانــى ســقــراط فــى نهاية المــحــاورة نــوعًــا من 
الانــفــصــال عــن الـــواقـــع، وتمـــأ أصــــوات الأرواح زنــزانــتــه، 
مغرقةً أى صوت دونها، وتضطره إلى أن يتوقف عن الكلام:
)آه يا صديقى الحبيب، أقريطون، لا أسمع إلا الأرواح- 
وأصواتهم  النايات-  يسمعون  أنهم  العُبّاد  يتخيل  مثلما 

صاخبة فى أذنى، أننى أصمٌّ تجاه أى صوت آخر(
إذن لقد صمت سقراط، احتاجه ما أسمته فيرجينيا 

وولف )غناء العالم الحقيقى(
فى  تجسد  استنتجتُه  ما  خلاصة  إن  سأقول  إجــمــالً، 

مديحى للنوم«.

 أبرز إصداراتها »إيروس الحلو/ المر« 
و»سيرة ذاتية للأحمر« و»أحاديث قصيرة«
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يومًا تلو يوم
أفكر فيكَ فور أن أصحو.

وكأن أحدهم رصع الهواء 
بصداح الطيور!

حديث قصير عن كون 
المرء معشوقًا
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 تحاضر فى جامعات نيويورك وبرينستون ومكجيل وميتشيجان.. وتترجم الأدب اللاتينى الكلاسيكى

سيرتها 
اللغوية 

حافلة 
ويستهويها 

الأدب 
اللاتينى 

الكلاسيكى

كل هذا الدفء

كان أشد قتامة من حبات الزيتون، ليلةَ 
رحلتُ.

بينما كنت أركض محاذيةً للقصور، 
بسرورٍ مباغت، انهمر المطر.

أى نزوة هذه؛
فعلى كل حال،

هذه الحبيبات الصغيرة، سيعجزنى 
إحصاؤها.

من أول من فكّر فى هذا؟
كيف وصفه للآخرين؟

على صفحة البحر أيضًا، ينهمر المطر..
وابلٌ لا أثر له.

- حديث قصير عن المأوى
تستطيع أن تكتب على حائط بقلبِ 

سمكة!
لاحتوائه على الفسفور.

تأكله الأسماك،
ويندفعون مرتعشين فى مجرى النهر.
إننى أكتبُ هذا لأضللك قدر الإمكان.

يُقال: استبدل الباب حين ترحل..
الآن قل لى:

كم كان هذا مضلِّلً؟!
إلى متى ظلّ الباب يلمع؟

قل لى!

منعتنا أمنا من المشى بظهورنا.
تقول »هكذا يمشى الموتى«

من أين جاءتها هذه الفكرة؟!
ربما من نصٍ تُرجِمَ بشكل سيئ

فالموتى، عمومًا، لا يمشون بظهورهم

إنما يمشون خلف ظهورنا.
لا رئات لهم،

ولذا لا يصرخون بأسمائنا..
لكنهم يودون أن نلتفت إليهم.

إنهم ضحايا الحب، وهم كُثر.

المراعى والحقول والتلال وأكمام 
القطيفة العتيقة:

أشياء خضراء.
ينبسطون وينقبضون وينحدرون، 

ويتكشّفون للعيان، فتقرّ بهم الأعين.
يبثون النضرة فى اللوحات.

وتخاض المعارك فوق خضرتهم
أو يمكن لنا أن نتناول طعامنا فوقها، 

وندردش..
يالها من غابات بعيدة تستلقى خفيَةً..

ثُمّ هنالك القبر
الذى يذكر أيضًا فى الكثير من القصائد 

عن الخضرة.. ولكن هذا ليس قصيدة
هذا لوحٌ إعلانىٌّ ضخمٌ عن البازلاء 

المجمدة
فُ الألم. البازلاء المجمدة تُلطِّ

الأمور الجسام هى:
الريح، الشر، حصان الحرب الجامح، 
حروف الجر، الحب الذى لا ينضب، 

كيفية اختيار الناس لملوكهم. 
صغائر الأمور هى:

الغبار، أسماء مدارس الفلسفة، المزاج 
المواتى وغير المواتى، التوقيت 

الصحيح. 
عامةً تفوق جسامُ الأمورِ صغائرها،

رغم هذا، ثمة صغائر كثيرة لم أدونها 

هنا..
ولكن تدوينها أمرٌ محبط..

حين أفكر فيكم وأنتم تقرأون هذا، لا 
أريدكم أن تقعوا أسارى..

تفصل بينكم وبين حيواتكم هذه 
الشِباك المبطنة بالزجاج.

وكأنكم »إليكترا«
* تقصد الشاعرة بـ»إليكترا« الشخصية 

الأسطورية المحبوسة فى حدادها 
والمعزولة عن الحياة.

حديث قصير عن المشى العكسى

حديث قصير عن جسام الأمور وصغائرها

حديث قصير عن الألم

حديث قصير عن المطر

بضربات صغيرة حفر أحد 
الكرومانيين أطوارَ القمر على 

نصال أدواته،
كان يفكر بامرأته بينما يعمل.

حيوانات،

آفاق،
وجوه على صفحة المياه

كلما رويت قصةً أصل إلى نقطة 
لا أستطيع أن أواصل بعدها.

أكره هذا التوقف.

لهذا السبب يدعون رواة القصص 
بالعميان؛ مسبةً لهم.

* الكرومانيون: إنسان العصر 
الحجرى الذى قطن أوروبا.

»خدعة سيئة، خطأ شنيع، تضليل 
واضح«

هذا هو رأى براك.
لماذا رفض براك المنظور؟ لماذا؟

»سيظن من قضى حياته راسمًا 
للوجوه الجانبية، أن للإنسان عينًا 

واحدة«.
هذا ما شعر به براك.

لقد أراد براك أن يحوزَ الأشياءَ حيازةً 
تامة،

هذا ما قاله فى حواراته المنشورة،
أن رؤية المناظر اللامعة تبتعد 

وتخرج عن نطاق اليد
ملأت براك بالحسرة.

لذا حطّمهم براك
معلنًا »الموت للطبيعة«.

* براك، هو جورج براك أحد مؤسسى 
المدرسة التكعيبية فى الرسم

حديث قصير عن الإنسان البدائى

حديث قصير عن قوانين المنظور

أحاديث قصيرةأحاديث قصيرة
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أمـلأمـل
الكوكبالكوكب

الفائزون بـ»نوبل 2026«: العالم يستحق حياة أفضل
لـــم تــكــن آن كـــارســـون فـــى قــاعــة الأكــاديمــيــة 
ــانـــت فــى  ــبــــر. كـ الـــســـويـــديـــة حــــن وصـــلـــهـــا الخــ
أيسلندا تستمع إلى صوت الريح. هكذا نقلت 
للأكاديمية  الدائمة  الأمينة  كارلبرج  إنجريد 
الشاعرة  التى تلقت فيها  اللحظة  السويدية، 
والــكــاتــبــة الــكــنــديــة مــكــالمــة تحــمــل نــبــأ فــوزهــا 

بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2026. 
ــارقــــة أن صــــــورة الـــكـــاتـــبـــة الــتــى  ولـــعـــل المــــفــ
ــز الأدبــيــة  ــوائـ تــســتــقــبــل واحـــــدة مـــن أرفــــع الجـ
ــح فــى  ــريــ ــى الـــعـــالـــم بــيــنــمــا تــنــصــت إلـــــى الــ فــ
أمضت  لكاتبة  تمــامًــا  مناسبة  تبدو  أيسلندا، 
مــشــروعــهــا الأدبــــى فــى الإصـــغـــاء إلـــى أصـــوات 
والأساطير  الإغريق  الشعراء  كأصوات  بعيدة 
إعــادة  ثــم  الكلاسيكية،  والــنــصــوص  الــقــديمــة 

دمجها بعالمنا الحديث بأشكال أكثر حداثة.
ــة الــســويــديــة عـــن منح  ــيـ وأعــلــنــت الأكـــاديمـ
ــزة عـــن أعــمــالــهــا الجــريــئــة  ــائـ ــون الجـ ــارسـ آن كـ
ــتــــى امـــتـــزجـــت فــــى حـــــــوار مـــرح  والمـــبـــتـــكـــرة الــ
جديدة  أشكالً  وخلقت  الكلاسيكى  بالتقليد 
لــــأدب المــعــاصــر، وتــخــتــصــر تــلــك الــعــبــارة من 
كلها  تجربتها  الجــائــزة  منحها  قـــرار  مــقــدمــة 
متحفًا  باعتباره  لا  الماضى  إلــى  تنظر  كامرأة 

بل مادة حية يمكن إعادة تشكيلها.
عام  الكندية  تورونتو  فى  كارسون  آن  وُلــدت 
الكلاسيكية،  والدراسات  اللغات  1950 ودرست 
وحصلت على الدكتوراه عام 1981، ومن بداية 
مــســيــرتــهــا لـــم تــفــصــل بـــن عــمــل الــبــاحــثــة فى 
النصوص القديمة وعمل الشاعرة فى البحث 

عن معنى جديد. 
ووصف أندرس أولسون رئيس لجنة »نوبل«، 
فقه  عالم  »هــوس  يقع بين  بأنه  التقاطع  هذا 
الــلــغــة بــالــكــلــمــات ورغـــبـــة الــشــاعــر فـــى معنى 

جديد«.
 Eros the Bittersweet كــتــابــهــا  فـــى 
الصادر عام 1986، تنشغل آن كارسون بإيروس 
إلــــه الحـــــب، لــكــن الحــــب عــنــدهــا لــيــس حــالــة 
بين  المــســافــة  عــلــى  يــقــوم  إنــه  بسيطة  عاطفية 

المحب والمحبوب، وعلى الألم والرغبة معًا.
وتــقــول لجــنــة »نـــوبـــل« إن آن كـــارســـون دأبــت 
فى  مختلفة  أصــوات  إدخــال  على  كتابتها  فى 
مواجهة بعضها بعضًا، وعلى وضع منظورين 
الــقــارئ، فيما وصفته  أمــام  الــوقــت نفسه  فــى 

المجسّمة«. بـ»الرؤية 
ــدرة آن  ــ ــح قــ ــوضـ ــى تـ ــتـ ــة الـ ــلـ ــثـ ــرز الأمـ ــ مــــن أبــ
ــراث فــى  ــ ــتـ ــ ــراع الـ ــ ــتـ ــ ــلـــى إعــــــــادة اخـ ــون عـ ــ ــارسـ ــ كـ
روايـــتـــهـــا   ،Autobiography of Red
الشعرية الصادرة عام 1998، وتعود آن كارسون 
ــورة جـــيـــريـــون الـــوحـــش الأحـــمـــر  ــطــ فــيــهــا لأســ
المــجــنــح الـــــذى قــتــلــه هــيــراكــلــيــس فـــى إحـــدى 

البطولية.  مهامه 
لكنها لا تكتفى بإعادة سرد الأسطورة إنما 
تــأخــذ الــشــخــصــيــة الــقــديمــة وتمــنــحــهــا حــيــاة 
يقع  وحيدًا  مراهقًا  جيريون  فيصبح  أخــرى، 
فـــى الحـــب ويــعــيــش ارتـــبـــاك الــرغــبــة والخـــوف 
والتكوين، وهكذا تتحول الأسطورة إلى قصة 
لــقــارئ شـــاب، أن  لــقــارئ معاصر وحــتــى  يمكن 

يرى نفسه فيها.

سيد التلسكوبات2
إلى  نــوبــل  الــفــيــزيــاء، تنتقل  إلــى  مــن الأدب 
الملكية  الأكــاديمــيــة  مــنــحــت  إذ  الـــكـــون،  أســــرار 

الفيزياء  فــى  نــوبــل  جــائــزة  للعلوم  السويدية 
هـــالـــزن،  فــرانــســيــس  لــلــفــيــزيــائــى   2026 لـــعـــام 
تقديرًا لإسهاماته الحاسمة فى إنشاء مرصد 
عالية  النيوترينوات  واكــتــشــاف  كــيــوب«  »آيــس 
ــارج  ــادر فــلــكــيــة خـ الـــطـــاقـــة الـــقـــادمـــة مـــن مـــصـ

الأرض.
ويتيح هــذا الإنجــاز للعلماء دراســة أحــداث 
بــاســتــخــدام جسيمات  بــعــيــدة وعــنــيــفــة  كــونــيــة 
يــصــعــب رصــدهــا، ويــفــتــح نــافــذة جــديــدة على 
التى  التقليدية  الوسائل  عن  تختلف  الكون 

تعتمد على الضوء.
وتــكــمــن أهــمــيــة عــمــل »هـــالـــزن« فـــى تــطــويــر 
مـــرصـــد ضــخــم يـــرصـــد الــنــيــوتــريــنــوات، وهــى 
تحمل  لا  للغاية  صغيرة  ذريــة  دون  جسيمات 
بدرجة  المـــادة  مــع  وتتفاعل  كهربائية،  شحنة 
مسافات  عبور  تستطيع  ولهذا  جــدًا.  ضعيفة 
هائلة فى الكون والمرور عبر الأرض وأجسامنا 

دون أن نشعر بها.
أعداد هائلة من هذه الجسيمات عبر  وتمر 
أجسامنا باستمرار، لكن رصدها يظل تحديًا 
ــابـــل، تمــنــحــهــا هــذه  ــرًا. وفــــى المـــقـ ــيـ ــبـ ــا كـ عــلــمــيً
تستطيع  لأنها  استثنائية.  أهمية  الخاصية 
الـــوصـــول إلــيــنــا حــامــلــة مــعــلــومــات عــن أمــاكــن 
بالمادة  كثيرًا  تتأثر  أن  دون  الــكــون،  فــى  بعيدة 
التى تعترض طريق  المغناطيسية  أو المجالات 

جسيمات أخرى.
وبـــذلـــك يمــكــن أن تــســاعــد الــنــيــوتــريــنــوات 
الــعــلــمــاء عــلــى دراســــة مــنــاطــق كــونــيــة شــديــدة 
الـــنـــشـــاط مــثــل الــبــيــئــات المــحــيــطــة بــالــثــقــوب 
الـــــســـــوداء، والـــكـــشـــف عــــن عــمــلــيــات لا يمــكــن 

فهمها بالاعتماد على الضوء وحده.
تطوير  فــى  »هــالــزن«  أســهــم  ذلـــك،  لتحقيق 
مــرصــد »آيـــس كــيــوب« فــى الــقــطــب الجــنــوبــى. 
يعتمد  لا  المــعــتــادة،  التلسكوبات  عكس  وعلى 
ــقـــاط الــــضــــوء الــــقــــادم مــن  ــتـ المــــرصــــد عـــلـــى الـ
ــرات، بـــل يــســتــخــدم شــبــكــة من  ــجــ الــنــجــوم والمــ
أعماق  على  المدفونة  الضوئية  الكشف  أجهزة 
ــو كـــيـــلـــومـــتـــريـــن تحــــت ســطــح  ــحـ ــى نـ ــ ــل إلــ تـــصـ

الجليد.
ويــغــطــى المــرصــد حــجــمًــا يــقــارب كــيــلــومــتــرًا 
نفسه  الجليد  يتحول  إذ  الجليد،  مــن  مكعبًا 

إلى جزء أساسى من عملية الرصد.
وقــال »هــالــزن« عقب إعــان الجــائــزة إنــه لم 
يكن يتوقع الحصول على نوبل، مشيرًا إلى أن 
المشروع احتاج إلى المثابرة والحظ، إلى جانب 

العمل العلمى المستمر.
أن الجائزة ليست نجاحًا فرديًا  وشدد على 
بل ثمرة عمل مئات العلماء والباحثين الذين 
طويلة،  سنوات  مدار  على  المشروع  فى  شاركوا 
ويضم تعاون »آيس كيوب« أكثر من 450 باحثًا 
ومؤسسات  جامعات  جانب  إلــى  دولــة،   14 مــن 

علمية متعددة.
وعندما سُئل »هالزن« عن إمكانية استخدام 
للتواصل مع حضارات  ما  يومًا  النيوترينوات 
إلـــى أن بــعــض أصــدقــائــه  خـــارج الأرض، أشـــار 
اقــتــرحــوا الــفــكــرة، لكنه أكــد أن أولــويــاتــه الآن 
هـــى تــطــويــر عــلــم فــلــك الــنــيــوتــريــنــوات وفــهــم 

مصادر هذه الجسيمات.

أسرار الأجسام3
كيميائية  عملية  تــبــدأ  عندما  يــحــدث  مــاذا 
يُــاحــظ، ثــم ينتهى الأمــر بأن  بــفــارق لا يكاد 

يصبح أحد احتمالين هو السائد تقريبًا؟
ــاز عنها  ــو جـــوهـــر الأبــــحــــاث الـــتـــى فــ ــذا هـ هــ

»البصريات الوراثية« وأصبحت من أهم أدوات 
دراسة الدماغ.

الماضى،  القرن  تسعينيات  فى  القصة  بدأت 
ــانـــى بــيــتــر هــيــجــمــان  عــنــدمــا كـــان الــعــالــم الألمـ
يسمى  الخــلــيــة  وحــيــد  أخــضــر  طحلبًا  يـــدرس 
يستطيع  الكائن  هذا  وكان  »كلاميدوموناس« 

الإحساس بالضوء والتحرك نحوه.
الــطــحــلــب يمتلك  أن  واكــتــشــف »هــيــجــمــان« 
بــروتــيــنًــا حــســاسًــا لــلــضــوء، وعــنــدمــا تــعــاون مع 
الــبــروتــن يعمل  تــبــنّ أن هـــذا  نـــاجـــل،  ــورج  جــ
مــثــل قــنــاة تــفــتــحــهــا الإضـــــاءة وتــســمــح بمـــرور 
الأيونات، فتولد إشارة كهربائية. وهنا ظهرت 
تشغيل  يستطيع  الضوء  كان  إذا  ثورية،  فكرة 
للتحكم  استخدامه  يمكن  فربما  القناة  هــذه 

فى الخلايا العصبية أيضًا.
وطــور كــارل ديــســيــروث هــذه الــفــكــرة، وتمكن 
ــبـــروتـــن الحــســاس  مـــع فــريــقــه مـــن إدخــــــال الـ
ــم اســتــخــدام  ــى خـــايـــا عــصــبــيــة، ثـ لــلــضــوء إلــ

الضوء لتشغيلها بدقة شديدة.
الباحثون  استطاع  دقيقة،  ضوئية  وبألياف 
الوصول إلى خلايا محددة داخل دماغ حيوان 
ينتج  الــذى  السلوك  ومراقبة  وتشغيلها  حى، 

عن ذلك، ما غيّر طريقة دراسة الدماغ. 
فبدلً من مجرد ملاحظة أن نشاط منطقة 
الذاكرة،  أو  أو الحركة  بالخوف  يرتبط  معينة 
مجموعة  تشغيل  على  قادرين  العلماء  أصبح 
هى  كانت  إذا  ما  واختبار  الخلايا  من  محددة 

التى تسبب هذا السلوك بالفعل.
فى  سريعًا  الوراثية«  »البصريات  وانتشرت 
أبـــحـــاث عــلــم الأعـــصـــاب وأصــبــحــت تــســتــخــدم 
لــــدراســــة دوائـــــــر مــرتــبــطــة بــــالخــــوف والــقــلــق 

والإدمان والصرع والذاكرة وغيرها.
أمام تجارب علاجية، من  الباب  كما فتحت 
الــقــدرة  بينها مـــحـــاولات لاســتــعــادة جـــزء مــن 
عــلــى الـــرؤيـــة لـــدى بــعــض المــصــابــن بــأمــراض 
الــشــبــكــيــة، مـــن خــــال جـــعـــل خـــايـــا عــصــبــيــة 
مــتــبــقــيــة فـــى الــعــن تــســتــجــيــب لــلــضــوء. لكن 
هذه التطبيقات العلاجية لا تزال فى مراحل 
أداة  الأســاس  فى  التقنية  تظل  بينما  مبكرة، 

بحثية لفهم طريقة عمل الدماغ.

قاضية »الإبادة«5
اخــــتــــارت لجـــنـــة نـــوبـــل أن تمـــنـــح جــائــزتــهــا 
للسلام 2026 للقاضية الجنوب إفريقية نافى 
بــيــاى، تــقــديــرًا لمــســيــرة كــرســتــهــا لــلــدفــاع عن 
العدالة، وملاحقة مرتكبى الجرائم الدولية.

تكريًما  بيلاى  أختيرت  فقد  للجنة،  ووفــقًــا 
لمسيرة قضائية طويلة، وتذكيرًا بحاجة العالم 
ــوة وشــمــولً،  إلـــى نــظــام قــانــونــى دولــــى أكــثــر قـ
فـــى وقــــت تــتــعــرض فــيــه مــؤســســاتــه لــضــغــوط 
متزايدة، وتواجه فيه قواعد المساءلة تحديات 
قوى  وتفلت  الحروب  تتسع  فحين  متصاعدة. 
أحــد الخطوط  الــقــانــون  يــغــدو  المحاسبة،  مــن 

الأخيرة الفاصلة بين العدالة والفوضى.
وُلـــدت »بــيــاى« فــى مــديــنــة ديــربــان بجنوب 
هندية،  تاميلية  أصـــول  مــن  لعائلة  إفــريــقــيــا، 
ــل نـــظـــام الـــفـــصـــل الــعــنــصــرى  ــأت فــــى ظــ ونــــشــ
الـــــذى جــعــل الــتــمــيــيــز والإقــــصــــاء جــــــزءًا مــن 
طريقًا  القانون  اختارت  لكنها  الملايين.  حياة 
لمـــواجـــهـــة هــــذا الــــواقــــع، وأصـــبـــحـــت مــحــامــيــة 
دافـــعـــت عـــن نــيــلــســون مــانــديــا وآخـــريـــن ممن 

قاوموا النظام 
مسيرتها من ساحات النضال داخل بلادها 

إلى أروقة القضاء الدولى.

ــارزة،  ــ وتـــولـــت »بـــيـــاى« مــنــاصــب قــضــائــيــة بـ
بجنوب  العليا  المحكمة  فى  العمل  بينها  من 
لرواندا،  الدولية  الجنائية  والمحكمة  إفريقيا، 
والمــحــكــمــة الجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. كــمــا شــغــلــت 
مــنــصــب المـــفـــوضـــة الــســامــيــة لــــأمم المــتــحــدة 
التحقيق  لجــنــة  وتـــرأســـت  الإنـــســـان،  لحــقــوق 
الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن 
أيــضًــا  المــحــتــلــة. وهــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة  الأرض 
قــاضــيــة فـــى مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة ضمن 
اتهامات  مــيــانمــار  فيها  تــواجــه  الــتــى  القضية 

بارتكاب الإبادة الجماعية.
فى  إسهامها  من  تأتى  تجربتها  أهمية  لكن 
بحق  المرتكبة  للجرائم  الــقــانــون  فهم  تطوير 
الإنـــســـان، فــفــى المــحــكــمــة الجــنــائــيــة الــدولــيــة 
ــدا، ارتـــبـــط اســمــهــا بـــتـــطـــورات قــانــونــيــة  ــروانــ لــ
الجنسى  والعنف  الاغــتــصــاب  أن  أكــدت  مهمة 
ــد الإنـــســـانـــيـــة، وقـــد  ــرائــــم ضــ ــد يـــشـــكـــان جــ قــ
فى  الجماعية  الإبـــادة  أفعال  ضمن  يندرجان 

ظروف محددة. 
كما أسهمت فى مسار قضائى أرسى سابقة 
بشأن إمكان توجيه اتهامات بالتحريض على 
الدعاية.  نشر  إلى  استنادًا  الجماعية  الإبــادة 
لجنة  رئاستها  مسيرتها،  محطات  أبــرز  ومــن 
الــتــحــقــيــق الــدولــيــة المــســتــقــلــة الــتــابــعــة لــأمم 
المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  بشأن  المتحدة 
ــادر فـــى سبتمبر  الـــصـ تــقــريــرهــا  الــتــى خــلــص 
جماعية  إبــادة  ارتكبت  إسرائيل  أن  إلــى   2025

فى قطاع غزة.

ملوك الأرقام6
ــرت إى.  فـــاز الاقــتــصــاديــان الأمــريــكــيــان روبــ
هـــول، الأســـتـــاذ بــجــامــعــة ســتــانــفــورد، ومــايــكــل 
بجائزة  كولومبيا،  بجامعة  الأستاذ  وودفــورد، 
نـــوبـــل فـــى الـــعـــلـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة لـــعـــام 2026، 
ــــس الجــزئــيــة  ــى »الأســ تـــقـــديـــرًا لأبــحــاثــهــمــا فـ
فى  أسهمت  التى  الكلى«  الاقتصاد  لاستقرار 
تــطــويــر نمـــاذج اقــتــصــاديــة تــســاعــد الحــكــومــات 
التقلبات  مــن  المــركــزيــة عــلــى الحـــد  والــبــنــوك 

الاقتصادية ومواجهة الأزمات.
السويدية،  الملكية  الأكــاديمــيــة  بيان  وحسب 
ــنــــمــــاذج الاقـــتـــصـــاديـــة  ــالمــــان بـــنـــاء الــ ــعــ أعــــــاد الــ
ــاد على  ــمـ ــتـ الــتــقــلــيــديــة، بـــالانـــتـــقـــال مـــن الاعـ
ــرات مــثــل  ــ ــؤشـ ــ ــة بــــن مـ ــيـ ــائـ الــــعــــاقــــات الإحـــصـ
الــتــضــخــم والإنـــتـــاج والاســتــهــاك، إلـــى دراســـة 
القرارات الفردية للأسر والشركات، وكيف تؤثر 

هذه القرارات مجتمعة فى الاقتصاد ككل.
وتعود أهمية هذا التحول إلى الأزمات التى 
الــعــالمــى خـــال سبعينيات  الاقــتــصــاد  شــهــدهــا 
الغربية  الدول  واجهت  عندما  الماضى،  القرن 
مزيجًا من التضخم المرتفع والبطالة وضعف 
ــارت هـــذه الــتــجــربــة تــســاؤلات  الــنــمــو، حــيــث أثــ
ــائـــدة آنــــــذاك عــلــى  ــنـــمـــاذج الـــسـ حــــول قـــــدرة الـ
تفسير التقلبات الاقتصادية والتعامل معها.
وركزت أبحاث هول ومايكل وودفورد على أن 
قــرارات الأسر والشركات لا تتحدد فقط وفق 
بتوقعاتها  أيضًا  تتأثر  بل  الحالية،  الــظــروف 
اعتبارها  فــى  تضع  فــالأســر  المستقبل.  بــشــأن 
ــار  دخــلــهــا المــتــوقــع عــنــد اتـــخـــاذ قـــــرارات الادخــ
توقعاتها  الــشــركــات  تــراعــى  بينما  والإنـــفـــاق، 
الاقــتــصــاديــة عند تحــديــد الأســعــار. ومــن ثم، 
المركزية،  والبنوك  الحكومات  لــقــرارات  يمكن 
الاقتصادية،  السياسات  عن  إعلانها  وطريقة 
النشاط  وتــوجّــه  الــتــوقــعــات  فــى تلك  تــؤثــر  أن 

الاقتصادى.

الفرنسى هنرى كاجان واليابانى كين سوهاى 
فقد   .2026 لــعــام  الكيمياء  فــى  نــوبــل  بجائزة 
الـــتـــفـــاعـــات  ــعـــض  بـ أن  ــا  ــمـ ــهـ ــاربـ أظــــهــــرت تجـ
بالغ  انــحــيــاز  تضخيم  تستطيع  الكيميائية 
بحيث  واضــحــة،  نتيجة  إلــى  وتحويله  الصغر 
هو  للجزىء  المحتملين  الشكلين  أحد  يصبح 

الغالب.
ــرة مـــجـــرد مـــســـألـــة تــتــعــلــق  ــكـ ــفـ ــد تـــبـــدو الـ قــ
بــهــنــدســة الجــزيــئــات، لــكــنــهــا تــرتــبــط مــبــاشــرة 
بكيفية عمل الأدوية، وبسؤال علمى أقدم وهو 
لمـــاذا تعتمد الحــيــاة عــلــى أشــكــال مــحــددة من 

الجزيئات؟
لــكــى نــفــهــم أهــمــيــة الاكـــتـــشـــاف، عــلــيــنــا أن 
ــى ثـــاثـــة أبــــعــــاد. هــنــاك  نــتــخــيــل الجـــــــزىء فــ
فــــــى صــــورتــــن  تـــــوجـــــد  أن  ــات يمــــكــــن  ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ جـ
اليمنى  الــيــد  إحــداهــمــا  تــشــبــه  مــتــعــاكــســتــن، 
والأخرى اليسرى. هما متطابقتان فى تركيب 
مختلف.  الــفــراغ  فــى  ترتيبهما  لــكــن  الــــذرات 

ويُعرف هذا الاختلاف باسم الكيرالية.
وهـــذا الــفــرق مــهــم لأن الجــزيــئــات المــوجــودة 
داخـــــل أجــســامــنــا لــيــســت عــشــوائــيــة الــشــكــل. 
بنية  لها  الخلوية  والمستقبلات  فالبروتينات 
الشكلين  أحد  مع  تتفاعل  قد  ولذلك  دقيقة، 

بصورة مختلفة تمامًا عن الآخر.
الكيميائيون  يصنع  عــنــدمــا  الــســبــب،  لــهــذا 
على  الحصول  أحيانًا  يكفى  لا  دوائــيًــا،  مركبًا 
ــول عــلــى  ــصــ ــل يـــجـــب الحــ الجـــــــزىء نـــفـــســـه. بــ

الترتيب الفراغى الصحيح له.
فى الظروف العادية، إذا كان التفاعل قادرًا 
تكوينهما  إلى  يميل  فإنه  الشكلين  إنتاج  على 
ماذا  ســؤالً مختلفًا،  »كاجان« طرح  لكن  معًا. 
لـــو اســتــطــاع أحــــد الــشــكــلــن أن يــســاعــد على 
إنــتــاج المــزيــد مــن نــفــســه؟ هــنــا يمــكــن أن تــبــدأ 

دائرة من التضخيم.
ــاز بــســيــط جــــــدًا فــى  ــيـ ــان هـــنـــاك انـــحـ ــ إذا كـ
البداية، فإن الشكل الموجود بنسبة أكبر قليلً 
يمكن أن يسهم فى تكوين المزيد منه. والزيادة 
ــدة تمـــنـــحـــه أفـــضـــلـــيـــة أكــــبــــر، فــتــتــكــرر  ــ ــديـ ــ الجـ
يبقى  لا  الطريقة  بهذه  أخــرى.  مــرة  العملية 
يتحول  ــا  وإنمـ صــغــيــرًا،  فــرقًــا  الصغير  الــفــرق 

تدريجيًا إلى سيطرة واضحة.
أبحاثه  خلال  من  »كاجان«  أظهره  ما  وهــذا 
أثبت  المتناظر. فقد  الذاتى غير  التحفيز  فى 
فى  يساعد  أن  يمكن  نفسه  التفاعل  نــاتج  أن 
دفــــع الــتــفــاعــل نــحــو إنـــتـــاج المـــزيـــد مـــن الــنــوع 

نفسه.
ــاث عــنــد  ــ ــحـ ــ ــيـــة هـــــذه الأبـ ــتـــوقـــف أهـــمـ تـ ولا 
ــؤال كــيــف بـــدأت  ــ الــكــيــمــيــاء، بـــل تمــتــد إلــــى سـ
أشكال  على  تعتمد  الحية  فالكائنات  الحياة؟ 
لا  العلماء  لكن  الجزيئات  بعض  من  محددة 
يــعــرفــون حتى الآن لمـــاذا اخــتــارت الحــيــاة هذه 

الأشكال دون غيرها.

البصريات الوراثية4
كـــيـــف تـــتـــحـــول إشــــــــارات مـــلـــيـــارات الخـــايـــا 
أو  أو خــــوف  ذاكــــــرة  أو  إلــــى حـــركـــة  الــعــصــبــيــة 
ألغاز علم  السؤال من أصعب  هــذا  قــرار؟ ظل 
الــعــلــمــاء طريقة  اكــتــشــف  أن  إلـــى  الأعـــصـــاب، 
يستخدم فيها الضوء للتحكم بنشاط خلايا 

عصبية محددة.
ــزة نـــوبـــل فى  ــائـ ــاز، مــنــحــت جـ ــ ــ ــذا الإنجـ ــهـ ولـ
الــطــب لــعــام 2026 إلــى كــارل ديــســيــروث وبيتر 
لاكتشافاتهم  تقديرًا  ناجل،  وجــورج  هيجمان 
ــى تــطــويــر تــقــنــيــة تُـــعـــرف بــاســم  ــادت إلـ الــتــى قــ

سماح ممدوح حسن

فى كل عام، يقدّم الفائزون بجائزة نوبل للعالم 
خلاصة تجاربهم ورؤاهم التى تتجاوز حدود 

التخصصات العلمية والأدبية لتلامس جوهر السؤال 
الإنسانى الأكبر، معنى الحياة. 

ففى الأدب والفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد 
والسلام، يقدم الفائزون أعمالً تكشف عن أعماق 

الروح وتضىء مناطق معتمة من التجربة الإنسانية، 
وتفتح أبوابًا جديدة لفهم الكون وقوانينه، وتمنح 

البشرية أدوات للتأمل فى علاقتها بالطبيعة 
والوجود. 

الفائزون يقدمون أعمالً تكشف 
عن أعماق الروح وتضىء مناطق 

معتمة من التجربة الإنسانية

هاربة من عصر الإغريق1

كين سوهاىنافى بيلاىآن كارسون

مايكل ووفورد

كارل ديسيروث

هنرى كاجان

بيتر هيجمان

جورج ناجل

فرانسيس هالزن

روبرت إى هول
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ظروف فوز وخصوصية تجربة نجيب محفوظ
لن تتكرر بالضرورة مع كاتب آخر 

عُقدة خليفة عُقدة خليفة 
»»النجيبالنجيب««

انتهى موسم »نوبل« للآداب لعام 2026 بإعلان فوز 
الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بالجائزة، 

عن أعمال وصفتها الأكاديمية السويدية بأنها جريئة 
ومبتكرة، وتقيم حوارًا مع التراث الكلاسيكى 

وتبتكر أشكالً جديدة للأدب المعاصر.
كما انتهى مع الإعلان، مرة أخرى، الانتظار العربى 
السنوى لاسم أدونيس؛ الشاعر الذى يكاد يكون قد 
أصبح جزءًا ثابتًا من موسم التكهنات بـ»نوبل«، حتى 

صار الحديث عن فرصه فى الفوز يتكرر فى كل 
شهر أكتوبر.

ويمكننا القول إنه لا أحد خارج الأكاديمية 
السويدية يستطيع أن يقدم إجابة قاطعة عن سؤال 
»لماذا لم يفز أدونيس؟«؛ لأن الترشيحات الرسمية 

للجائزة وما دار حولها تظل سرية لعقود حسب 
قواعد الجائزة، وبالتالى ما نقرأه كل عام عن 

»المرشحين« ليس بالضرورة قائمة الترشيحات 
الرسمية، وإنما خليط من التوقعات والتكهنات 

وقوائم المراهنات. 
والمحصلة أن اسم أدونيس ظل حاضًرا بقوة فى 
هذه الدائرة لسنوات طويلة، حتى وصفه البعض 

بأنه »المرشح العربى الدائم« للجائزة، ومع كل 
إعلان للفائز، تنهال إما اللطميات على عدم فوزه، 

أو السخرية من اسمه الذى يحمل خلفه منجزًا 
تاريخيًا فى العطاء الأدبى والنقدى.

فلماذا ننتظر أدونيس كل عام؟ ولماذا أصبح عدم 
فوزه خبًرا يحتاج إلى تفسير، بينما 

لا نعرف أصلً إن كان موجودًا فى 
دائرة ترشيحات الأكاديمية؟ ولماذا 

نجعله- ربما رغمًا عنه- مسئولً عن 
تحقيق أحلامنا الساذجة بـ»نوبل 

عربية ثانية«؟!

محمد هشام

لماذا لا يفوز أدونيس بـ»نوبل«؟

مرشح »إلى يوم يُبعثون«1

بداية ترشيح أدونيس لجائزة نوبل ليست وليدة 
اللحظة الراهنة، فقبل أكثر من 25 عامًا وهو ضيف 
صار  حتى  والمــراهــنــات  التوقعات  قــوائــم  على  دائـــم 

جزءًا من قاموس الجائزة السنوى.
ــذا مـــرتـــبـــط بــأســئــلــة طــبــيــعــيــة يــوجــهــهــا  ــ ــل هـ ــ وكـ
المتابعون فى أكتوبر من كل عام، مثل من سيفوز؟ 
وهــل يكون العام عــام شاعر أم روائـــى؟ وهــل تذهب 
الجائزة إلى كاتب من منطقة جغرافية لم تصلها 

من قبل؟
 وبــن عشرات الأســمــاء التى تتغير من عــام إلى 
آخــــر، بــقــى أدونـــيـــس حـــاضـــرًا فــى المــشــهــد بــدرجــات 
متفاوتة، ففى عام 2003، على سبيل المثال، تصدر 
اســمــه تــوقــعــات عـــدد مـــن الــنــقــاد والمـــراهـــنـــن على 
الجــائــزة، وقــدمــتــه تــقــاريــر صحفية بــاعــتــبــاره أحد 

أبرز المرشحين.
واستمر الأمر على ذلك المنوال، خلال السنوات 
التالية حتى عام 2010، الذى شهد بالفعل دعوات 
ومـــقـــالات أدبـــيـــة عـــديـــدة تــنــاقــش صـــراحـــة أحــقــيــة 
أدونيس بالجائزة، وفى 2011 تصدر بالفعل القوائم 
 ،Ladbrokes البريطانية  المــراهــنــات  شــركــة  فــى 
ووصفه تقرير فى The Guardian  بأنه »مرشح 
السابقة، بل ذهب الحديث فى  دائــم« فى السنوات 
ذلـــك الــعــام إلـــى حــد اعــتــبــاره المــرشــح الأوفــــر حظًا 

والأكثر استحقاقًا.
والمفارقة هنا هو إصرار البعض على أن أدونيس 
مرشح، رغم عدم وجود أى إثبات رسمى على ذلك، 
يُــتــداول كل عــام عن »مرشحى نوبل« ليس  فكل ما 
لأن  السويدية،  الأكاديمية  تكشفها  رسمية  قائمة 
وتظل  للجمهور  بالأساس  تُكشف  لا  القائمة  تلك 
سرية لمدة 50 عامًا حسب القواعد المنصوص عليها 
فى موقع الجائزة؛ وبالتالى، من أين جاء كل هؤلاء 

المتابعين باسم أدونيس أصلً؟!
وهكذا نشأت حول أدونيس حالة خاصة، ليصبح 
الـــرجـــل الـــــذى لا نـــعـــرف عــلــى وجــــه الــيــقــن عــدد 
ترشح  قــد  كــان  إن  فيها رسميًا-  التى ترشح  المـــرات 
أصلً- واحدًا من أكثر الأسماء رسوخًا فى الذاكرة 
الجــمــاهــيــريــة لمــوســم الــتــرشــيــحــات نــفــســه، وأصــبــح 
وجود اسمه فى التوقعات حدثًا سنويًا قائمًا بذاته.
 لكن لو سألت كل المشاركين فى هذا الزخم سواء 

أو الرافضين لترشيحه: »هل تعرفون  من المؤيدين 
حقيقيًا  تقييمًا  كونتم  وهل  أدونيس؟  منجز  حقًا 
الإجابة  شكل  فما  لكتبه؟«،  جــادة  قــراءة  على  بناء 

التى سنحصل عليها؟!
ــيــــس أيـــضًـــا بــأمــنــيــة  وربمـــــا ارتـــبـــط حـــضـــور أدونــ
نوبل صلتها  أن تستعيد  أوســع وهو  ثقافية عربية 
بالأدب العربى، بعد عقود من فوز نجيب محفوظ 
عــام 1988، وأن يظهر اســم عربى جديد فى قائمة 
ــاح عــلــى فـــوزه  ــ الــفــائــزيــن. لــذلــك فــجــزء مـــن الإلحـ
رمــزى؛  فــى تعويض نقص  رغــبــة  عــن  تعبيرًا  يــبــدو 
كــأن فــوز شــاعــر عــربــى سيعيد الاعــتــبــار لأدب، نرى 
أنــــه لا يــحــظــى فـــى الـــغـــرب بـــالحـــضـــور والانـــتـــشـــار 
ــذا الإلحـــــاح يـــحـــدث فى  الــلــذيــن يــســتــحــقــهــمــا.  هــ
العجز  مــع  تــواطــؤ،  تسميته  يمكن  أو  تساهل  ظــل 
مكانة  صناعة  فــى  الحــالــى  العربى  لــأدب  الكامل 
وحضور دولى وعالمى، سواء عبر الترجمة أو النشر 
أنفسنا، هل أصــاً لدينا  النقد، فنحن لا نسأل  أو 
يصل  أن  نتشرف  الــذى  أو  المــؤهــل  الحقيقى  الأدب 
إلــى الــقــراء والمــؤســســات الثقافية مــن خـــارج لغتنا 
الــعــربــيــة.  ولا شــك أن فــوز »مــحــفــوظ« ســاعــد على 
تكريس فكرة »العربى الثانى«، بمنطق »اللى عملها 
الــظــروف التى  مــرة يعملها أكتر من مــرة«، غير أن 
أحاطت بفوز »محفوظ« بما تحتويه من خصوصية 
تجربته الروائية، ومسار وصول أعماله إلى القراء 
بلغات أخرى، وسياق تلقى الأدب العالمى له حينها، 
آخــر،  كاتب  مــع  تلقائيًا  تكرارها  افــتــراض  يمكن  لا 
السابقة وحدها لتأسيس توقع  ولا تكفى الجائزة 
بأن يأتى بعدها فائز عربى، كما لا يمكن افتراض 
ــى والـــدولـــى يــطــابــق مسار  أن مــســار أدونـــيـــس الأدبــ

»محفوظ« أو يستجيب للشروط نفسها.
يحترف  عــربــى  كــعــالــم  الآن  حقيقتنا  هــى  هـــذه 
»المــبــالــغــة« و»الــلــطــمــيــات«، فــفــوز أدونــيــس فــى نظر 
الــبــعــض، تــعــويــض عــن غــيــاب عــربــى، أمـــا خــســارتــه 
المــتــكــررة فهى إمــا مــؤامــرة على الــعــرب أو قــدح فى 
الأكاديمية  ذم فى منظومة  أو  الرجل نفسه  منجز 

السويدية.

خديعة المراهنات2

لا أحـــد يمــكــن أن يــشــكــك فـــى امـــتـــاك أدونــيــس 
حــضــورًا طــاغــيًــا فــى المشهد الأدبـــى الــعــالمــى وليس 
عــدة،  لغات  إلــى  شعره  تُــرجــم  حيث  فقط؛  العربى 
ــبــــط مـــشـــروعـــه مــنــذ عـــقـــود بــأســئــلــة الحـــداثـــة  وارتــ
ــدود  ــ ــتـــه بـــالـــتـــراث الـــعـــربـــى، وحـ الـــشـــعـــريـــة، وعـــاقـ
القصيدة ومفهومها، كما امتد حضوره إلى النقد 
والــفــكــر والــتــرجــمــة، وبالتالى فــإن اســتــمــرار وجــود 

اسمه فى موسم التوقعات لم يأتِ من فراغ.
لكن »نوبل« لا تمنح جائزة لما يمكن اختزاله فى 
»الأهمية« وحــدهــا، لأن الجــائــزة، كما تنص وصية 
ــرز عــمــل فــى اتجــاه  ألــفــرد نــوبــل، تُــنــح لمــن قـــدم »أبــ

مــثــالــى«، وهـــى صــيــاغــة واســـعـــة تــركــت لــأكــاديمــيــة 
مساحة كبيرة فى تفسيرها وتطبيقها. 

ومــع مـــرور الــســنــوات، كشفت اخــتــيــارات الجــائــزة 
فى  هائل  تنوع  عن  أحيانًا،  والغريبة  المتوقعة  غير 
الجغرافية،  والمناطق  واللغات،  الأدبــيــة،  الأجــنــاس 
والأجــيــال، والمشروعات الفنية؛ الأمــر الــذى يجعل 
تحــويــل الجــائــزة إلـــى مــعــادلــة ثــابــتــة مــن نـــوع »هــذا 
تــبــســيــطًــا غير  يـــفـــوز«  الــكــاتــب مــهــم، إذن يــجــب أن 

حقيقى لطبيعة الاختيار.
وبــســبــب ذلــــك ظــهــرت مــشــكــلــة أخــــرى فـــى حــالــة 
أدونيس تحديدًا، فربما يكون تكرار اسمه قد صنع 
حين  لأنــه  عــنــه،  المتاحة  المعلومات  مــن  أكــبــر  توقعًا 
وقوائم  الصحافة  فى  عــام  بعد  عامًا  الاســم  يتكرر 
المراهنات، يتحول »احتمال الفوز« بمرور الوقت إلى 

ما حقيقة مستقرة فى الوعى العام. 
ومع كل موسم جديد، لا يعود سؤال »هل يمكن أن 
يفوز؟« وإنما »لماذا لم يفز حتى الآن؟« وكأن الجائزة 
حــق مــؤجــل لــه، لا قـــرار أدبـــى تتخذه مؤسسة وفق 

معاييرها الخاصة.
وقــد يــكــون مــن الخــطــأ أيــضًــا البحث عــن »سبب 
عربى« جاهز لعدم فوزه؛ كأن الجائزة تتعمد تجاهل 
وجــود نجيب محفوظ على  كــأن  أو  العربى،  الأدب 
بعده  يــأتــى  أن  بــالــضــرورة  يــفــرض  الفائزين  قائمة 
شاعر عربى آخر، لأن كل هذه استنتاجات أكبر من 
العربى،  عالمنا  فى  أصــاً  نملكها  لا  التى  المعطيات 
هذا  الفائزة  الشاعرة  مثقفوه  يعرف  بالكاد  الــذى 

العام، وهى آن كارسون.
ــوات«  نــحــن بــالــفــعــل لا نـــعـــرف شــيــئًــا عـــن »أُســــطــ
رغــم كل ما نمتلكه من  الغرب  الأدبــيــة فى  الكتابة 
على  هائلة  رقمية  وقــدرة  حديثة  اتــصــالات  وسائل 

ترجمة أى أعمال أجنبية.
وفى المقابل، فإن غياب فائز عربى ثانٍ منذ نجيب 
تستحق  ثقافية  وحقيقة  ظــاهــرة  يظل  محفوظ 
التوقف عندها، لا باعتبارها دليلً على مؤامرة أو 
انحيازًا كما يفترض البعض، وإنما كسؤال مشروع 
المشهد  فــى  الآن  الــعــربــى  الأدب  مـــدى حــضــور  عــن 
الأدبى العالمى، وعن مدى وصوله وترجمته وتلقيه 

خارج لغته.
فربما إذا أردنــا فعلً أن ننصف أدونيس، أن نقرأ 
أدبــيــة مستقلة وليس  بــاعــتــبــارهــا تجــربــة  تجــربــتــه 
من خلال ما ينقصها من الجوائز؟ لأن »نوبل« فى 

النهاية ليست معيارًا نهائيًا للقيمة.

سخرية »الصغار«3

لماذا  نسأل  لن  للحظة،  جانبًا  »نوبل«  وضعنا  إذا 
العربى حتى  قــدم للشعر  أدونيس بل مــاذا  لم يفز 
صار اسمه حاضرًا فى النقاش حول واحدة من أكبر 

الجوائز الأدبية فى العالم.
منذ بــدايــاتــه، ارتــبــط مــشــروع أدونــيــس بمحاولة 

زحزحة الحدود المستقرة للقصيدة العربية، وإعادة 
النظر فى علاقتها باللغة والتراث والتاريخ، حيث 
تكراره،  ينبغى  أكبر من نمــوذج مكتمل  التراث  رأى 

وإنما مادة للحوار والتأويل وإعادة البناء. 
ومن هنا جاء حضوره فى قلب نقاشات الحداثة 
الشعرية العربية، بما أثاره شعره وكتاباته النقدية 
من أسئلة حول شكل القصيدة ووظيفتها، وحدود 

الموروث، وإمكانات التجديد.
 وعــلــى امــتــداد عــقــود، لــم يقتصر حــضــوره على 
الشعر، بل امتد إلى النقد والفكر، ليصبح واحدًا 
ــاء تـــأثـــيـــرًا، ولــعــل كــتــابــه »الــثــابــت  ــمـ مـــن أكــثــر الأسـ
العرب«  عند  والتابع  الإبــداع  فى  بحث  والمتحول.. 
أثــارت الجدل  التى  العربية  الثقافة  درر  واحــد من 
والـــزخـــم. ولا يعنى ذلـــك أن تجــربــة أدونــيــس فــوق 
النقد، أو أن مكانته تمنحه حصانة من الاختلاف 
ــاره ومــواقــفــه مــوضــع نــقــاش  ــكـ مــعــه، فــقــد ظــلــت أفـ
ــتـــراث الــعــربــى  ــلـ ــوره لـ واعـــــتـــــراض، ســــــواء فــــى تــــصــ

الإسلامى، أو فى آرائه السياسية والفكرية. 
لـــكـــن هـــنـــا تحــــديــــدًا يــنــبــغــى الــتــمــيــيــز بــــن نــقــد 
اخــتــزال  وبــن  مــواقــفــه،  الأدبـــى ومناقشة  مشروعه 
الاثنين فى أحكام ساخرة لا تترك مساحة لقراءة 
منصفة، لأن الاختلاف مع الشاعر لا يلغى ضرورة 
التعامل الجــاد مع منجزه، كما أن تقدير شعره لا 

يُلزم أحدًا بالموافقة على مواقفه.
موسم  فــى  السطح  على  الــظــاهــرة  تلك  وتطفو 
م أدونــيــس قــبــل إعـــان النتيجة،  نــوبــل، حــيــث يــقــدَّ
باعتباره أملً عربيًا كبيرًا واسمًا قادرًا على استعادة 
حضور الأدب العربى فى الجائزة، لكن ما إن يذهب 
الفوز إلى كاتب آخر حتى تنقلب النبرة فى بعض 
التفاعلات إلى السخرية من أدونيس نفسه، وكأن 
عدم الفوز كشف فجأة عن انعدام قيمته أو عن وهم 

المكانة التى حظى بها. 
وتــتــداخــل فــى هـــذه الــســخــريــة أســبــاب مختلفة؛ 
مــنــهــا خــيــبــة الــتــوقــعــات المـــتـــكـــررة، ومــنــهــا خــافــات 
سياسية وأيديولوجية سابقة معه، ومنها ببساطة 
كل  تحــوّل  التى  والخــفّــة  السريع«  »التعليق  ثقافة 

حدث إلى مادة للتندر.
لأدونــــيــــس  نـــقـــد  ــل  ــ كـ رد  بـــالـــطـــبـــع،  يــــصــــح،  ولا 
أيــديــولــوجــيــة؛ فهناك  أو  إلـــى خــصــومــة ســيــاســيــة 
اعـــتـــراضـــات أدبـــيـــة وفــكــريــة جــديــة عــلــى مــشــروعــه 
التساؤل  أيضًا  المشروع  من  لكن  المناقشة،  تستحق 
عــمــا إذا كــانــت بــعــض مــوجــات الــســخــريــة مــن عــدم 
فوزه تتعلق بالجائزة فعلً أم أنها تجد فى المناسبة 
فرصة لتصفية خلافات أقدم مع الشاعر ومواقفه.
ربما آن الأوان لأن نخرج أدونيس من موسم نوبل، 
ونعود إلى كتبه؛ أن نقرأ شعره ونقده، ونختلف مع 
أفكاره ومواقفه إن شئنا، لكن عبر قراءة جادة لا عبر 
أحكام تصنعها نتيجة جائزة، فاستعادة منجزه لا 
بالقراءة  إنصافه  بــل  عــجــوة«،  لـــ»إلــه  تحويله  تعنى 

ووضع تجربته فى سياقها الأدبى والفكرى.

  يُرشح منذ نصف قرن تحت ضغوط »مواقع المراهنات« حتى صار جزءًا من قاموس الجائزة السنوى

لا يوجد إثبات على 
ترشيحه رسميًا لأن 
القوائم تظل سرية 

لـ50 عامًا

أدونيس 
ليس مسئولً 

عن تحقيق 
أحلامنا 

الساذجة 
بـ»نوبل عربية 

ثانية«

نجيب محفوظ
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لكل واقعة قصة.. وربما تروى بأكثر من رواية.
تزخر الكتب والوثائق والسجلات والمذكرات التاريخية، 
وحتى الأعمال الأدبية- بالعديد من الروايات المتناقضة.. 
عن حادثة واحــدة.. مثلً هناك شهادات تشير إلى وجود 
مسودة  وصـــول  كيفية  حــول  تمــامًــا  متناقضتين  روايــتــن 
إلــى الأســتــاذ محمد حسنين هيكل،  »أولاد حارتنا«  روايــة 
رئيس تحرير الأهرام »١٩٥٧-١٩٧٤« الأولى تؤكد أن الكاتب 
والثانية  لهيكل،  قدمها  الــذى  هو  الحكيم  توفيق  الكبير 
الكاتب الصحفى على  إليه عن طريق  إنها وصلت  تقول 

حمدى الجمال!
الروايتان المتناقضتان مسجلتان وموثقتان.. بشهادات 
هذه  وتناقل  شفاهة،  تناقلها  تم  وأخـــرى  كتب،  فــى  نـــت  دُوِّ
وتــلــك كــتــاب كــثــيــرون. الــروايــة حقيقة والــشــهــادات بقيت 
الــيــوم: كلمة مقابل كلمة وشــهــادة مقابل  بلا حسم حتى 

شهادة. 
يحدث هذا طوال الوقت.. فى المعارك الكبرى والصغرى 

على السواء. 
حـــدث هـــذا أيـــضًـــا مـــع قــائــد الجــيــش المـــصـــرى العظيم 
بـــ»وزيــر الجــهــاديــة«  المــعــروف  أحــمــد عــرابــى »١٨٧٩-١٨٨٢« 
حول  متضاربتان  روايتان  فهناك  العرابية.  الثورة  وقائد 
ما إذا كــان عرابى قد واجــه الخديو توفيق من على ظهر 
وتعليميًا  تــــداولً شعبيًا،  الأكــثــر  الــروايــة  وهــى  حــصــانــه- 
أيضًا- وقال له فى ساحة ميدان عابدين جملته الخالدة: 
عـــقـــارًا«..  أو  ــا  تــراثً ولـــم يخلقنا  ــرارًا  ــ أحـ »لــقــد خلقنا الله 
وبحسب روايــة مغايرة فــإن عرابى نــزل عن صهوة جــواده 
مطالب  له  قــدم  ثم  الخــديــو،  لمنصب  التقدير  عن  تعبيرًا 
أى  لم يثبت صحة  روايــتــان  إذن  الشعب والجــيــش. لدينا 
منهما بالدليل القاطع. بقيت كلمة عرابى خالدة، وبقيت 
الــروايــتــان أيــضًــا بــا حــســم.. روايـــة مقابل روايــــة.. وكلمة 

مقابل كلمة.
تتعدد الروايات أيضًا بشأن شخصيات تاريخيّة كالملك 
فاروق مثلً.. هناك من يصوره على أنه مظلوم وأنه رجل 
وطنى رغم كل ما عرف عنه من مجون ولهو وفساد شخصى 
وفساد حاشية. وهناك الشيخ سيد درويش الذى تتضارب 
الروايات حول أسباب وفاته، فمنها ما يشير إلى أنها تمت 
بسبب تناوله جرعة زائدة من المخدرات، وهى رواية تنسب 
ــان يــهــمــه الــتــخــلــص من  لــاســتــعــمــار الإنجــلــيــزى الــــذى كـ
الشيخ سيد، ومنها ما يقطع بأن هذا الاستعمار هو من 
تخلص منه بتسميمه لمنعه من استقبال زعيم الوفد سعد 
زغلول العائد من منفاه! وحدث الأمر نفسه مع الناصر 
صـــاح الــديــن الأيـــوبـــى، هــنــاك روايــــة تــصــوره متسامحًا 

وأخرى تصوره براجماتيًا.
فى قضية من أبلغ نجيب محفوظ بفوزه بجائزة نوبل؛ 
بأسره-  ومجتمعًا  ومثقفين  ومبدعين  صحفيين  نحن- 
قُــدّمــت فيها معلومات  إذا  الــنــوع،  أمــام إشكالية مــن هــذا 
وشــهــادات شهود وصــور تصطدم بــروايــات أخــرى تــواتــرت، 
وشـــهـــادات تم الإدلاء بــهــا حــتــى مــن أبــطــالــهــا أنــفــســهــم.. 
يقينًا..  ويــقــيــنًــا..  الله!  عطية  وزوجــتــه  مــحــفــوظ  نجــيــب 
ليست  نعم  صحيحة.  ليست  ــات  روايــ أو  تصريحات  هــى 
صحيحة.. أسمح لنفسى بأن أقول ما قلت مع الاحترام 
الكامل والتقدير العميق للأستاذ نجيب نفسه، وهو من 
الكتاب لأجــل توثيق حقيقة تتعلق  هــو، ومــن نكتب هــذا 
به.. وكنت أظن- وبعض الظن ليس إثمًا عظيمًا- أنه هو 
من سيتفضل ويحرص على ذكر الحقيقة.. لماذا لم يفعل 
ذلك؟! »لا تكفى علامة استفهام وعلامة تعجب واحدة.. 

لطفًا ضع ما شئت وما تراه مناسبًا منها«.
أنها  على  سعد-  فتحى  العيان  وشاهد  أنــا  نقسم-  هل 
ــأت عمنا  ــم يـ الحــقــيــقــة الــتــى حــدثــت فــى ذلـــك الـــيـــوم، ولـ
ابِ  نجيب لا هو ولا زوجته الفاضلة، أو أى كاتب من الكُتَّ
الــقَــسَــمُ سيفيد؟! أسمع  ذكــرهــا!! هــل  الموثوقين على  مــن 
ــداء الــقــســم تـــتـــردد فـــى جــنــبــات الــبــعــض.. متمتمين  ــ أصـ

بسلاح المقولة الشعبية الشهيرة: قالوا لـ..........!
لا لسنا حرامية، لا أنا ولا فتحى سعد ولا ابنة نجيب 
محفوظ، وهى طرف أصيل فى الموضوع ولم تدل بدلوها 
حتى اليوم »وهذا سؤال كبير سنأتى على ذكره« ولا سائق 
السيارة الشاهين السوداء التى جاءت بها فى ذلك اليوم، 
عند الثانية والنصف ظهر يوم الخميس ١٣ أكتوبر ١٩٨٨، 
تمرق  كانت  بينما  بالعجوزة،  زاد  شهر  فندق  مقهى  إلــى 
فى  نوبل  بجائزة  فــوزه  خبر  وأصـــداء  تفاصيل  كالسهام، 
الأدب لهذا العام.. وتملأ فضاء العالم بأسره. هى روايتى 
إذن مقابل روايتهم، رواية الكل مقابل واحد فقط هو أنا 
بعضهم  وشهود  عيان-  شاهد  بشهادة  مدججًا  كنت  »وإن 
رحلوا- وبعض الصور.. وضمير مستريح.. لا يرجو جزاء 
الترقى..  التكريم..  أوان كل شــىء:  ولا شكورًا.. فقد فات 
انتهى، ولكن الحقيقة وحــدهــا هى  كــل هــذا  ــال..  المـ جنى 

الباقية، ولا تموت ولا تسقط بالتقادم«.
هل »عملت من الحبة قبة«؟ قد يقول قارئ هذه الجملة، 
وأرد عليه قائلً: ولماذا يوجّه لى هذا الاتهام فقط؟ أليست 
الأهرام- وجميع الكتب الصادرة عن نجيب محفوظ بعد 
الجائزة تبرز مقولة الأهــرام- غير الصحيحة- بأنها أول 
أرد  لمـــاذا حــن  بــنــوبــل؟  بــفــوزه  مــن أبلغت نجيب محفوظ 
العيان والصور  أروى بالأدلة وشهود  أو  وأكشف الحقيقة، 
يــقــال لــى »عــمــلــت مــن الحــبــة قــبــة«؟! لــقــد فعلوها أولً.. 
معينة،  ذهنية  صــورة  نفسه  نجيب  عمنا  ومعهم  وخلقوا 
من  أيقظوه  »الأهــرامــيــن«  وبعض  نائمًا  كــان  أنــه  قوامها 

النوم، وأبلغوه بفوزه بالجائزة.
إلى  فيها  نسب  معينة،  ذهنية  صـــورة  نجيب  عــم  خلق 
أنــه نجيب محفوظ،  اعــتــمــادًا على  السبق،  الأهـــرام هــذا 
أحدهم،  راجــعــت  كلما  مراجعته!  يمكن  لا  يقوله  مــا  وأن 
سواء كان كاتبًا كبيرًا، أو غير كبير، أو محررًا أو متدربًا أو 
صحفيًا مخضرمًا، فى هذه المقولة، وشرحت له أو فندت 

له أو حاولت يباغتنى بقوله: ده نجيب هو اللى قال! 

أنا رسول نوبلأنا رسول نوبل
محمود الشربينى: أبلغت محمود الشربينى: أبلغت 

نجيب محفوظ بخبر الفوز نجيب محفوظ بخبر الفوز 

وو»»الأهرامالأهرام«« سرقت حقى! سرقت حقى!

فى الثانية والنصف من ظهر يوم الخميس 13 أكتوبر 1988 
كان نجيب محفوظ جالسًا على مقهى فندق »شهر زاد« 

بالعجوزة، فى ميعاد ليس من مواعيده المعتادة، ولم تكن 
أمامه الصحف التى اعتاد أن يفتحها، ولا فنجان القهوة، ولا 

السيجارة، وكان نصف جسده يميل إلى الأمام كأن شيئً 
ما يشغله أو ينتظره.

فى تلك اللحظة وصل إليه صحفى شاب يعمل فى جريدة 
»الأنباء« الكويتية، اسمه محمود الشربينى، ليبلغه بخبر 

فوزه بجائزة نوبل، وهو الخبر الذى لم يكن قد وصله بعد، 
وكان مع »الشربينى« شاهد عيان، والتُقطت صور لهما 

حينها، وجرت تفاصيل محددة فى المكان.
 لكن هذه الرواية بقيت غائبة عن السرد الذى تكرر بعد ذلك 

لأكثر من 3 عقود، وترسخت بدلً منها رواية أخرى تقول 
إن »الأهرام« هى التى أيقظت »محفوظ« وأبلغته بالجائزة، 
وهى رواية استندت فى جانب منها إلى ما قاله »محفوظ« 

نفسه، وتناقلتها الكتب والحوارات والمقالات حتى صارت 
جزءًا من الصورة المتعارف عليها للحدث.

فى الشهادة التى تنشرها »حرف« فى السطور التالية، 
يعود »الشربينى« إلى تلك اللحظة، لا ليطالب بشىء فات 

أوانه، بل ليقول إن ما حدث يختلف عما رُوى، وإنه هو من 
أبلغ »محفوظ« أولً، مدعومًا بشهادة شاهد عيان وصور، 
كما يسأل سؤالً بسيطًا: لماذا لم يتحدث »محفوظ« عن 
هذا المشهد مطلقًا، ولا ابنته التى جاءت لاصطحابه فى 

اليوم نفسه، رغم أن الأمر كان كبيًرا؟
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أحــتــرم مــا يــقــولــه الأســتــاذ نجــيــب، ومـــا يــقــولــه الكتاب 
فى  علىَّ  يستعينون  ومــن  والمــحــررون  الكبار  وغير  الكبار 
بيقول«  اللى  »ده نجيب  بقولهم  إخراسى  ويحاولون  الرد 
احــتــرامًــا تــامًــا، والحقيقة هــو وأنـــا مــســئــولان تمــامًــا عما 
ــرام بــالــتــمــادى فـــى هــذا  جـــــرى.. لــقــد ســمــحــت لـــه ولــــأهــ
الادعــاء، وتكاسلت طيلة ثلاثة عقود أو أكثر، عن متابعة 
ــر وتــوضــيــح الحــقــيــقــة، بـــل أعـــتـــرف بــأنــنــى أخــطــأت  ــ الأمـ
تــصــورت  أكــتــوبــر ١٩٨٨.. عــنــدمــا  يــــوم ١٣  الــتــقــديــر مــنــذ 
ــاء الــكــويــتــيــة، مـــن حــيــث إنــهــا صحيفة  ــبـ أن جـــريـــدة الأنـ
كل  إلــى  ينشر فيها يصل  الأهـــرام، ما  يومية، مثلها مثل 
هذا  صحة  عدم  ثبت  محرروها!  يكتبه  ما  ويوثق  الناس، 
الافتراض، وكان يليق بصحفى ما زال يشق طريقة، عين 
بعد ثلاث سنوات من تخرجه فى مكتب صحيفة عربية، 
فى حين ضنت عليه مؤسسة يتدرب فيها منذ العام ١٩٨٤ 
بالتعيين حتى اليوم »لم أعيّ فى صحيفة مصرية فيما 
بعد سوى الوفد«، كل تقديرى وعرفانى للأنباء، لا سيما 
وكــان  الصحفيين،  نقابة  إلــى  خلالها  مــن  انضممت  وقــد 
الزمان لأسباب »مهنية«، ولا  أمــرًا عظيمًا فى ذلــك  ذلــك 

يزال عظيما اليوم لأسباب »مادية«!
ــد مــن اهــتــمــوا  ــو أحـ ــؤاد مــرســى، وهـ ــروائـــى فــ ــال لــى الـ قـ
ومَكْرِها  دهائها  بكل  محفوظ،  نجيب  شخصية  بــدراســة 
وخداعها المحبب، وانضباطها الصارم والتزامها ببرنامج 
حياة »ما يخرش الميه« إن الرجل الذى التقانى على مقهى 
فــنــدق شهر زاد فــى ذلــك الــيــوم البعيد لــم يــأخــذنــى على 
محمل الجد! لم يصدق حرفًا مما قلته له. كان ذلك وأنا 
وقــد لاحــظ فؤاد  الكتاب،  الانتهاء من هــذا  على مشارف 
»وابنته  محفوظ  نجيب  تجاهل  مــن  الشديد  استغرابى 
هــدى أيــضًــا!« للقائى بــه وإبــاغــى لــه بــفــوزه بنوبل الأدب 
لعام ١٩٨٨.. وهو إبلاغ لم يسبقنى إليه أحد، فى عصر كان 
والتليفون  والتيكرز،  والفاكس  التلكس  على  كليًا  يعتمد 
ــى- عــلــى اســتــحــيــاء- ولـــم يــكــن هــنــاك مــوبــايــل أو  ــ الأرضــ
أو  إنترنت، وبالتالى لا رسائل نصية ولا إيميل ولا واتس 
ماسنجر.. إلخ هذه الثورة التكنولوجية التى نعيشها فى 

عالم اليوم! 
هيئة نجــيــب مــحــفــوظ فــى ذلـــك الــيــوم كــانــت مختلفة 
وأنــا أصعد  بعيد  مــن  كما لمحته   - كانت جلسته  تمــامًــا.. 
محفوظ  يجلس  الــذى  للفندق  المــجــاورة  العمارة  سلالم 
على مقهاه »فندق شهر زاد«- جلسة رجل قلق.. أو مترقب 
بمعنى أدق! جلسة رجل كان مشغولً بـ»شىء ما«. لا توجد 
يقرأ  صحيفة  يفتح  ولا  المــعــتــادة،  الصحف  كــومــة  أمــامــه 
قــهــوة كما هــو مــعــروف عنه..  أمــامــه فنجان  فيها، ولــيــس 
كــانــت هيئته الأمامية  أو فــى فمه ســيــجــارة!  بــيــده  ولــيــس 
غريبة، نصف جسده يميل إلى الأمــام، خرج عن الكرسى 

الذى يجلس عليه، كما هو فى حالات الاهتمام الشديد، 
أو إذا كان يتحدث إلى أحد.. فيبدى احترامًا معهودًا فيه، 
ويسعى للإنصات إلى كلمات محدثه، كونه ضعيف السمع 
من إحدى أذنيه، أو فى حالات الترقب الشديد والانتظار.. 
وأنــا أبحث  المكان كله،  لمحت هذا بنظرة طائر كشفت لى 
عن صديقى الذى ينتظرنى كل خميس على نفس المقهى 
نجيب،  الأستاذ  شاهدت  وبالطبع  سعد«  فتحى  »الأستاذ 
وانــدهــشــت، فــقــد كـــان ذلـــك فــى غــيــر مــواعــيــده الــيــومــيــة، 
فهو إما يرتاد المقاهى فى الصباح الباكر، أو عند المساء.. 
مع  بها  يتوازن  التى  المقدسة  قيلولته  أخــذ  يكون  أن  بعد 
والسيجارة  القهوة  وفنجان  المقهى  فيصبح  كــلــه..  يومه 
والــقــيــلــولــة ربــاعــى المــتــعــة عــنــد نجــيــب مــحــفــوظ. لــم يكن 
أدبيًا بنجيب محفوظ، فأنا لم  أرتبط  هناك مجال لكى 
أكن محفوظى الهوى فى ذلك الوقت، أو بعده.. ولا حتى 
ــســـى.. وإنمـــا كــنــت أفــضــل أن أكـــون »هــيــكــلــى«! فتننى  إدريـ
الأستاذ هيكل، وفتننى الكتاب الصحفيون: صلاح حافظ 
المــقــدمــة »وتــلــمــيــذاه النجيبان عـــادل حــمــودة وشفيق  فــى 
ويوسف  شــردى  ومصطفى  أمــن  ومصطفى  على«  أحمد 
انخراطًا  أكثر  »كاتبًا سياسيًا وقاصًا« ولكنى كنت  إدريــس 
أكــن محفوظى  لم  زكــى نجيب محمود.  بالدكتور  وتعلقًا 
أولاد  العلامة، مثل  أعماله  قــرأت بعض  كنت  وإن  الهوى، 
حارتنا وقلب الليل والثلاثية، لكنه كان الوحيد الذى لم 
اقترب منه بشكل كبير.. اقتربت من محمود أمين العالم 
وغـــرقـــت مــعــه فـــى تــفــاصــيــل الحــــزب الــعــمــالــى الــشــيــوعــى 
وفلسفة المــصــادفــة، وحــاورتــه أكــثــر مــن مــرة خــال عامين 
تقريبًا، وتحايلت لمحاورة زكى نجيب محمود، وكنت أتهيب 
، أننى كنت أحد  محاورته، رغم أننى تبينت من إطرائه علىَّ
أفضل محاوريه، وسآتى على ذلك فى كتاب آخر، ولكنى لم 
أفكر فى محاورة محفوظ.. كنت أرى هالة الأديب الكبير 
لــم أتعامل  لــه مــن أعــمــال، وبــالــتــالــى  قـــرأت  طاغية فيما 
معه- بل لم أجرؤ فى الحقيقة- أن أتعامل معه على أنه 
مجرد موضوع أو حوار صحفى وينتهى الأمر.. حاشاى أن 
أفكر فى ذلك.. قد يكلفنى رئيس التحرير بمحاورة وزير 
كانت  أو مسئول مهم، فأستعد استعدادات  كاتب  أو حتى 
مــن وجهة نظرى لإدارة حــوار جــيــد.. مثلما حدث  تكفى 
ــر أن عــنــوان  ــر الــداخــلــيــة عبدالحليم مــوســى  أذكـ مــع وزيـ
العنوان:  كان  أثــار غضب مبارك، فقد  أحد حواراتى معه 
إسرائيل لن ترسل لنا زهور البانسيه، ومع الدكتور ميلاد 
حنا، الــذى أذكــر عنوان حــواره حتى اللحظة: أشعر أننى 
وردة ذبلت فى عيون الجماهير، ومع فرج فودة الذى كان 

يسمى جماعات الإسلام السياسى »حزب البقدونس«! 
لأننى لم أكن قرأت محفوظ بما فيه الكفاية، فإننى لم 
أسع للقائه، ولم أطلب أو حتى أقترح محاورته.. ومن ثم 
قبل  لا  بيننا،  إنسانية  علاقة  تنشأ  لم 
نــوبــل ولا بــعــدهــا! وهــــذه الأخـــيـــرة هى 
ثالثة الأثافى كما يقولون، وهو الخطأ 
أخطاء  بين  من  ارتكبته،  الــذى  الفادح 
عــــديــــدة ارتـــكـــبـــتـــهـــا، خـــــال مــســيــرتــى 
الصحفية الطويلة التى تناهز الأربعة 

عقود وأكثر.
ما الــذى كان يشغل الرجل فى تلك 
الــلــحــظــات؟ كـــان هـــذا يـــوم نــوبــل.. يــوم 
ــا.. فـــى كـــل المــنــاســبــات  إعــــان جـــوائـــزهـ
وأهمها  معه،  أجريت  التى  ــوارات  والحـ
ــاء الــنــقــاش مــعــه، لــم يبد  حـــــوارات رجــ
مــحــفــوظ اهــتــمــامًــا بـــالجـــائـــزة المـــرمـــوقـــة، مــقــارنــة مــثــاً 
بالاهتمام الشديد الذى أبداه - على مدى سنوات سبقت 
فــوز محفوظ بــالجــائــزة دونـــه- الــقــاص الــبــارع والمسرحى 

بها،  أبــدى اهتمامًا شــديــدًا  والـــذى  إدريـــس-  المهم يوسف 
وأكد أنه كان مرشحًا دائمًا لها على مدى السنوات الخمس 
التى سبقت فوز محفوظ بها، لولا أن مواقفه السياسية 
ورفــــض الــســام والــتــطــبــيــع مــع الــعــدو والــتــنــديــد الــدائــم 
وجهات  إلــى  تذهب  الجــائــزة  جعلت  الصهيونى،  بالكيان 
ثــارت بعد فوز  أخــرى خلافًا لوجهته، حتى إن ثائرته قد 
محفوظ، ما جعل رجاء النقاش فى مقالات ناقدة لموقفه 
»انظر:  بـ»الرافض الوحيد« لفوز محفوظ بنوبل.  يصفه 

رجاء النقاش: فى حب نجيب محفوظ«. 
شخصية نجيب محفوظ روتينية جدًا وتقليدية للغاية 
 Style فى حياتها العادية، لباس معين لا يغيره ولا يغير
ملابسه مطلقًا.. ولا حتى طريقه ولا مسار يومه، إلا فيما 
ندر.. ويبدو أن بعضًا مما حدث كان خارجًا عن المسار فى 

هذا اليوم. 
لا أظـــن أن مــحــفــوظ كـــان مــثــل يــوســف إدريــــس ينتظر 
إعــــان الــفــائــزيــن بــنــوبــل؟ هــل كـــان مــوقــفــه هـــذا »تــقــيــة«؟ 
داهية..  أغــوار نجيب محفوظ، فالرجل  أن تسبر  يصعب 
يلعب كــرة قــدم وهــو نفاثة فى أرض الملعب وكــاد أن يلعب 
لاحد الأندية الكبرى، لولً أنه من فرط تقليديته ارتمى 
ــه«، عــنــدمــا جــاءتــه  ــرابـ فــى »أحـــضـــان المــيــرى واتمــــرغ فــى تـ
الفرصة، ليكون سكرتيرًا برلمانيًا لوزير الأوقاف، وبعدها 
ــا كـــل مـــحـــاولات  ــضًــ ــكـــومـــى، رافــ انـــخـــرط فـــى الــعــمــل الحـ
الصحافة لاقتلاعه من جذور الوظيفة، ولم تغره الأهرام 
نفسها بجلالة قدرها إلا فى عام ١٩٧١، عندما كان موعد 

تقاعده قد حل وقضى وبلغ مأربه منه.
عندما نسى علبة سجائره وهــو فى الأهــرام وكــان على 
مــوعــد مـــع الحــرافــيــش طــلــب مـــن الــســائــق أن يــذهــب به 
كثيفًا من  جــمــعًــا  وجـــد  وعــنــدمــا  ليحضرها،  الــبــيــت  إلـــى 
البيت  مدخل  عند  ينتظرونه  والإعــامــيــن  الصحفيين 
»تحــايــل« على المــشــهــد، وقـــرر أن يــعــود أدراجــــه إلــى كازينو 
النيل للقاء الحرافيش، من دون أن نعرف هل فكر  قصر 
هذا  الحقيقة  فــى  لا!!  أم  بديلة  سجائر  علبة  شـــراء  فــى 
الجزء من بورتريه محفوظ رسمته استنادًا لكتابىَّ رجاء 
النقاش »نجيب محفوظ صفحات من مذكراته« وفى »حب 
نجيب محفوظ«.. وفى كليهما لم أعثر على إجابة بشأن 
»نجيب  الحرافيش  زعيم  اشترى  وهل  البديلة،  السجائر 
محفوظ« علبة أخرى أم اعتمد على سجائر توفيق صالح 

مثلً أو عادل كامل أحد أعمدة الشلة الحرفوشية!
وعــلــى الــرغــم مــن تــقــديــرى الــعــالــى لإســهــامــات الكاتب 
الكبير والناقد البارع رجاء النقاش، إلا أننى سأدخل بعد 
روايــات يجب  قليل فى سجال مع كتابيه، لأنهما تضمنا 
عليها  ــن«  ـ »أمََّ وربمــا  نفسه،  محفوظ  مصدرها  تفنيدها، 
تمثل  لــم  لأنها  نقد  أو  تحليل  دون  مــن  تركها  أو  النقاش 
هــدفًــا لمــرمــى انــتــقــاداتــه. لكنى أســعــى مــن هــذا البورتريه 
الجديد الذى أرسمه ليس فقط استنادًا لروايات النقاش، 
قــراءاتــى لكتب الأديــب محمد  وليس فقط اعتمادًا على 
ــاب آخـــرون، ورشحت  كُــتَّ له  التى رسمها  سلماوى والــصــور 
ــنـــى حـــاورتـــه  ــوارات صــحــفــيــة أيــــضًــــا، لا ســيــمــا وأنـ ــ ــ عـــن حـ
ثلاث مــرات بعد نوبل، ونشرت له حــوارات فى الأدب وفى 
ــوار خـــاص بــعــنــوان »الـــوجـــه الآخـــر لنجيب  الــســيــاســة وحــ
محفوظ« »ستجدونها منشورة فى هذا الكتاب« بلغ عدد 
 ١٢ الكويتية  الأنــبــاء  جــريــدة  فــى  منها  المنشورة  الحلقات 
والتحليل،  النقد  بعين  إليها  ينظر  أن  تستحق  حلقة.. 
وهنا يطل اسم المبدع فؤاد مرسى مرة أخرى، حيث يلفت 
انتباهى إلى أنه »قرأ الحلقات الاثنتى عشرة، ولاحظ أن 
نجيب محفوظ يستحق الدراسة، من جديد، على ضوء 
هــذه الحــلــقــات الــتــى تــبــرز مــامــح مختلفة عــنــده« وأنــه- 
التى أعدها  الببليوجرافيا  فــؤاد مرسى- لم يجد فى  أى 

الناقد السكندرى »شوقى بدر يوسف« أى إشارة أو تضمين 
للبحث  إخضاعها  بصدد  »إنــه  لى  وأعلن  الحلقات«  لهذه 

والدراسة«. 
من المهم أن نتذكر الأجواء العامة التى عاشها محفوظ 
هذا  فى  سيرد  مًمــا  مهمًا  جانبًا  عليها  فسنبنى  وأســرتــه، 
الكتاب، وما سيهتم بإبرازه والوصول إليه، وقبل أن أصل 
إلى حيث صبغ محفوظ لأسرته بصبغته المحافظة، أتذكر 
أنه فى حديثه مع النقاش عن توقعاته التى سبقت ليلة 
الإعلان عن الجائزة، فقد دار حوار فى الأهرام بين أقطاب 
الأدب والفكر الذين كانت الأهــرام تــزدان بهم آنــذاك، من 
الحكيم وإدريـــس والــشــرقــاوى وثـــروت أبــاظــة وزكــى نجيب 
عِهم-  مُّ ويوسف جوهر وبنت الشاطئ وغيرهم، وقد كان تََ
بحسب التوقيت الذى أشار إليه محفوظ فى حديثه مع 
رجــاء النقاش- صباح يوم الأربــعــاء، أى قبل سويعات من 
محفوظ  عن  النقاش  نقل  فقد  بالحائزة،  الفائز  إعــان 
أنــه قــال لــهــم: غـــدًا سنقرأ خــبــرًا صــغــيــرًا فــى الأهــــرام عن 
الفائز بالجائزة وينتهى الأمر! هل كانت تلك الرؤية نوعًا 
نوعًا من  كانت  أنها  أم  تساءلت سابقًا،  كما  »التقية«،  من 
التسرع؟ أو الاستسهال؟ أو التبسط؟ أو كانت تفتقر إلى 
العمق والتأنى من كاتب مبدع له نظرته العميقة للأمور، 
ولكن منذ متى كان ممكنًا أن يكتشف أحدنا »التقية« إلا 
من خلال ممارسات عديدة ومتكررة! كان غريبًا عجيبًا أن 
يطرح رؤيته تلك، فنرى فى اليوم التالى بدلً من أن يكون 
الفائز مجرد خبر على عمود، بأن الخبر يشير إلى فوزه 
هو بالجائزة، وأنه امتد ليشغل الصفحة الأولى، وبعنوان 
بجائزة  يفوز  محفوظ  نجيب  أعمدة:  ثمانية  على  يُنشر 
نــوبــل فــى الأدب، وخـــاب ظــن مــحــفــوظ، فقد شــوهــد وهو 
يتصفح الأهرام، ويبدو المانشيت »ملعلع« معه فى الصورة، 

بينما هو يتابع البقية فى الصفحات الداخلية!
قال محفوظ للنقاش إنه ليس مهتمًا بنوبل ولا يحب 
حــرق الــدم فى انتظار الجــوائــز.. ومــع هــذا أتــت إليه ولم 
إليها! هل فــرض محفوظ  كــان يشتاق  إلــى غيره،  تذهب 
ــواء فــى بــيــتــه، فــلــم يــعــد أحـــد يــهــتــم بــهــا ســوى  ــ هـــذه الأجـ
عطية الله، التى أشارت حوارات عديدة إلى أنها تحدثت 
لمــحــفــوظ بــاهــتــمــام شــديــد عــنــهــا وحــلــمــت بــهــا، وأن هــذا 
على  ثقيلً  عبئًا  يمثل  كــان  زوجــتــه  عاشته  الـــذى  الحــلــم 
وأســرتــه، هل  الــتــى عــاش فيها محفوظ  الأجـــواء  نفسه! 
جمعنا  لو  الإعلامية؟  العزلة  من  أعوامًا  عليهم  فرضت 
ــفـــردت ابــنــتــه هــدى  أحــاديــثــهــم وتــصــريــحــاتــهــم- حــتــى انـ
لا  والشقيقة-  والأم  الأب  رحيل  بعد  الإعــامــى  بالمشهد 
تملأ صفحة جريدة ولا تغطى صفحتى دوبل فى مجلة 
مــصــريــة مــلــونــة! هــل كـــان نجــيــب مــحــفــوظ مــتــحــررًا فى 
كان  وإن  والتقاليد-  والــعــادات  الحــيــاة  قيود  مــن  الكتابة 
ابــتــذال وبمــهــارة  أو  بـــأدب وبــاحــتــرام وبغير إســفــاف  يعبر 
لم  محافظ!  كرجل  صارمًا  ديكتاتورًا  كــان  لكنه   - فائقة 
نعرف غير محمد سلماوى الذى دخل بيته مرات عديدة.. 
ب أحدًا من أصدقائه بحيث يكونون  لكن محفوظ لم يُقرِّ
ــيـــت.. لا يــفــكــر مــحــفــوظ بـــهـــذه الــطــريــقــة  ــبـ مـــن أهــــل الـ
مشهدًا  أن  فــى  سببًا  هــذا  كــان  هــل  »الهلهلية«..  المصرية 
كالذى كنت البطل الرئيسى فيه، وأنا أبلغه بفوزه بنوبل، 
فيه، عندما  كانت طرفًا  ابنته  الكرام عليه، لأن  مر مرور 
أبلغته وأخذت تصريحه وتم  جاءت لاصطحابه، بعد أن 
تــصــويــره فــى المــقــهــى وفـــى الـــشـــارع؟ فــلــم يــتــحــدث الــرجــل 
عــن هــذا المشهد مطلقًا وكــأنــه مــحــاه مــن ذاكــرتــه، وليس 
يبد  ولــم  الــتــى جـــاءت لاصطحابه،  فــالابــنــة  هــو فحسب، 
حوله  تحلقنا  من  مفاجأة  أو  انزعاج  أو  دهشة  أى  عليها 
وتصويره فى الشارع، لم تنبس حتى اليوم ببنت شفه كما 
يقولون، ولم تأت على ذكر هذا المشهد مطلقًا؟ هل خشى 
ــدًا عــلــى ابــنــتــيــه مــن ملاحقتهما  مــحــفــوظ المــحــافــظ جــ
أن يضايقهما  كابنتى نجيب محفوظ  إذا عرفتا  كونهما 
الناس فى الشارع؟ ربما نعم وربما لا، فالرجل اختارهما 
مــع ســلــمــاوى للسفر إلــى الــســويــد لتسلم الجــائــزة وهــذا 
يــضــعــهــمــا مــبــاشــرة تحـــت الـــضـــوء. ولــكــن الــغــريــب أنهما 
كــان ذلك  لم تكونا هدفًا سهلً لــإعــام.. فإلى أى مــدى 
النوبلى  الرجل  فرض  والدتهما؟  من  أو  منه  بتوجيهات 
أقول  ربمــا-  شديدًا،  انضباطًا  عليهما  الانضباط  شديد 
ربما- أسفر فى النهاية عن التزام دينى وارتداء الحجاب 
من ابنته الباقية على قيد الحياة، فى تطور لفت انتباه 
بــعــض المــتــابــعــن، وبـــعـــض المــشــوهــن لــنــجــيــب مــحــفــوظ 
ــه! نــعــم هـــنـــاك مـــن شـــوهـــوا تـــاريـــخ الـــرجـــل، كــونــه  ــرتــ وأســ
محافظًا جدًا وتقليديًا، ووصل بهم الأمر إلى حد اتهام 

ابنته هدى بالأخْوَنَةِ! 
أن نمــد الخــط على  فــى هــذه الأســـرة المحافظة  يهمنا 
استقامته، فنرى إلى أى حد تأثرت أسرته بهذه المحافظة، 
إلى حد أنها اعتزلت الإعلام إلا قليلً، حتى إننا فى هذا 
الأول«،  نوبل  »مشهد  للغاية،  والفريد  ا  جــدً المهم  المشهد 
وتقدير  الإلــهــيــة  بــالــعــنــايــة  مستعينًا  أنـــا-  رســمــتــه  الـــذى 
لــم نجد  التوفيق الإلــهــى-  أو  المــقــاديــر والــصــدفــة البحتة 
ذكرًا له من أى نوع!! لماذا جرى التعتيم عليه، ومن المسئول 
إن جازت  المحفوظى  التحفظ  هــذا  نتيجة  وهــل هو  عنه، 

التسمية، أم أنه مجرد وهم وخيال من عندياتنا؟! 

أنا رسول 
نوبل

 نجيب محفوظ نسب إلى »الأهرام« سبق إبلاغه بخبر الفوز بالجائزة على غير الحقيقة بينما أنا من أبلغته

لقد تكاسلت على مدار عقود عن 
توضيح الحقيقة ونفى ادعاء »الأهرام« 

بشأن إبلاغه بالفوز بجائزة نوبل

نجيب محفوظ يتحدث لـ»محمود الشربينى«محمود الشربينى مع نجيب محفوظ

قال محفوظ للنقاش إنه ليس 
مهتًما بنوبل ولا يحب حرق 

الدم فى انتظار الجوائز

أبلغته بالخبر فى الثانية 
والنصف من ظهر يوم 

الخميس 13 أكتوبر 1988 
حين كان جالسًا على مقهى 

فندق »شهر زاد« بالعجوزة

محمود الشربينى مع نجيب محفوظ

من كتاب كنت رسول نوبل إلى نجيب محفوظ
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البحثالبحث
عن اليقينعن اليقين

نعيش فى عالم يكتنفه الغموض؛ فالتنقلات الصباحية، والكوارث 
الطبيعية، والأوبئة العالمية، والحروب.. كلها أحداث تملأ حياتنا ولا 

يمكننا أبدًا معرفة نتائجها على وجه اليقين.
ودائًما للحياة طريقتها الخاصة فى عرقلة أكثر خططنا إحكامًا؛ إذ نجد 
أنفسنا فجأة فى مواجهة نهاية علاقة، أو تشخيص طبى غير متوقع، أو 

فقدان وظيفة، أو غير ذلك من تقلبات القدر. وفى مثل هذه اللحظات، 
قد ينتابنا شعور بأننا نهوى بحرية نحو المجهول.

سواء تعلق الأمر بمساراتنا المهنية أو السياسة أو حياتنا الشخصية، 
يظل المستقبل مجهولً؛ ومع ذلك، فإن قدرتنا على 

تقبل حالة عدم اليقين هذه آخذة فى التراجع.
وتستعرض »حرف« فى السطور المقبلة، أهم الأفكار 

التى جاءت فى أحدث الإصدارات العالمية التى تتناول 
حالة عدم اليقين التى تحيط بنا، وكيفية الاستعداد لها 

والتعامل معها، بل وتقديرها.

ميرفانا ماهر

6 كتب عالمية تناقش أزمة الإنسان الحائر

تظهر عقود من البحث أن التفاؤل من أقوى مؤشرات 
يتأثر  يتلاشى،  عندما  ولكن  والنجاح.  والأداء  السعادة 
صفاء الذهن والمعنويات والصحة سلبًا. الشعور بالتفاؤل 
سهل عندما تكون الحياة جيدة، لكن التحدى الحقيقى 
ــدم الـــيـــقـــن والــنــكــســات  ــ هــــو الحــــفــــاظ عــلــيــه فــــى ظــــل عـ
والـــضـــغـــوط، عــنــدمــا نــكــون مــتــعــبــن ومــرهــقــن ونــســعــى 

لتحقيق إنجاز.
العمل،  بيئة  واضــطــراب  الــســريــع،  التغيير  خضم  فــى 
وتزايد الإرهــاق، أصبح التفاؤل المرن أكثر أهمية من أى 

وقت مضى.
الأعصاب،  إليه علم  توصل  ما  أحــدث  إلــى  وبالاستناد 
وأبحاثها الأصلية، وخبرتها مع آلاف القادة حول العالم، 
تكشف ميشيل جيلان عن السلوكيات المتكررة التى تعزز 

التفاؤل تحت الضغط.
المـــرن: علم الحــفــاظ على عقلية  »الــتــفــاؤل  فــى كتابها 
ضبط  تعيد  كيف  تتعلم  الصعبة«،  الأوقــات  فى  إيجابية 
طريقة تفكيرك عندما تبدأ النكسات أو الأفكار السلبية 
بــالــســيــطــرة عــلــيــك، وكــيــف تحـــول اســتــجــابــتــك للضغط 

النفسى بحيث يحفز الأداء بدلً من استنزافه.
ــا فـــى الــكــتــاب كــيــفــيــة تــرتــيــب أولــويــاتــك  ــضًـ تـــوضـــح أيـ
وحماية وقتك وطاقتك وتركيزك، وإعادة شحن طاقتك 

بذكاء بحيث يعيد التعافى طاقتك بالكامل.
الــكــتــاب الــــذى يــقــع فـــى 208 صــفــحــات، صـــدر فـــى 22 
ريــفــيــو«  بــزنــس  »هــــارفــــارد  نــشــر  دار  المـــاضـــى عـــن  سبتمبر 
العالمية، وتأتى أهميته فى توضيح مفهوم التفاؤل المرن 

والذى يعتبر مهارة قابلة للتطوير، متاحة للجميع.
سواء كنت تواجه اضطرابات تنظيمية، أو عدم استقرار 
اقتصادى، أو انتكاسة شخصية، فإن التفاؤل المرن يمكن 
وفــعــالً  ومــتــفــائــاً،  متماسكًا،  الــبــقــاء  على  يــســاعــدك  أن 

عندما تستمر التحديات.
مــيــشــيــل جــيــان بــاحــثــة فـــى عــلــم الــنــفــس الإيــجــابــى، 
المبيعات،  أعلى  حققت  كتب  ومؤلفة  رئيسية،  ومتحدثة 
أخبار سابقة فى شبكة »سى بى إس« الإخبارية  ومذيعة 
التغيير  إشعال  السعادة: علم  »بث  كتاب  ألفت  الوطنية. 

الإيجابى واستدامته«.
على  السعادة«  »ميزة  لبرنامج  تنفيذية  منتجة  كانت 
قناة »بى بى إس«، وأستاذة مشاركة فى دورة السعادة التى 
تقدمها أوبرا وينفرى. وقد نشرت أبحاثها وأعمالها فى 
برنامج »توداى شو«، وصحيفة »واشنطن بوست«، ومجلة 
»فوربس«، ومجلة »هارفارد بزنس ريفيو«، ومجلة »فاست 

كومبانى«، وصحيفة »نيويورك تايمز«.
كتابها،  لتأليف  ألهمتها  التى  القصة  الباحثة  تــروى 
فترة  خــال  إيجابى  تغيير  بــإحــداث  شغفى  بــدأ  فتقول: 
عملى كمذيعة أخبار وطنية فى شبكة »سى بى إس نيوز«. 
الأخـــرى حــول مشاكل  تلو  مــؤلمــة  هــنــاك، غطيت قصصًا 

عالمنا خلال ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية.
علم  فــى  عليا  دراســــات  لمتابعة  الشبكة  تــركــت  أن  بــعــد 
ــان الـــســـؤال  الــنــفــس الإيـــجـــابـــى بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، كــ
البحثى الرئيسى الذى ركزت عليه هو كيفية تحسين أداء 
الدماغ فى مواجهة المشكلات لتسهيل التغيير الإيجابى.
تفكيرنا  طريقة  تحسين  كيفية  استكشاف  إلى  سعيت 
فـــى ظـــل الــكــم الــهــائــل مـــن الــســلــبــيــة الــتــى تــتــعــرض لها 
أدمــغــتــنــا بـــاســـتـــمـــرار. أردت فــهــم نــــوع المـــعـــلـــومـــات الــتــى 

نحتاجها لتغذية أدمغتنا وبناء المرونة والتفاؤل الدائم.
فى  خــاطــئًــا  نهجًا  نتبع  أنــنــا  هــو  اكتشفته  مــا  تضيف: 
أجريتهما  دراســتــان  سلطت  الإيــجــابــى.  التغيير  إحـــداث 
مع أريانا هافينجتون، ونشرتا فى مجلة »هارفارد بزنس 

ريفيو«، الضوء على هذه المشكلة والمسار الأمثل لحلها.
تعاونت مع أريانا، مؤسسة »هافينجتون بوست« ولاحقًا 
»ثـــرايـــف جــلــوبــال«، فــى بــحــث لتقييم تــأثــيــر المــعــلــومــات 
تكون  أن  أتــوقــع  لــم  الـــدمـــاغ.  وأداء  المــــزاج  عــلــى  السلبية 
الثانية  الدراسة  نتائج  أن  لدرجة  الروعة،  بهذه  البيانات 

كانت أحد دوافع تأليف هذا الكتاب.
تغيير بسيط فى طريقة معالجتنا  بإجراء  أنه  اتضح 
تحديدًا،  وأدائــنــا.  رفاهيتنا  تحسين  يمكننا  للمعلومات، 
فــى مواجهة  ينجح  ومــا  الحــلــول  أدمغتنا على  ركــزنــا  إذا 

التحديات، فإننا نصبح أكثر قدرة على حل المشكلات.
الــدراســتــان مكامن الخــلــل فــى منهجنا  تجسد هــاتــان 
السائد  المنطق  يشير  إيــجــابــى.  تغيير  لإحـــداث  الحــالــى 
على  بالتركيز  نــبــدأ  أن  يجب  حياتنا،  لتحسين  أنــه  إلــى 
مواطن الخلل. وهذا يدفعنا إلى التركيز على المشكلات- 
المنزل، فى علاقاتنا- ومحاولة إصلاحها  العمل، فى  فى 

جذريًا.
هذه العقلية تشكل أساس كل شىء، من تقييمات الأداء 
التربية.  أســالــيــب  إلــى  التعليمية  الاســتــراتــيــجــيــات  إلــى 
مدى  إدراك  غالبًا  علينا  يصعب  بعمق،  متأصلة  ولأنها 

تأثيرها السلبى على نجاحنا.
الــدمــاغ؛  إمكانيات  مــن  يحد  المشاكل  على  التركيز  إن 
يتغذى  عندما  حــالاتــه  بأفضل  يعمل  الــدمــاغ  لأن  ذلــك 
بــارع بطبيعته فى رصد  البشرى  فالدماغ  التفاؤل.  على 

التهديدات- وهو ما يعرف بانحياز السلبية.
عندما نركز فقط على المشاكل، ينشط مركز التهديد 
فى الدماغ »اللوزة الدماغية«، ما يشتت الموارد عن قشرة 
الفص الجبهى المسئولة عن حل المشكلات. ولكن عندما 
نــركــز عــلــى الجـــوانـــب الإيــجــابــيــة والــفــعــالــة فــى حياتنا، 

يستجيب الدماغ بمزيد من الإبداع والطاقة والمرونة.
أكثر استدامة بكثير: فنحن لا  وتظهر الأبحاث نهجًا 
إلــى تحول  إعــادة ضبط عاطفية، بل نحتاج  إلــى  نحتاج 

سلوكى.
التفاؤل«  »الشعور بمزيد من  بــدلً من مجرد محاولة 
عمل  روتــن  تطبيق  علينا  يجب  المــشــكــات،  مواجهة  فــى 
الصعبة  الأوقـــات  فى  حتى  التفاؤل  على  يحافظ  ناجح 
أو فترات الركود. وهذا هو ما يحول التحديات إلى وقود 

يعزز المرونة والأداء والرفاهية.
المعلومات  نوعية  تغيير  البدء فى  إحــدى طــرق  تتمثل 
التى تغذى بها عقلك. وتعد عملية »الانتقاء الواعى« »أو 
التنسيق الانتقائى« بمثابة مسح متعمد لحياتك بحثًا 

عن الأشياء الجيدة التى تحدث فيها.
لــقــد ذكـــرنـــى الـــروتـــن الــســلــوكــى المــتــمــثــل فـــى انــتــقــاء 
الجوانب الإيجابية بمدى السعادة الكامنة فى التفاصيل 
أو حــدث  إلـــى لفتة عظيمة  فــأنــت لا تحــتــاج  الــصــغــيــرة؛ 
ضخم لإعادة صياغة نظرتك ليومك، إذ غالبًا ما تكفى 
معنى  تضفى  الــتــى  اللحظات  لملاحظة  فقط  دقيقتان 
على الحــيــاة، والاســتــمــتــاع بــهــا، والاحــتــفــاظ بــأثــرهــا فى 

نفسك.

التفاؤل المرن1
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لا يــعــنــى الانــتــقــاء الـــواعـــى لــلــحــظــات المــمــيــزة تجاهل 
الــتــحــديــات أو الــتــظــاهــر بـــأن كــل يـــوم مــثــالــى؛ بــل يتعلق 
الأمر بفرز التفاصيل وسط صخب الحياة لإعادة توجيه 

عقلك نحو ما يستحق التمسك به.
يومك  لحظات  أفضل  ملاحظة  بوعى  تختار  فعندما 
وتوثيقها، فإنك تبنى مجموعة شخصية من اللحظات 
الــتــى تــعــزز الــتــفــاؤل؛ وهــى مجموعة تــذكــرك- حتى فى 

أصعب الأيام- بجمال حياتك وقيمتها.
بــهــذه الــطــريــقــة يــبــنــى الــتــفــاؤل المــــرن: لــيــس بانتظار 
بأدلة  عقلك  بتزويد  بــل  الإيجابية،  مــن  بمزيد  الشعور 
جديدة على ما لا يزال جيدًا وفعالً وممكنًا فى حياتك.

تقبل المجهول2
مــن خــال قصص آثــرة لأشــخــاص يــواجــهــون مشكلات 
بــدءًا من خبير اقتصادى  إجــابــات سهلة-  كبرى لا تملك 
دولة  إلــى  ووصـــولً  الــقــادم،  السوق  بانهيار  التنبؤ  يحاول 
جــزريــة تــواجــه الــتــداعــيــات الــوجــوديــة للتغير المــنــاخــى- 
ــتـــولـــزوف كــيــف يمــكــنــنــا الــتــأقــلــم مع  يـــوضـــح ســيــمــون سـ

الغموض وبناء القدرة على تقبل المجهول.
عالم  اليقين فى  عــدم  قيمة  تعرف:  »كيف لا  كتابه  فى 
يــطــالــب بـــإجـــابـــات« الــــذى يــجــمــع بـــن الـــســـرد القصصى 
جوهريًا  دليلً  يشكل  العملية،  والــرؤى  والأبحاث  المشوق 

للتعامل مع حالة عدم اليقين بشجاعة ووضوح.
الــذى يقع فى 224 صفحة، صــدر فى 12 مايو  الكتاب 
كومبانى«  آند  نورتون  دبليو.  »دبليو.  نشر  دار  عن  الماضى 
الأمريكية المستقلة، وتأتى أهميته فى أنه يعد استكشافًا 
عميقًا وصادقًا لمفهوم عدم اليقين؛ وكيف يشكل خياراتنا 

وعلاقاتنا وإحساسنا بذواتنا.
ســــيــــمــــون ســـــتـــــولـــــزوف صـــحـــفـــى ومــــــؤلــــــف مــــــن ســــان 
فرانسيسكو. نشرت أعماله فى صحيفة »نيويورك تايمز« 
ومجلة »ذا أتلانتيك«، كما قدم عروضًا على منصة »تيد« 
 The Good Enough« الأول  كتابه  وتــرجــم   .»TED«

Job« إلى أكثر من اثنتى عشرة لغة.
يــعــد الــتــعــامــل مـــع مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول- ســـــواء تعلق 
أو مــصــيــر كــوكــب الأرض-  الــصــحــة  أو  بــالــعــاقــات  ــر  الأمــ
ركــيــزة أســاســيــة لعيش حــيــاة مــرضــيــة؛ وذلـــك وفــقًــا لهذا 
الــذى يقدمه  التأملى حول مفهوم »عــدم اليقين«  الطرح 

ستولزوف.
يمنع  اليقين  وراء  المحموم  السعى  بــأن  الكاتب  يجادل 
الناس من استكشاف خيارات محفوفة بالمخاطر ولكنها 
واعدة، كما أنه يهدر الوقت »إذ يقضى الناس، فى المتوسط، 
275 ساعة سنويًا فى حالة من التردد العاجز أمام قرارات 
تافهة، مثل اختيار ما سيأكلونه«، بل ويضر بالسمعة أيضًا 
إلـــى أن الاعـــتـــراف بــعــدم اليقين  الـــدراســـات  »حــيــث تشير 
يضفى على الأشخاص مزيدًا من المصداقية«. ومن خلال 
دراسية مثيرة للاهتمام، يسلط  وافر لحالات  استعراض 
المــؤلــف الــضــوء عــلــى الـــدوافـــع الــكــامــنــة وراء الــبــحــث عن 
يمكن  وكيف  السيطرة«  فى  والرغبة  الغرور  »مثل  اليقين 
بعدم  يتسم  عالم  فى  أفضل  بشكل  »يــزدهــروا«  أن  للقراء 

اليقين.
وتــشــمــل الأمــثــلــة الــتــى يــوردهــا الــكــتــاب: طــالــبــة تخلت 
متشددة  مسيحية  جماعة  تفرضها  التى  اليقينيات  عن 
المتشكك؛  الحــر  التفكير  نهج  لتتبنى  جامعتها  حــرم  فى 
تطبيقًا  صمم  »جــوجــل«  شــركــة  فــى  برمجيات  ومــهــنــدس 
»توفالو«  دولــة  ومواطنى  عشوائى؛  بشكل  قــراراتــه  يتخذ 
الغرق بسبب  يواجهون خطر  الذين  المنخفضة،  الجزرية 
ارتفاع منسوب مياه البحر ويصارعون حيرة الاختيار بين 

البقاء أو الرحيل.
بــأســلــوب يجمع بــن الــوضــوح والأنــاقــة الأدبــيــة، يبلور 
ثـــروة مــن الأبــحــاث النفسية فــى رؤى مــركــزة  ســتــولــزوف 
التنبؤ، مقترنة  »إن قدرة العقل على  وعميقة مثل قوله: 
بخيال يتيح لنا تصور احتمالات لا حصر لها، قد تدفعنا 
أحــيــانًــا إلـــى الانـــحـــراف عــن المــســار الــســلــيــم«. وتتمخض 
ــوض الــتــجــارب  ــوة حــيــويــة لـــإقـــدام وخــ الــنــتــيــجــة عـــن دعــ

والانفتاح على العالم.

التحول الذاتى3
الفكر  وتثير  الراهن  واقعنا  استكشافية تلامس  رحلة 
وتــفــيــض بــالمــشــاعــر حـــول الــتــحــول الــشــخــصــى، فــى زمــن 

يسوده الاضطراب وعدم اليقين.
يبحث كتاب بينوا دينيزيه – لويس »لقد تغيرت: وعود 
ذواتنا،  تشكيل  إعــادة  كيفية  فى  وثمنه«  الذاتى  التحول 
فى  بالانتماء  والشعور  والمعتقدات  الهوية  تتغير  وكيف 

عالم لا يتوقف هو الآخر عن التغير والتبدل.
الــذات؛  ابتكار  بــإعــادة  مــهــووس  فــى عصر  نحن نعيش 
فــمــن »إنــســتــجــرام« واجــتــمــاعــات الــتــعــافــى، إلـــى طلبات 
تغيير الأســمــاء والــتــحــولات الجــذريــة فــى نمــط الحــيــاة، 
ومـــدونـــات الــتــخــلــى عـــن المــعــتــقــدات الــســابــقــة، وبــيــانــات 

عن  بقصص  محاطين  أنفسنا  نجد  السياسى،  التحول 
تغييرات شخصية جذرية.

ــا أن نــتــخــلــص مــــن »جــلــدنــا  ــقًـ ــاذا يــعــنــى حـ ــ ــكــــن، مــ ولــ
القديم«؟ ولماذا تلهمنا بعض التحولات بينما تثير فينا 

أخرى شعورًا بالنفور أو الريبة؟
يــأخــذنــا لــويــس فــى رحــلــة حـــرة وجــريــئــة لاستكشاف 
لــغــز الــتــحــول الإنــســانــى. إنـــه يــعــرفــنــا عــلــى مــجــمــوعــة لا 
الذين يمــرون بمراحل تحــول فى  تنسى من الأشــخــاص 
حياتهم: بدءًا من أشخاص يغيرون إدراكهم للواقع عبر 
العقاقير المهلوسة، وآخرين يغيرون هويتهم الجنسية أو 
الجندرية، ومتحولين أيديولوجيًا، وقتلة يبدون وكأنهم 
تــابــوا وأصــلــحــوا أنــفــســهــم، وجـــدة فــى الــثــمــانــيــنــيــات من 
متأخرًا  تأتى  »أن  »وتــقــول:  طبعها  تغيير  تحــاول  عمرها 

خير من ألا تأتى أبدًا!««.
ــلـــة المــؤلــف  ــتـــداخـــل مـــع قــصــص الــتــغــيــيــر هــــذه رحـ وتـ
بــن الألــم  التى تتأرجح  الخــاصــة فــى مواجهة تجــاربــه- 
أو  بالفشل  بــاءت  الــتــى  تلك  والــفــكــاهــة- ســواء  والشجن 

تلك التى حملت لحظات تنوير وإدراك عميق.
الكتاب الذى يقع فى 336 صفحة، صدر فى 28 أبريل 
التابعة  »ويــلــيــام مـــورو« الأمــريــكــيــة  المــاضــى عــن دار نشر 
موجهًا  عملً  يعد  أنه  فى  أهميته  وتأتى  كولينز،  لهاربر 
أو سعى  لكل من حــاول يومًا أن يصبح شخصًا جــديــدًا، 
ــاول دفــع  لإصـــاح مــا شــعــر أنـــه مــكــســور فــى حــيــاتــه، أو حـ
التحول  كـــان  إذا  عــمــا  تــســاءل  أو  للتغيير،  آخـــر  شــخــص 

الحقيقى مجرد أسطورة نبيعها لأنفسنا.
العميق ممكن،  التغيير الإيجابى  أن  الكاتب  لنا  يبين 
ــا مــخــالــفــة  ــ ويــــقــــدم مــجــمــوعــة غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، بــــل وربمــ
لكن  بلوغه.  على  تساعدنا  التى  المناهج  مــن  للمنطق، 
بالحلول  يــؤمــنــون  لمــن  أو  للمتشددين  دلــيــاً  لــيــس  هـــذا 

السريعة.
وجميل،  ومخيف،  مـــراوغ،  لنا،  يوضح  كما  فالتغيير، 
وأفضل  السياسية،  بالمخاطر  محفوفًا  يكون  ما  وغالبًا 
طريقة للتعامل معه هى التواضع، مع إعادة النظر فى 

الأمور من منظور مختلف.
ــتــــاذ مــــشــــارك فــــى كــلــيــة  ــويـــس أســ بـــيـــنـــوا ديـــنـــيـــزيـــت- لـ
إيمرسون وكاتب مشارك منذ فترة طويلة فى »نيويورك 
ــــف ثـــاثـــة كــتــب ســابــقــة، مـــن بــيــنــهــا »أمــريــكــا  تـــايمـــز«، ألّـ
وكتاب  حــيــاة«  عــن  يبحثون  مدمنين  ثمانية  المــجــهــولــة: 
»رحلات مع كيسى: رحلتى عبر بلدنا المهووس بالكلاب«، 
الذى تصدر قائمة »نيويورك تايمز« للكتب الأكثر مبيعًا. 
برنامج  فى  وباحث  أمريكا«  »نيو  مؤسسة  فى  زميل  وهو 
المنح العامة التابع للصندوق الوطنى للعلوم الإنسانية.
يــرجــع المــؤلــف هـــذا الــهــوس المــتــزايــد بــتــحــويــل الـــذات 
ــوم، المـــطـــبـــوع بـــ»الــقــلــق  ــيــ جـــزئـــيًـــا إلــــى المـــنـــاخ الـــســـائـــد الــ
والشعور  ــادة،  الحـ الأيديولوجية  والتقلبات  الجــمــاعــى، 
المقلق بأن كل شىء قد تغير بسرعة مفرطة وفى الوقت 

نفسه لم يتغير بالقدر الكافى«.
ويشير إلى أن ما يكمن تحت كل ذلك هو رغبة إنسانية 
ومــعــقــدة«  »فــوضــويــة  بكونها  تتسم  التغيير،  فــى  عــالمــيــة 
بقدر ما هى قوة لا تقاوم، إذ يكتب قائلً: »إن التغيير أمر 
الروتين،  الغرائز ويكسر  مخيف؛ ليس فقط لأنه يربك 

بل أيضًا لأننا نعجز عن التنبؤ بمآلاته أو نهاياته«.

دليل إحصائى4
تفشى  ومــن  نوبل،  جوائز  إلــى  البسيطة  الرهانات  من 
الإحصاءات  تشكل  كيف  باليانصيب؛  الفوز  إلى  الأوبئة 
خــيــاراتــنــا، وتــكــشــف الحــقــائــق الخــفــيــة، وتـــرشـــدنـــا نحو 

اليقين فى أوقات يسودها عدم اليقين.
نتائجها  ا معرفة  أبــدً بأحداث لا يمكننا  تزخر حياتنا 
ــا هـــى الاحـــتـــمـــالات:  ــه الــيــقــن. وفــــى كــتــابــه »مــ عــلــى وجــ
دلــيــل إحــصــائــى لــلــوصــول إلــى اليقين فــى عــالــم يكتنفه 
التفكير  يمنحنا  كــيــف  بــريــل  ــارك  مـ يكشف  الــغــمــوض«، 
اليقين  عــدم  حالة  مع  التعامل  على  الــقــدرة  الإحصائى 

هذه بوضوح وثقة.
وسواء كنا نوازن بين فوائد أدوية مختلفة أو نقرر ما إذا 
كان التأمين على المنزل يستحق تكلفته الباهظة، يوضح 
البيانات لا  الــســؤال حــول مــدى موثوقية  أن طــرح  بريل 

يقل أهمية عن السؤال عما تقوله تلك البيانات.
ومــــن خــــال شــــرح المــفــاهــيــم والأســـالـــيـــب الجــوهــريــة 
استخلاص  كيفية  المؤلف  يعلمنا  الإحصائى،  للتفكير 
معلومات ذات مغزى من البيانات الخام، والأهم من ذلك، 
مضللة  بعناية  انتقاؤها  تم  التى  البيانات  تمييز  كيفية 

»انتقاء انتقائى«، أو تلك الملفقة، أو الخاطئة ببساطة.
الكتاب الذى يقع فى 496 صفحة، صدر فى 14 أبريل 
ــارد«، وتــأتــى أهميته  ــارفـ المــاضــى عــن دار نــشــر »جــامــعــة هـ
فــى أنـــه يجعلنا نــطــور مــجــمــوعــة مــن المـــهـــارات لاخــتــبــار 
افتراضاتنا وتحديثها، وإجراء تنبؤات أكثر دقة، وقبل كل 

شىء، تقييم مدى اليقين فى استنتاجاتنا.
ــارك فــــى تـــألـــيـــف- مـــقـــالات  ــ ــارك بــــريــــل- أو شــ ــ ــــف مــ ألـ
تتناول  ــات حكومية  ــ ودراسـ كــتــب  فــى  وفــصــولً  أكــاديمــيــة 
ــودة  ــ ــيـــة وجـ ــائـ ــالات الاقـــتـــصـــاد والمــنــهــجــيــة الإحـــصـ مــــجــ
اقتصادى  خبير  منصب  شغل  تــقــاعــده،  وقبل  البيانات. 
رئاسة  فــى  شــارك  كما  الأمريكية،  الــزراعــة  وزارة  فــى  أول 
تقدم  التى  الإحصائية-  للمنهجية  الفيدرالية  اللجنة 
المشورة للوكالات الإحصائية الأمريكية- ودرس الاقتصاد 
درجة  على  حصل  هوبكنز.  جونز  جامعة  فى  والإحصاء 
ــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس  ــى الاقـــتـــصـــاد مـ الـــدكـــتـــوراه فـ

كلية  مــن  الــبــكــالــوريــوس  ودرجــــة   »MIT« للتكنولوجيا 
ويليام ومارى.

يــشــيــر المـــؤلـــف إلـــى أن مــفــهــوم الاحــتــمــالــيــة قـــد يــكــون 
مــربــكًــا لأنـــه يحمل أكــثــر مــن مــعــنــى؛ فــهــنــاك عـــدة أنـــواع 
للاحتمالية، يركز فى الفصول الأولى على »الاحتمالية 
التجريبية«، وهى عبارة عن نسبة أو نسبة مئوية أو كسر 
أو حصة تستند قيمتها العددية إلى بيانات مستمدة من 

الواقع العملى.
أمور  استيعاب  على  التجريبية  الاحتمالات  تساعدنا 
الأخــيــرة  الفصول  فــى  أمــا  تــبــدو عصية على فهمنا؛  قــد 
فرع  ضمن  تـــدرس  الــتــى  النظرية  الاحــتــمــالات  فيتناول 
أو »نظرية  بـ »الاحتمالات«  خاص من الرياضيات يعرف 

الاحتمالات«.
الــقــرارات  واتــخــاذ  أن فهم نظرية الاحــتــمــالات  يوضح 
أفضل؛  قــرارات  اتخاذ  الشركات على  الإحصائية يساعد 
إذ يطرح تساؤلات مثل: هل ينبغى للشركة حماية نفسها 
على  ذلــك  يعتمد  وكيف  السلبية؟  النتائج  مخاطر  من 

حجم المخاطرة وتكلفة الحماية؟
ــه لــكــى تــكــون الاحـــتـــمـــالات مــفــيــدة لأقــصــى  يــضــيــف أنـ
ــة، يــتــعــن عــلــيــنــا فــهــم كــيــفــيــة تــفــاعــلــهــا مـــع بعضها  ــ درجـ
ــدًا، كــيــفــيــة دمــــج احــتــمــالــن لــتــكــويــن  ــ ــديـ ــ الـــبـــعـــض؛ وتحـ
أو  الضرب  أو  الطرح  أو  ثالث عن طريق الجمع  احتمال 

القسمة.
وتستخدم كل عملية حسابية فى ظروف محددة، كما 
تحكم قواعد أو قوانين الاحتمالات الطريقة الصحيحة 

لاستخدامها.

فى انتظار الفجر5
رحلة عبر الأوقات العصيبة التى تباغتك فجأة وتربك 
حياتك لفترات غير محددة؛ إذ تؤثر مشاعر عدم اليقين 
العالم وعلى فهمك لمكانتك  والخــوف على تفاعلك مع 
الوحشة والعزلة من  فيه. وغالبًا ما تتعامل مع مشاعر 

خلال إقناع الآخرين بأنك بخير.
تــدحــض مــاريــســا ريــنــيــه لـــى فـــى كــتــابــهــا »فــــى انــتــظــار 
الفجر: العيش فى ظل عدم اليقين« فكرة وجــوب إجبار 
النفس على التفاؤل، وتساعدك بدلً من ذلك على تعلم 

كيفية التعاطف مع ذاتك فى الأوقات الصعبة.
ــاشــــف لــلــحــقــائــق،  ــوب أدبــــــى غـــنـــى وكــ ــلــ ــن خـــــال أســ مــ
المتقلبة  الحــيــاة  لحظات  اجتياز  على  الكاتبة  تساعدك 
وتجاربها  الأبــحــاث  إلــى  وبــالاســتــنــاد  بــالأعــبــاء.  والمثقلة 
ــذات أمــر ضــرورى  الـ تــؤكــد أن الحــفــاظ على  الشخصية، 

عندما تبلغ الحياة أسوأ حالاتها.
وسواء كنت تعانى من الألم أو التوتر المزمن أو الوحشة، 
أو كنت مثقلً بالشك فى الذات، ينقلك الكتاب من حالة 

عدم الاستقرار إلى رحاب الأمل.
عامين  استمرت  التى  رحلتها  تفاصيل  »لــى«  تشاركنا 
فى مواجهة الفقد والمــرض- بما فى ذلــك وفــاة حماتها، 
ومــعــانــاتــهــا مــع المـــرض المــســتــمــر، والــتــحــديــات العاطفية 
التى واجهتها- وهى تجربة علمتها أن التعافى يكمن فى 

إيجاد طريقك الفريد الخاص بك وسط الظلام.
أبريل   7 الــذى يقع فى 192 صفحة، صــدر فى  الكتاب 
لمجموعة  التابعة  لــيــت«  »ليجاسى  نشر  دار  عــن  المــاضــى 
»هــاشــيــت« لــلــكــتــب، وتـــأتـــى أهــمــيــتــه فـــى أنـــه يــعــد بمثابة 
وتحديد  قيمتك  اكتشاف  إعـــادة  على  تساعدك  بوصلة 
ســبــل الــعــيــش الــكــريم. فــهــذه الــفــتــرات المظلمة ضــروريــة 
للحدوث النمو والتحول، لكن الظلام لا يدوم إلى الأبد.

ماريسا رينيه لى هى مؤلفة كتاب »الحــزن هو الحب«، 
وقد  واسعة.  وهو عمل حائز على جوائز وحقق مبيعات 
ســلــط الـــضـــوء عــلــى جــهــودهــا فـــى مــجــالــى الــتــعــامــل مع 
بــرامــج ومنابر  فــى  مــن خــال ظهورها  والتعافى  الحـــزن 
شبكة  عــلــى   »Morning Joe« مــثــل  بــــــارزة،  إعــامــيــة 
 CBS«و ،»Good Morning America«و ،MSNBC
 The«و »Vogue« بالإضافة إلى مجلتى ،»Mornings

Atlantic« وإذاعة »NPR« وغيرها.
الاجــتــمــاعــى  للتغيير  كــداعــيــة  دورهـــــا  مـــن  وانـــطـــاقًـــا 
ــادت الــعــديــد من  الــســاعــى نــحــو الــتــعــافــى، أســســت لــى وقــ
ــادرات الــتــى تــركــز عــلــى قــضــايــا الإنــصــاف  ــبـ المــنــظــمــات والمـ
والتعافى. شغلت لى سابقًا منصب نائب مدير فى البيت 
الأبيض خلال إدارة أوباما، وتشغل حاليًا منصب الرئيس 
شركة  وهــى   ،»Beacon Advisors« لشركة  التنفيذى 
استشارية متخصصة فى مجال الأثر الاجتماعى. وهى 
اليقين  أن حالة عدم  المؤلفة  كلية هارفارد. ترى  خريجة 
ــد صـــاغـــت مصطلح  ــزن، وقــ ــ ــروب الحــ ــ ــرب مـــن ضـ هـــى ضــ
ــزن الـــرمـــادى« للمساعدة فــى تــوضــيــح مــاهــيــة عــدم  »الحــ
اليقين وطبيعة الشعور المصاحب له؛ فهو شعور ضبابى 
وغـــامـــض، يــشــبــه حـــال الــســمــاء قــبــيــل هــبــوب الــعــاصــفــة، 
تقود  وأنـــت  يباغتك  الـــذى  الثقيل  الكثيف  الــضــبــاب  أو 

سيارتك ليلً.
بالتوتر  بأنها شعور  اليقين  الكاتبة حالة عدم  وتعرف 
أو الغمر العاطفى الناجم عن مواجهة المجهول. عندما 
ذلك  كــان  ســواء  إلــى حياتك-  اليقين  عــدم  تتسلل حالة 
أو فــقــدان  الــعــقــم،  أو  أو مـــرض عــضــال،  الـــطـــاق،  بسبب 
ثــقــيــاً وضبابيًا  كــل شـــىء  غــيــرهــا- يصبح  أو  الــوظــيــفــة، 

ورماديًا.
وغالبًا ما نميل، عند حلول هذه الحالة، إلى التظاهر 
وأن الحياة تسير بشكل طبيعى تمامًا. ففى  بأننا بخير 
حالة عدم اليقين يفرض علينا تغييرًا فى الهوية، لأنها 

تنطوى- فى الغالب- على فقدان شىء ما.
قــد يتمثل هــذا الــفــقــدان فــى خــســارة وقــتــك وجــدولــك 
المــــرن عــنــدمــا تــبــدأ فــى رعــايــة قــريــب مــســن، أو فــى تغير 
وضــعــك الاجــتــمــاعــى حــن يــرحــل شــريــكــك بــعــد عشرين 
عامًا من الــزواج، أو ربما فى فقدان القدرة على الإنجاب 

بشكل طبيعى.
التحولات  أنــه عندما تحــدث مثل هــذه  إلــى  لــى  تشير 
فى الهوية، غالبًا ما نرغب فى مقاومتها، لكن ما ينبغى 
علينا فعله بدلً من ذلك هو التركيز على جوانب كياننا 
إلـــى تنحية مشاعر  تــدعــو  أبــــدًا.  تتغير  الــتــى لا  الــثــابــتــة 
ــوم الــــذات جــانــبًــا، والمـــبـــادرة بطلب المــســاعــدة.  الخــجــل ولـ
وجيه؛  ولسبب  مجتمعات  فى  ليعيشوا  تــطــوروا  فالبشر 
فنحن مهيأون للاعتماد على بعضنا البعض فى الأوقات 
الدعم  إلى هذا  بالتأكيد بحاجة  فإننا  ثم  العادية، ومن 

المتبادل عندما تشتد قسوة الحياة.
ما  غالبًا  والـــذى  بــالأمــل  التمسك  أهمية  على  وتــؤكــد 
يشبه  ومحببًا  وعــابــرًا  خفيفًا  شيئًا  باعتباره  إليه  ننظر 
فالأمل  تمامًا؛  ذلك  عن  تختلف  حقيقته  لكن  التفاؤل، 

ممارسة تتطلب انضباطًا وإرادة.
إنه ليس مجرد شعور خفيف أو مبهج، ولا هو مرادف 
للتفاؤل، بل هو الطاقة التى تدفعنا للمضى قدمًا حين 
تبدو الحياة مستحيلة؛ إنه الوقود الذى يبقيك متحركًا 

نحو مستقبل أفضل.

الجانب الآخر6
البشرى.  العقل  دراســة  مايا شانكار عقودًا فى  أمضت 
وعندما وجدت نفسها فى حالة من الذهول والاضطراب 
إثـــر تــغــيــيــر غــيــر مـــرغـــوب فــيــه طـــرأ عــلــى حــيــاتــهــا، سعت 
للتواصل مع أشخاص خاضوا تجارب اضطرابات حياتية 

كبرى.
مــن نصبح  التغيير:  مــن  الآخـــر  »الجــانــب  كتابها  وفــى 
عــنــدمــا تــضــع الحـــيـــاة خــطــطًــا أخـــــــرى«، تـــســـرد شــانــكــار 
قصصهم الفريدة والمثيرة، وتدمج بينها وبين رؤى علمية 
فى  تكمن  عــامــة  إنــســانــيــة  دروس  عــلــى  الــضــوء  لتسليط 

طيات تلك التجارب.
المعقدة تجاه  أفعالنا  لــردود  والنتيجة هى صورة غنية 
التغيير، ومصدر زاخر بالحكمة التى يمكننا استلهامها 

خلال هذه المحطات الحياتية.
بالتغيير  علاقتنا  فــى  النظر  لإعـــادة  شــانــكــار  تــدعــونــا 
برمتها؛ فعندما يطرأ تغيير كبير على حياتنا، قد يفضى 
ذلك إلى تحول عميق فى ذواتنا. إن الضغوط والمتطلبات 
الــفــريــدة الــتــى تفرضها علينا مــواجــهــة واقـــع جــديــد قد 
تقودنا لاكتشاف قدرات ووجهات نظر وقيم جديدة، مما 

يحدث فينا تحولً استثنائيًا.
ــاذا لـــو نــظــرنــا إلــــى لحـــظـــات الاضــــطــــراب والــتــحــول  ــ مـ
ــور ما  ــادة تــشــكــيــل هــويــتــنــا وتـــصـ ــ بــاعــتــبــارهــا فـــرصـــة لإعــ
ــدلً مــن اعــتــبــارهــا مــجــرد محنة  يمــكــن أن نــكــون عــلــيــه، بـ
التى يمكننا  الكامنة  علينا تحملها؟ وما هى الإمكانات 

تحريرها بداخلنا؟
الكتاب الذى يقع فى 256 صفحة، صدر فى 13 يناير 
الماضى عن دار نشر »ريفرهيد بوكس« الأمريكية التابعة 
لــدار بنجوين رنـــدوم هـــاوس، وتــأتــى أهميته فــى أنــه يعد 
اكتشاف  للتفكير، يساعدك على  رفيقًا حكيمًا ومحفزًا 
الجــانــب  فــى  عليها  تصبح  أن  يمكنك  الــتــى  الشخصية 

الآخر من التغيير.
سواء كنت تحاول استيعاب تغيير حدث فى الماضى، أو 
لتغيير  تستعد  أو  الحاضر،  فى  يطرأ  تغيير  مع  تتعامل 

مرتقب فى المستقبل.
ــة ومــبــتــكــرة  ــ ــيـ ــ مـــايـــا شـــانـــكـــار عـــالمـــة فـــى الـــعـــلـــوم الإدراكـ
اختارته  الــذى  الخطط«،  فى  طفيف  »تغيير  البودكاست 
الــعــام«. شغلت  كـــ»أفــضــل برنامج فــى  »أبـــل« سابقًا  شــركــة 
الأبيض  البيت  فــى  للسياسات  أولـــى  مستشارة  منصب 
خــال إدارة أوبــامــا، حيث أســســت وتــرأســت فــريــق العلوم 
الاجتماعية والسلوكية، كما عينت كأول مستشارة للعلوم 

السلوكية لدى الأمم المتحدة.
حــصــلــت عــلــى درجــــة الــبــكــالــوريــوس مـــن جــامــعــة ييل 
ودرجة الدكتوراه من جامعة أكسفورد، وأكملت زمالة ما 
بعد الــدكــتــوراه فــى علم الأعــصــاب الإدراكــــى فــى جامعة 

ستانفورد.
نيويوركر«،  »ذا  مجلة  فى  مسيرتها  على  الضوء  سلط 
 CBS Morningsو NPR وحلت ضيفة فى برامج مثل
وToday، كما ظهرت بصفتها خبيرة فى علم الأعصاب 
 »Limitless with Chris Hemsworth« فى برنامج

على قناة »ناشيونال جيوجرافيك«.
ــذرى فى  تــتــمــحــور كـــل فــصــول الــكــتــاب حـــول تــغــيــيــر جــ
والتى  شانكار-  حاورتها  التى  الشخصيات  إحــدى  حياة 
وتشمل  لسنوات-  ممتدة  علاقات  منها  بالعديد  تربطها 
هذه التغييرات حالات صحية، وفقدان الوظيفة، وفقدان 

الأحبة، والسجن.
أنها  إلا  تجربة،  لكل  العميق  الشخصى  الطابع  ورغــم 
تمــثــل فــى الــوقــت ذاتـــه نمــوذجًــا لمــبــدأ نفسى عـــام؛ فعلى 
سبيل المثال، تفتح قصة »أوليفيا«- وهى رياضية جامعية 
الباب  الــدمــاغ-  فــى جــذع  أصيبت بسكتة دمــاغــيــة حـــادة 

لنقاش حول مفهوم الهوية.
أن تعريفنا لأنفسنا من خلال الأدوار  وتوضح شانكار 
يــكــون مفيدًا،  قــد  الموسيقى  أو  كــالــريــاضــى  نــؤديــهــا  الــتــى 
لكن »ربط الهوية بقوة مفرطة بأمر محدد ينطوى على 
مخاطر؛ فعندما يهدد تغيير ما ذلك الأمر تحديدًا، قد 
يؤدى ذلك إلى زعزعة استقرارك ودفعك نحو حالة من 

الإنكار«.
وانــطــاقًــا مــن ذلــك، ترشد شانكار الــقــارئ إلــى كيفية 
غير  التقلبات  عــن  الناجمة  الهوية  أزمـــات  مــع  التعامل 
المتوقعة، مقدمة نصائح وتقنيات تتسم بالعمق، والأهم 

من ذلك، بقابليتها للتطبيق العملى.

البحث
عن اليقين

 الشعور بالتفاؤل سهل عندما تكون الحياة جيدة لكن التحدى الحقيقى هو الحفاظ عليه فى ظل عدم 

اليقين والنكسات والضغوط ومن المهم أن تتعلم كيف تعيد ضبط طريقة تفكيرك عندما تبدأ النكسات

لخوض التجارب والانفتاح على العالم 
والتخلى عن السيطرة ضرورة لا غنى لها

أصعب الأوقات قد تكون التى تحدث تغييرات 
جذرية فى حياتك نحو الأفضل

ميشيل جيلان

سيمون ستولزوف

بينوا دينيريه

مارك بريل

ماريسا رينيه لى

مايا شانكار
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فيها حاجة فيها حاجة 
حلوةحلوة

كتاب كوريون عن مصر: كانت قوة عظمىكتاب كوريون عن مصر: كانت قوة عظمى

بينما روما تخطو خطواتها الأولىبينما روما تخطو خطواتها الأولى

»اختر الرفيق قبل الطريق.. سأسلك طريقًا جديدًا 
مع مصر«.. كلمات قالها الرئيس الكورى لى 

جاى ميونج، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح 
السيسى، فى العاصمة سول، قبل أيام، وأثارت 

اهتمامًا واسعًا عبر وسائل الإعلام. هذا الاهتمام 
تزامن مع استقبال رائع حظى به الرئيس السيسى، 
خلال الزيارة، وجسده غناء أطفال كوريين للأغنية 

المصرية الشهيرة »فيها حاجة حلوة«، والذى 
استحوذ على قلوب الكثيرين، وسط انتشار كبير 

لفيديو غنائهم على »السوشيال ميديا«، باعتباره 
لفتة ودية مؤثرة للدبلوماسية الثقافية بين مصر 

وكوريا الجنوبية. ويُدرك الساسة والمسئولون 
الكوريون تمامًا دور مصر المهم على الساحة 

العالمية، ويجدون فيها شريكًا موثوقًا به فى الكثير 
من المجالات، وهو أمر معروف، لكن زيارة الرئيس 

السيسى، التى تُعد الأولى لرئيس مصرى إلى كوريا 
الجنوبية منذ 10 سنوات، أثبتت بشكل كبير هذا 

التقدير اللافت للانتباه.
وبالتزامن يرى المثقفون الكوريون أن الكتابة عن 
مصر، وفتح أعين وعقول الأجيال الجديدة على 

آفاق أدبية وثقافية متنوعة لحضارة تبلغ أكثر من 7 
آلاف عام، أمر بالغ الأهمية، ما دفع دور نشر كورية 

رائدة لإصدار الكثير من الكتب 
عن مصر، خلال العام الجارى، 

أبرزها »مصر كما هى« و»رحلة إلى 
الثقافة المصرية: من سول إلى 
القاهرة«، وهو ما تسلط »حرف« 
الضوء عليه فى السطور التالية.

هالة أمين

مصر كما هى1
صــدر كــتــاب »مــصــر كما هــى« عــن دار نشر »جــريــن رين 
ــاضـــى، مـــن تــألــيــف الصحفى  ــوكـــس«، فـــى 10 يــولــيــو المـ بـ
الكورى المعروف هان سانج يونج، مراسل وكالة »يونهاب« 
الكورية الجنوبية الرسمية، والذى عمل فى القاهرة لمدة 

6 سنوات.
ــد، يــعــرض »يـــــونج« الجــوانــب  ــديـ فـــى هــــذا الــكــتــاب الجـ
المــتــنــوعــة عـــن مــصــر لــلــتــعــرف عــلــيــهــا كــمــا هـــى حـــقًـــا، مع 
تقديم نظرة متوازنة تجمع بين ماضى البلاد وحاضرها، 
متجاوزًا التركيز التقليدى المقتصر على الآثار القديمة.
يجسد الــكــتــاب جــوهــر مــصــر، ويــتــنــاول كــل شــىء بــدءًا 
مــن الإرث الحــضــارى الــقــديم الـــذى لا غنى عــنــه، مـــرورًا 
بالسياسة والمجتمع والدين والثقافة فى العصر الحديث، 
وذلك من خلال منظور نابع من تجربة ميدانية مباشرة.
للمصريين،  اليومية  الحــيــاة  عــن  لمحة  الكتاب  ويــقــدم 
من خلال تناول موضوعات مثل نظام التعليم، والمطبخ، 
وثقافة المقاهى، وتقاليد الزواج، وفيه يعقد المؤلف آمالً 
التى  الهائلة  مصر  إمكانات  على  بــالمــودة  ومفعمة  كبيرة 
الطبيعى، وبيئة طبيعية  الغاز  تغذيها موارد وفيرة مثل 
يفتخرون  الذين  الموهوبين  الشباب  من  وقــاعــدة  خلابة، 
التى  التحديات  على  عــاوة  الفراعنة«،  »أحــفــاد  بكونهم 

تواجهها مصر.
القراء  يــدرك  الأبعاد،  الرؤية متعددة  ومن خلال هذه 
ــكـــوريـــون أن مــصــر لــيــســت مـــجـــرد بــلــد غـــامـــض مفعم  الـ
القديمة، بل هى شريك عالمى يواجه قضايا  بالأساطير 

مماثلة وينمو ويتطور جنبًا إلى جنب معنا.
فى  المحفوظة  الآثـــار  على  التركيز  مــن  بـــدلً  ولــذلــك، 
المــتــاحــف، يــقــدم المــؤلــف هــنــا ســــردًا حــيًــا وواقــعــيًــا، ينقل 
ــة الــقــاهــرة وأســواقــهــا الــصــاخــبــة، والمــشــهــد  تــفــاصــيــل أزقــ
وتاريخ  الحديثة،  المترو  خطوط  تتخلله  الذى  الحضرى 

نهر النيل، واقتصاديات قناة السويس.
ويتطرق أيضًا إلى المزيج الدينى والثقافى، فضلً عن 
والدراما  »الكيبوب«  بموسيقى  الشغوف  المصرى  الشباب 
الـــكـــوريـــة، مــعــتــبــرًا أن رؤيــــة جــيــل شـــاب فـــى مــصــر يشعر 
بــارتــبــاط وثــيــق بــكــوريــا الجــنــوبــيــة يــفــوق ارتــبــاطــه بــدول 
والفن  بالثقافة  كبيرًا  شغفًا  ويُبدى  له،  مجاورة  آسيوية 
يبدو  بعيدًا،  يبدو  كــان  الــذى  البلد،  هــذا  الــكــورى، تجعل 

أقرب وأكثر ألفة.
ويشير المؤلف، فى كتابه الذى يقع فى 265 صفحة، إلى 
التناغم بين الماضى والحاضر، مسلطًا الضوء ليس فقط 
على الــتــراث الحــضــارى الــقــديم مثل الأهــرامــات وعصر 
الــفــراعــنــة، بــل أيــضًــا عــلــى جــوانــب الــســيــاســة والمجتمع 

والدين والثقافة فى مصر المعاصرة.
الحياة  إلى  بالإضافة  لمصر،  الحيوية  الطاقة  ويتناول 
اليومية لشبابها، متطرقًا إلى السحر المزدوج للمصريين 

مشاعر  تــأســرُك  حيث  بــحــرارة،  بالغرباء  يرحبون  الذين 
بابتسامات مشرقة  يــبــادرون  الــذيــن  المصريين  لــدى  الــود 

بمجرد أن تقول: »أنا كورى«، وفق المؤلف.
ويصف هان سانج يونج مصر بأنها »بلد آسر لا يمكن 
للتجارب  مكان  »إنها  مضيفًا:  فيه«،  سيحدث  بما  التنبؤ 
تفيض  نفسه  الوقت  وفى  أحيانًا،  والُمحيرة  المتوقعة  غير 
ــوار الــدافــئــة، حــيــث يــهــبّ عـــدد مــن الأشــخــاص  ــروح الجــ بـ
إذا تعرضت  وتــشــمــيــر ســواعــدهــم  لــلــمــســاعــدة  بــحــمــاس 

سيارتك لثقب فى الإطار«.
ــؤالً لــلــقــراء: »هــل تقتصر مصر على  يــوجــه المــؤلــف سـ
الأهــرامــات وأبــو الهول فــقــط؟«، ثم يجيب: »لا، مصر أم 
الدنيا، تلك الأرض التى تحتضن تاريخًا يمتد لـ7 آلاف 
الوقت الحاضر، هى بلد ينبض  عام، وتعيش واقعها فى 

بالحياة، وليست مجرد مجموعة من الآثار القديمة«.
ويضيف: »إذا كانت الأهرامات وأبوالهول والفراعنة هى 
كل ما يتبادر إلى ذهنك عند التفكير فى مصر، فأنت لا 
تزال عالقًا فى الماضى، وقد يفوتك بذلك التعرف على 
»أمة شابة«، بلد يضم شعبًا يعيش حياة مفعمة بالحيوية 

ويتطلع للمستقبل بتفاؤل«.
ويواصل: »هناك أشياء تتجلى فى صورة جديدة كلما 
هذا  يكون  أن  فى  أمله  عن  معربًا  معرفتها«،  فى  تعمقت 
جوهر  استكشاف  على  تقتصر  لا  لرحلة  دلــيــاً  الكتاب 
الشرق  تاريخ  لتشمل  تمتد  بل  فحسب،  الحقيقى  مصر 

الأوسط، فضلً عن التاريخ والثقافة الإنسانية.
الرائعة  الثقافة  لمــا وُجـــدت تلك  »لـــولا مــصــر،  ويُــكــمــل: 

التى نتمتع بها اليوم«.
ويقول المؤلف مجددًا: »غالبًا ما نحصر تصورنا لمصر 
فـــى المـــاضـــى، ونــفــتــرض بــســبــل ســهــلــة أن المــعــابــد المهيبة 
يحدد  ما  هى  نهاية  بلا  الممتدة  والصحارى  والمــومــيــاوات 
هوية البلاد بالكامل، لكن من خلال خبرة مباشرة امتدت 
لـ6 سنوات ونصف من السفر والتجوال فى أرجاء البلاد، 
أن مــصــر ليست مجرد  هـــى«،  كــمــا  »مــصــر  كــتــابــى  يكشف 
جيوسياسى  مركز  هى  بل  فقط،  القديمة  للآثار  موطنًا 
ــا، ومــكــان  ــ ــ ــــط وأوروبـ يــربــط بـــن إفــريــقــيــا والـــشـــرق الأوسـ
ديناميكى ينبض بالطاقة الحيوية لشعبها البالغ عدده 
الغالبية  الــشــبــاب  فئة  تشكل  وحــيــث  نسمة،  مليون   100

العظمى من السكان«.
ويحاول »يونج« أن ينقل فکر القارئ الكورى عن مصر، 
إلــى مــكــان يعج بالحياة  مــن أرض يلفها غــمــوض ســاكــن 
من  المستمدة  »الحقيقية«  مصر  قصة  ــاردًا  ســ الــنــابــضــة، 

معيشته 6 سنوات على أرضها.
المباشر،  فــى طابعه  الــكــتــاب  قــوة  نــقــاط  أعــظــم  وتكمن 
وصل  فقد  لــأحــداث،  الــواقــعــيــة  التجربة  على  وارتـــكـــازه 
ــاً صــحــفــيًــا خــال  ــراسـ المـــؤلـــف إلــــى الـــقـــاهـــرة بــصــفــتــه مـ
حقبة »الربيع العربى« المضطربة عام 2011. ومن ميدان 
الــتــحــريــر إلـــى شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء، عــايــش تــاريــخ مصر 

الحديث عن كثب ومن قلب الحدث.

المدهشة،  التناقضات  بلد  مصر  أن  إلــى  المؤلف  ويشير 
حيث تلتقى الحضارة القديمة بأحدث تقنيات المعلومات، 
التحولات  يُبرز  أن  قبل  مكانها،  تقف  أمــة  ليست  فمصر 
فائقة  القطارات  البلاد، من خــال وصــف  التى تشهدها 
روتيم«  »هيونداى  شركة  مــؤخــرًا  أدخلتها  التى  الحــداثــة 

الكورية، كرمز معبر عن مصر فى العصر الحديث.
يمكن  التى  الأصيلة  المصرية  النكهات  يستعرض  كما 
ــدءًا من  ــوارع الــبــاد، بـ ــة مــن شـ الــعــثــور عليها فــى كــل زاويـ
طبق »الكشرى« المكون من مزيج الأرز والمكرونة والعدس 
ــاه بــأنــه »وجــبــة  ــا إيـ والــبــصــل المــقــلــى مــع الــصــلــصــة، واصــفً
ــذاق الــلــذيــذ والتكلفة  ــ مــصــريــة بــامــتــيــاز، تجــمــع بـــن المـ

المعقولة«.
الحياة  نمط  من  أكثر  الكوريين  القراء  المؤلف  ويُــقــرّب 
المصرى عبر قصص عن »الشاى«، ذلك المشروب الأساسى 
الــذى لا يفارق أيــدى المصريين تمامًا كما هو الحــال مع 
قــهــوة »الأمـــريـــكـــانـــو« لـــدى الـــكـــوريـــن، إلـــى جــانــب ثقافة 
الــطــهــى الــتــى تــفــضــل الأطـــبـــاق المــقــلــيــة والُمـــشـــوّحـــة على 

الحساء نظرًا للمناخ الصحراوى.
المــؤلــف أن مــصــر طــاقــة ومستقبل وأمــــة شــابــة،  ويــــرى 
»أمة قديمة«  إليها باعتبارها  وسيكون من الخطأ النظر 
فحسب، مؤكدًا أنها قوة كبرى وبلد يزخر بالإمكانات، قبل 
أن يصف طلاب الجامعات المصرية بأنهم مطلعون جيدًا 
بالنفس،  بالثقة  ويتمتعون  الأجــنــبــيــة،  الــثــقــافــات  على 

ولديهم شغف واضح بكوريا.
ويتألف الكتاب من 5 أجزاء، تبدأ بمقدمة تعد بمثابة 
مدخل ودود يربط بين ماضى مصر وحاضرها، ثم الجزء 
الأول: »الــســام عليك يــا مــصــر«، والــثــانــى »جــوانــب من 
والرابع  التاريخ«،  عبر  »مصر  والثالث  المصرية«،  الحياة 
»مــصــر مـــن مــنــظــور ثــقــافــى«، وأخـــيـــرًا الخـــامـــس »أمــاكــن 

تكشف جوهر مصر«.

من سول إلى القاهرة2
مديرة  الأدبية،  والناقدة  الكاتبة  ســوك،  إن  كانج  تقدم 
الثقافة  إلــى  »رحلة  كتابها  لــأدب، فى  »يونجين«  متحف 
المــصــريــة: مــن ســول إلــى الــقــاهــرة«، الــصــادر عــن دار نشر 
»نانوك« فى 31 يناير 2026، نظرة متعمقة على الثقافة 

المصرية.
إنسانية  ورؤيـــة  إلــى خــبــرة  فــى كتابها  »ســـوك«  وتستند 
تمــتــد لأكــثــر مـــن 40 عـــامًـــا، لــتــضــع يــدهــا عــلــى الأســبــاب 
الفريد،  الحضارى  الشكل  هذا  تتخذ  مصر  جعلت  التى 
وتطرح تحليلات حول الحضارة والدين والفن والسياسة 
مــع تجــاربــهــا الشخصية فــى الــتــجــول بــكــل أنــحــاء مصر 

ومشاهدة معالمها، واستشعار روحها الاستثنائية.
ويُــعــد الــكــتــاب، الـــذى يــضــم بــن دفــتــيــه 390 صفحة، 
فى  الــقــراء  المؤلفة  تأخذ  إذ  مصر،  لفهم  طريقة  أعمق 
كبنية متماسكة  القديمة  المصرية  رحلة لفهم الحضارة 

ونظام ثقافى متكامل.
شتى  عناصر  تضافرت  كيف  وتـــأنٍ  بــهــدوء  وتستعرض 
مثل الأهرامات والمعابد، والآلهة والفنون، ونظام الحكم 
ــدن والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة لتشكيل هــذه  والــصــحــراء، والمــ
الإنسانية  التفسيرات  بــن  المــزج  مــع  العريقة،  الحــضــارة 
لــلــحــضــارة والـــديـــن والــفــن والــســيــاســة، وتجــــارب المــؤلــفــة 
ــاهـــدة ومــعــايــشــة مصر  الــشــخــصــيــة فـــى الـــتـــجـــوال والمـــشـ

وجدانيًا.
إلى  أســـوان  مــن  شخصى  بشكل  مصر  جــابــت  فالمؤلفة 
الإســكــنــدريــة، بمـــحـــاذاة نــهــر الــنــيــل وفـــق قــولــهــا، ووثــقــت 
رحلتها من منظور باحثة فى العلوم الإنسانية، ووظفت 
عقودًا من الرؤى العميقة فى العلوم الإنسانية لصياغة 
للبلاد،  التقليدية  السجلات  مجرد  يتجاوز  أدبــى  كتاب 
ــورًا حــــول تـــاريـــخ الــتــطــور  ــنـــظـ لــيــقــدم بـــــدلً مـــن ذلــــك مـ
الحضارى لمصر. وبذلك، يتجاوز القراء الكوريون مرحلة 
ــى فــهــم طــبــيــعــى وعــمــيــق  المـــشـــاهـــدة الــســطــحــيــة لمــصــر إلــ

للأسباب التى صنعت تلك الحضارة العظيمة.
وتعمل المؤلفة على أن يستكشف القارئ مصر كحضارة 
مــتــكــامــلــة، لا مــجــرد مــجــمــوعــة مـــن المــعــالــم الــســيــاحــيــة، 
تــتــجــاوز بكثير مــجــرد كونها  كــاشــفــة عــن دلالات ومــعــانٍ 

مناطق جذب سياحى.
المــصــريــة، مع  المــمــيــزة فــى فهم الحــضــارة  وبمنهجيتها 
طرح تساؤلات حول سبب وجود الأشياء على تلك الهيئة 
بـــدلً مــن الاكــتــفــاء بــســرد مــا تمــت رؤيــتــه، تــقــدم »ســـوك« 
مــنــظــورًا جــديــدًا لمصر يــتــجــاوز مــجــرد تــقــديم معلومات 

تقليدية.
وتـــوفـــر الــكــاتــبــة ســـيـــاقًـــا مــعــرفــيًــا لمـــن يــتــعــرفــون على 
لمن  رؤى جديدة  تقديم  مــرة، مع  المصرية لأول  الحضارة 
هم على دراية مسبقة بها. وسواء قُرئ الكتاب بعد زيارة 
استيعاب  للقراء  يتيح  فإنه  زيارتها،  دون  أو  لمصر  فعلية 
الأهمية التاريخية والحضارية لما يُعد أطول كيان دولى 

»دولة موحدة« استمرارًا فى تاريخ البشرية.
وتشرح مؤلفة الكتاب كيف استمر نظام تلك الحضارة 
تفكيك  بالحياة، مع  نابضةً  ثقافةً حيةً  ليبقى  القديمة 
قائمًا  باعتبارها نظامًا  القديمة  المصرية  رموز الحضارة 

على البنية والنظام الثقافى.
ــدلً مـــن الاكـــتـــفـــاء بـــســـرد المــــواقــــع الــســيــاحــيــة  ــ ــذا، وبــ ــ لـ
الشهيرة، يتتبع الكتاب بهدوء كيف تضافرت عناصر مثل 
الأهــرامــات والمــعــابــد والــصــحــراء والملكية والــديــن والمــدن 
الإسلامية بشكل مثالى لتشكيل حضارة واسعة النطاق 

وإدارتها.
وتـــرى المــؤلــفــة أنــه بحلول الــوقــت الـــذى عُــقــد فيه أول 
اجتماع على تلة »الكابيتول« فى روما، كانت مصر بالفعل 
قوة عظمى قد أتمت بناء أهراماتها ومسلاتها قبل ذلك 
لتشارك  الكتاب  هــذا  كتبت  أنها  مــؤكــدة  السنين،  بــآلاف 
الآخرين تلك المشاعر العميقة التى انتابتها على ضفاف 

نهر النيل الغامض والجميل.

القطارات 
الحديثة 

رمز للتحول 
الحديث فى 
البلد الشرق 

أوسطى

 »الكشرى« وجبة نموذجية.. والشاى المصرى يشبه قهوة »الأمريكانو«.. وأهلها شغوفون بالفن الكورى

»أم الدنيا« 

ليست 
الأهرامات 
وأبوالهول

بل دولة 
حديثة بكل 

معنى الكلمة

كانج إن سوك
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شخصيات محمود عوض المتمردةشخصيات محمود عوض المتمردة
أنبياء وصحابة ومفكرون بقلم كاتب علمانى أنبياء وصحابة ومفكرون بقلم كاتب علمانى 

هل يمكن لمن كتب عن أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب 
وعبدالحليم حافظ أن يكتب عن النبى محمد، صلى الله عليه 

وسلم، وعن صحابته الكرام؟ وأن يجرب قلمه فى الحديث عن 
مفكرين وأدباء وفقهاء ومتمردين بنفس البساطة والانطلاق 

والتلقائية.. والحرية أيضًا؟ 
كان هذا أول سؤال يتبادر إلى ذهنى وأنا أقرأ مجموعة 

المقالات التى كتبها الكاتب الصحفى محمود عوض »ديسمبر 
1942 - أغسطس 2009« ونشرها فى كتابه »من وجع القلب«، 
وتناول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب 
وخالد بن الوليد رضى الله عنهما.. ثم معاوية بن أبى سفيان. 

أعرف أن أجيالً صحفية عديدة تحتفظ لمحمود عوض باحترام 
وتقدير شديدين، وتحفظ له دوره فى صناعة صحافة شديدة 

الرقى والجاذبية والرشاقة، ورغم مشاركتى من يتحدثون عن 
دور عوض الصحفى فى تقديرهم له، إلا أننى أعتبر أهم ما كتبه 

كان مجموعة البورتريهات لشخصيات ثقافية وفكرية ونشرها 
فى كتبه التى نعرفها أو لا نعرفها. 

فى كتابه »شخصيات« يكشف محمود عوض عن بداية اهتمامه 
بالكتابة عن رموز الفكر والأدب والثقافة. 

فقد استدعاه إحسان عبدالقدوس عندما كان رئيسًا لتحرير 
أخبار اليوم - ظل فى المنصب من 1966 وحتى 1974 - ودار 

بينهما هذا الحوار: 
إحسان: ممكن تفكر فى موضوع تكتب عنه فى الصفحة 

الأخيرة هذا الأسبوع؟ 
عوض: أى صفحة أخيرة؟ 

إحسان: الصفحة الأخيرة من أخبار اليوم. 
عوض: إن كاتبها الثابت هو أنيس منصور. 

إحسان: أعرف ذلك.. ولكنى أريدك أن تكتبها هذا الأسبوع؟ 
عوض: لماذا؟ 

إحسان: لأن أنيس اختفى ولا أدرى أين هو.. ولا متى سيرسل 
مقاله الأسبوعى؟ 

عوض: صحيح اليوم هو موعد تسليم مقالات الصفحات 
الثابتة من الجريدة، ولكن أنيس دقيق فى مواعيده كساعة 

سويسرية، وربما تستطيع انتظار مقال أنيس حتى صباح 
الجمعة. 

إحسان: أنا هنا رئيس عمل ولست زعيم قبيلة.. أريد مقالً 
منك للصفحة الأخيرة غدًا. 

خرج محمود عوض من مكتب إحسان مباشرة إلى منزل 
أم كلثوم، وفى اليوم التالى عاد بمقال عن الست، ونُشر فى 
العدد الذى صدر بعد يومين من أخبار اليوم، وفى الأسبوع 

التالى عاد له بمقال عن طه حسين، وعندما ظهر أنيس 
منصور، لم ينقطع عوض عن كتابة مقالاته عن الشخصيات، 

فكتب عن الشيخ الباقورى.. وتوالت الكتابات بعد ذلك عن 
عبدالوهاب وأم كلثوم وتوفيق الحكيم وحسن عباس زكى 

والدكتور أحمد زكى وعبدالخالق حسونة. 
يوضح لنا محمود عوض منهجه فى تناوله للشخصيات التى 

يكتب عنها، يقول: كان كل شخص يمثل بالنسبة لى معنى أريد 
أن أقوله، وبقدر إحساسى بالمعنى كان يأتى انفعالى بالشخص، 

بعضهم كان الانفعال يبدأ معه بالاختلاف، وبعضهم بالموافقة 
التى تتحول بعد الفحص إلى اختلاف. 

حدد محمود عوض ما يبحث عنه إذن، المعنى الذى تحمله 
كل شخصية، أما أنا هنا فأبحث تحت جلد شخصياته عن هذا 

المعنى، وقد تكون قراءتنا لها معنى ما يضيف لنا جميعًا. 

الباز
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بطه  عــوض  محمود  يــبــدأ  »شخصيات«  كتابه  فــى 
حسين الذى يصفه بالمشاغب. 

فــى حديثه يعطينى  إن طــه حسين  عــنــه:  ويــقــول 
ــدًا  انــطــبــاعًــا غــيــر عــــادى، إنــنــى أحـــس أنـــه لــم يــكــن أبـ
مجرد شخص يريد أن يكون كاتبًا أو أديبًا أو مفكرًا، 
ومجتمعه،  عــصــره  يعيش  يعيش،  أن  أراد  رجــل  هــذا 
ــب الــطــبــيــعــى لــلــحــيــاة  ــه، يــعــيــش بــكــل الحــ ــاتـ ــديـ وتحـ
طه  نعم،  والتضحية،  والتجربة  والفرصة  والحــريــة 
حسين أراد فــى بــدايــتــه أن يــنــزع الــســاســل مــن عقل 
مــصــر، مــن عــقــل الجــيــل الــــذى عــاصــره وخــــرج عليه 
ــادًا، وفــى حديثه  وتمـــرد ضـــده، إنــه فــى تمـــرده كــان جــ
كــان نمــوذجًــا عصريًا لــأديــب والفنان الــذى جــاء به 
الأفــيــون مثل  يعتمد على  أديــب لا  العشرون،  القرن 
كولريدج، ولا على الحشيش مثل سيد درويش، أديب 
ألــف فنجان قهوة  لا يعتمد فى عمله على خمسين 
هــربًــا من  غــرفــة مغلقة  فــى  بــلــزاك، ولا يعيش  مثل 
دائنيه مثل بروست، أديب يأخذ الأدب بجدية، وفنان 
يعطى فنه بغير مخدر أو خمر أو شذوذ، نعم كان طه 
حسين قاسيًا على نفسه أولً، لكى يكون قاسيًا على 

مجتمعه. 
ويتساءل محمود عوض: ما هى مهمة المفكر؟ 

ويجيبنا وهو لا يزال فى محراب طه حسين، يقول: 
يرفع  كــتــابــن،  أو  كــتــابًــا  يــؤلــف  أن  المفكر مهمته  هــل 
إلــى حياته  ذلــك  بعد  أو شعارين، ثم يستدير  شعارًا 
أن  المفكر مهمته  هــل  الــبــال،  النفس مستريح  هــادئ 
ليس  رأســه؟ لا..  بعيد عن  للسيف طالما هو  يصفق 
المفكر كذلك أبدًا، طه حسين لم يكن كذلك أبدًا، لقد 
أعطانا طه حسين من أفكاره وكتبه الكثير، ومع ذلك 
فإننا نظلمه كثيرًا لو قسناه فقط بكتبه، إننى أحس 
دائمًا أن حجمه الحقيقى أكبر من كتبه، طه حسين 
ليس كتابًا صدر، ولا هو شعار تردد، طه حسين فارس، 
مفكر كالفارس، إن حياته وفكره لم يكونا أبدًا شيئين 
تفسر  وأفــكــاره  أفــكــاره،  تفسر  حياته  إن  منفصلين، 
حياته، لا ازدواج أو انفصال فى الشخصية، لا نفاق، 
لا شهرة عن طريق النفاق، لا مركز كسبه على جثة 
غيره، ولا نقطة سجلها على حساب مبادئه، ربما من 
أجل هذا أقــول: إن حياة طه حسين سوف تكون هى 

نفسها أحسن وأعظم كتاب يصدر عن طه حسين. 
الباقورى  حسن  أحمد  الشيخ  عن  تحدث  وعندما 
أخذ من كلماته المعنى الذى يلخصه، يقول الباقورى: 
ــى الـــديـــن فـــى هــذا  ــنـــاس إلــ تــســألــنــى عـــن نـــظـــرة الـ
الــعــصــر، وأنــــا أرد عــلــيــك بــأنــه حــدثــت فـــى الــتــاريــخ 
الإسلامى انطلاقات عديدة من قيود الدين، فالدين 
نظر  وإذا  وشهواته،  الإنسان  بين  حاجزًا  دائمًا  يقف 
من  فيه  يجدون  فقد  ذاتية  نظرة  الدين  إلــى  الناس 
ألا  يجب  ولكننا  منها،  الانــطــاق  يـــودون  مــا  القيود 
يعيش  الــتــى  البيئة  عــن  منقطعًا  الــديــن  إلــى  ننظر 
تنوعت  عصرنا  ففى  يخاطبه،  الــذى  والعصر  فيها 
صور الشهوات التى يشهدها الإنسان فى العالم كله، 
على  شديدًا  حرصًا  مجتمعنا  فى  نجد  ذلك  وبرغم 
فالنظرة  الإذاعــة مثلً،  الدينية فى  البرامج  متابعة 
وأحكامنا،  مشاعرنا  حــدة  تلطف  لــأمــور  النسبية 
تنفذ  القرن  هــذا  فى  الدينية  المشاعر  أن  تؤكد  وهــى 
التى  الكثيرة  العقبات  الناس من خــال  نفوس  إلــى 

أنتجتها الحضارة المعاصرة. 
من الطبيعى أن الإنسان فى لحظات ضعفه يزداد 
تمــســكــه بـــالـــديـــن، فـــالإنـــســـان ضــعــيــف فـــى حـــد ذاتــــه، 
الأعلى  الــقــوة  عــن  البحث  إلــى  يدفعه  هــذا  وضعفه 

منه، وتقربه إلى الله يتزايد فى فترات ضعفه. 
ــت تـــاحـــظ مـــثـــاً أن الــنــكــســة الـــتـــى أصــابــتــنــا  ــ وأنـ
أبرز أسباب الاحتماء بالله  بعدوان إسرائيل هى من 

وبالدين فى مجتمعنا. 
وأنت تسألنى عن الدين فى حياة أولادى.. حسنًا.. 
أنت تعلم أن لى بناتًا ثلاثًا، إنهن طبعًا يؤدين فريضة 
معظم  كشأن  إنهن  فعلً..  آه..  الصلاة..  أما  الصيام 

الناس دائمًا، لا يتذكرنها إلا وقت الشدة.. وهو أمر 
يؤسفنى. 

ــاذا؟ هــل هــذا يــذكــرك بسؤالى عــن طريقة  ثـــم.. مـ
أقول  يا أخــى، ولكننى  تربيتهن؟ لا.. لا تجد حرجًا 
الناس  لك إن سيدنا عليًا بن أبى طالب كان يقول: 
بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم وأمهاتهم، وقد هزمنى 
أنا  وهــزمــتــه  أولادى،  تربية  فــى  أحــيــانًــا  العصر  هــذا 
أحيانًا أخــرى، فلسوء الحظ مثلً واحــدة من بناتى 
تدخن السجائر، ولحسن الحظ مثلً أن بناتى - بمن 
بــأهــداب  الــتــى تــدخــن - يتمسكن تمــامًــا  فيهن هـــذه 

الدين. 
ويــقــول عــوض لــلــبــاقــورى: إن الــدكــتــور طــه حسين 
سبق أن قــال لــى فــى حديث ســابــق: إن إنــشــاء كليات 
الأزهـــر هو  فــى جامعة  والمــعــامــات  والهندسة  الطب 
التعليم الأزهــرى  إلــى تطوير  أدى  اتجــاه غير سليم، 

إلى أسوأ وليس إلى أحسن. 
ــود كــلــيــات الــطــب  ــ ــائـــدة وجـ ــرد الـــبـــاقـــورى: إن فـ ــ ويـ
والــهــنــدســة والــــزراعــــة فـــى جــامــعــة الأزهــــــر يــعــرفــهــا 
فهو  حسين،  طه  الدكتور   - بحق  أستاذنا   - أستاذنا 
التبشير المسيحية قد نجحت  يعلم قطعًا أن بعثات 
فــى أنــحــاء كــثــيــرة مــن آســيــا وإفــريــقــيــا بسبب ثقافة 
المبشرين، فالمبشر لم يعد لاهوتيًا فقط، بمعنى أنه 
لــم يعد رجــاً متفرغًا لشئون الــديــن وحــدهــا، وإنمــا 
أو  الــطــب  إلــى جــانــب درايــتــه الدينية فهو خبير فــى 

الهندسة أو الزراعة مثلً. 
فــالحــيــاة الــروحــيــة لــم تــعــد منفصلة عــن الحــيــاة 
العملية كما كان الناس يتصورون من قبل، والإسلام 
العملية  والحياة  الروحية  الحياة  بين  يمــزج  بالذات 
ولا يفصل بينهما، وحينما طورنا الأزهر فإن الدكتور 
طه حسين - كما بلغنى وقتها - كان من أول الذين 
أخــذ رأيــهــم فــى هــذا التطور وأقـــروه ورحــبــوا بــه، وقد 
والهندسة  للطب  كليات  ــر  الأزهـ جامعة  فــى  أنــشــأنــا 
واللغة  إلى جانب دراســات الأدب،  والزراعة والتجارة 
العربية والشريعة والسنة النبوية، وقد كان للتطوير 
ذاتــه،  الفكر الإســامــى  أولً تحقيق مــبــادئ  هــدفــان: 
فمن يدرس تاريخ الأمة الإسلامية يرى أن الطبيب 
والرحالة  طبيب،  أنــه  مع  والسنة  بالكتاب  عالًما  كــان 
كــان عــالًمــا بالكتاب والــســنــة وهــو رحــالــة، والمــــؤرخ كان 
عالًما بالكتاب والسنة وهو مع ذلك مؤرخ، وخُذ مثلً 
على ذلك أن الذى اكتشف البحيرات الإفريقية التى 
ينبع منها نهر النيل كان رجلً عربيًا مسلمًا، كما ذكر 
الدكتور جوستاف لوبون فى كتابه »حضارة العرب«. 

كتاب  لها  الألمــانــيــة  المستشرقة  هونكه  وسيجريد 
ــرب« أو »أثـــر  ــغــ بـــعـــنـــوان »شـــمـــس الله تـــشـــرق عــلــى الــ
الحضارة العربية فى أوروبــا« تثبت فيه أن كل علماء 
ــة الــعــربــيــة كــانــوا أطــبــاء ومــهــنــدســن وصــيــادلــة  الأمــ
وفلكيين ورياضيين، إلى جانب أنهم كانوا فقهاء فى 

كتاب الله وأئمة فيه. 
ماضى  إحياء  هو  الأزهــر  لتطوير  الثانى  والهدف 
الأمة العربية، فالأزهر بوصفه حامل رسالة الإسلام 
فإن  وبالمناسبة  الهيثم،  لابــن  المفضل  المكان  هو  كــان 
وكان  للقراءة،  نظارة  اخترع  أول من  هو  الهيثم  ابــن 

يلقى دروسًا منتظمة فى الأزهر. 
بعد ذلك يسير الحوار بين عوض والباقورى على 

النحو التالى: 
عوض: كيف ترى حياتك منذ أصبحت أحد رجال 

الدين فى مصر؟ 
ــل ديــــــن، فـــأنـــا لــم  ــ الــــبــــاقــــورى: ولــكــنــنــى لـــســـت رجـ
أتخصص فى الدين ولكن فى اللغة العربية والأدب 

العربى.
عوض: طبعًا.. ولكنك تخرجت فى الأزهر. 

الـــبـــاقـــورى: فـــعـــاً تــخــرجــت فـــى الأزهــــــر، والـــنـــاس 
ــال ديــن،  ــال الأزهــــر عــلــى أنــهــم رجــ يــنــظــرون إلـــى رجــ
وهــذا خطأ يجب تصحيحه، إن رجل الدين واسطة 
بــن الــنــاس وربــهــم، وهــذا المفهوم لا يعرفه الإنــســان، 

الدنيا  فــى  يعملوا  أن  أتــبــاعــه  يــفــرض على  الإســـام 
من أجل الدين، وكل مسلم مسئول عن الإسلام، ولا 

واسطة بين المسلم وبين الله. 
عــــوض:  أنـــا لا أقــصــد واســـطـــة، بــل أقــصــد الــرجــل 
الإسلامية..  الشريعة  على  معلوماته  تقتصر  الــذى 

ألا يعتبر رجل دين؟ 
ــبـــاقـــورى: حــتــى فـــى هـــذه الحـــــدود لا يــوجــد فى  الـ
الإســـام رجــل ديـــن، إنمــا تــوجــد دراســــات ديــنــيــة، وكل 
الــذى يمتاز به الــدارس فى الأزهــر مثلً هو حصوله 
على دراســات فنية يستخرج بها أحكامًا شرعية من 
كتاب الله وسنة رسوله، تستطيع إذن أن تسميه فنيًا، 

فنيًا فى استخراج أحكام الدين من أصول الإسلام. 
عوض: حسنًا.. هل ترى فى حياة الرجل الفنى فى 
أحكام الدين الإسلامى ما يميزها عن حياة الرجل 

العادى؟ 
الباقورى: إيه يا أخى.. الدين يُسر لا عسر.. كيف 

تتصور حياة رجل الشريعة؟ 
عوض: أنا لا أتصور.. أنا أسأل فقط. 

الــبــاقــورى: دعــنــى أفــســر لــك الأمـــر، عندما اتصل 
الـــشـــرق الإســـامـــى بــالــغــرب المــســيــحــى أخـــذنـــا نحن 
الغربية  ديـــن« مــن الحـــضـــارة  »رجـــل  المــســلــمــن كلمة 
وأطلقناها على أقرب الناس إلى الدين فى مجتمعنا 
وهــم رجــال الأزهـــر، وهــذا مفهوم خــاطــئ، إن تطوير 
ــر ســـيـــؤدى حــتــمًــا إلـــى تــصــحــيــح هـــذا المــفــهــوم،  ــ الأزهـ
اعــتــبــار شخص ما  بــد أن نتوقف نحن عــن  ولــكــن لا 
متفرغًا فى الدين، وعن توقع شكل خاص لحياة هذا 

الشخص يميزه عن حياة باقى الناس. 
ويتحدث محمود عوض مع حسن عباس زكى رجل 
الاقتصاد والذى عُرف فى الأوساط السياسية خلال 
تمسك  أن  تــرى  هل  ويسأله:  بالتصوف،  الستينيات 
الــنــاس بــالــديــن قــد أصــبــح أقـــوى عندهم بعد نكسة 

يونيو 1967؟ 
الدينى  فالإيمان  بالضبط..  ليس  حسن:  ويقول 
عند الشعب العربى بصفة عامة كان موجودًا دائمًا، 
ربما لا تظهر قوته الحقيقية إلا عند الأزمات، ولكنه 
مــوجــود دائــمًــا، وفــى حـــالات الــتــحــدى يــكــون الإيمــان 
ــذا الــشــعــاع الــهــابــط مــن الــســمــاء، عــامــاً  الــديــنــى هـ
أكبر فى تقوية هــذه الأمــة ونصرها، إن هــذا الإيمــان 
ــد الــصــلــيــبــيــن فى  جــعــل الــشــعــب الــعــربــى يــقــف ضـ
القرن الثالث عشر ويأسر لويس التاسع فى موقعة 
المنصورة، وهذا الإيمان نفسه هو الذى وحّد الشعب 
الــســادس عشر، وضد  ضد ســالات المغول فى القرن 
كما  عشر،  الثامن  القرن  أواخــر  فى  نابليون  جيوش 
أنه أرغــم جيوش العثمانيين لــرأى الشعب فى أوائل 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وجــعــل رشــيــد تمــــزق جــيــوش 
ــاء، لــقــد عـــرف الــشــعــب قـــوة الإيمـــان  ــ بــريــطــانــيــا أشـ
خـــال هـــذه المــعــارك كــلــهــا، وعــرفــه أيــضًــا فــى الكفاح 
جنود  وضــد   ،1882 سنة  البريطانى  الاحــتــال  ضــد 
الاحتلال سنة 1935 وسنة 1951، إن التاريخ يثبت لنا 

أن الإيمان بالله قد جلب لنا النصر دائمًا. 
قال عوض لحسن عباس زكى: سيدى.. إننى أتفق 
أختلف  ولكننى  الــتــاريــخــى،  الــواقــع  مــن حيث  معك 
المشكلة  أن  أرى  فــأنــا  أخـــرى،  نقطة  فــى  بــشــدة  معك 
ليست فى أن نؤمن بالله أو لا نؤمن، يزيد إيماننا أو 
ينقص، ولكن المشكلة هى أننا نتطلع إلى الله كثيرًا 
بــأداء واجباتنا، وحينما نهزم فليس هذا  ليقوم عنا 
بالضرورة لأن إيماننا قد أصبح أقل، ولكن لأننا فى 
الــواقــع أســـوأ أعـــداء لأنفسنا، إنــنــا فــى الــواقــع نحن 
الآخــرون،  هزمنا  مما  بأكثر  أنفسنا  نهزم  كنا  الذين 
قائمة طويلة  يا سيدى،  أراهــا  كما  المشكلة  هــذه هى 
ما  الله،  إلى  وننسبها  أنفسنا منها  نعفى  بالواجبات 

ظلمنا الله بذلك ولكننا ظلمنا أنفسنا. 
لذلك، فالإيمان  بديلً  ليس  هــذا  إن  ويــرد حسن: 
قيامنا  إن  بل  بواجبنا،  القيام  عنه  بديلً  ليس  بالله 

بواجبنا هو جزء من إيماننا بالله.. أليس كذلك؟ 

قــال عـــوض: ليس كــذلــك أو - على الأقـــل - ليس 
هذا ما نفعله، فنحن دائمًا فى واحد من الطرفين، 

منتهى الإيمان أو منتهى الكفر. 

بــالمــنــطــق نفسه تــعــامــل مــحــمــود عـــوض فــى كتابه 
»أفكار ضد الرصاص« مع أربع شخصيات هم قاسم 
وعلى عبدالرازق وطه  الكواكبى  وعبدالرحمن  أمين 
حسين، ولكن هذه المرة من خلال محاولات إعدامهم 
معنويًا عقابًا على أربعة كتب قاموا بتأليفها، كانت 

قفزة فى عالم التجديد والتحديث. 
يبدأ عوض تقديمه لكتابه بقوله: فى الصفحات 
التالية سوف تجد أربع جرائم قتل، إنه قتل مع سبق 
الإصرار والترصد، قتل مع التعمد، قتل مع التنفيذ، 
إنه ليس تفكيرًا فى قتل، ليس شروعًا، ليس محاولة، 
إنه قتل، ومع ذلك فإن الجانى يخرج بعد كل جريمة 

بغير عقاب. 
الــقــتــل  وأداة  مـــــعـــــروف،  الـــقـــتـــيـــل  إن  ــيــــف:  ويــــضــ
مضبوطة، وسبب القتل واضح، والشهود موجودون، 
يتم  القتل  جريمة  فــإن  ذلــك  ومــع  معترف،  والقاتل 
تسجيلها فى النهاية ضد مجهول، إن القتيل ليس 
شخصًا عاديًا، والقاتل ليس شخصًا واحدًا، القتيل 
هــو كــتــاب، مــجــرد كــتــاب، مــجــرد حبر على ورق، لكن 
لم يكن  القاتل  فإن  كتاب،  القتيل هو مجرد  كان  إذا 
القاتل فى كل مرة كان مجموعة  إن  مجرد شخص، 
أشــخــاص، أحــيــانًــا أغــلــبــيــة، إن الــســكــن ربمـــا تحمله 
الملك -  »السلطان -  أكثر من يد واحــدة  النهاية  فى 
رئيس الوزراء - الحكومة«، ولكنهم فى النهاية سلطة 
واحدة لها تفكير السلطة وأسلحة السلطة وجبروت 

السلطة. 
ويــحــدد محمود عــوض هــدف الجــريمــة، فالهدف 
فــى كــل مــرة هــو هــدف عــاجــل، إعـــدام كتاب ومــصــادرة 
رأى، لــكــن بــعــد هــــذا هــنــاك هــــدف آجــــل وهــــو إعــــدام 
الحرية، فأى محكمة عندما تقرر إعدام مجرم - قتل 
بــذلــك تصحيح الجــريمــة  فــإنــهــا لا تقصد   - مــجــرم 
التى ارتكبها، وإنما تقصد بالدرجة الأولى أن تحذر 
الآخرين من سلوك طريقها، وحينما قررت السلطة 
فى المجتمع المصرى إعدام الكتب الأربعة فإنها تعرف 

بالضبط أسباب هذا الإعدام. 
ــــوض أســــمــــاء الـــكـــتـــب الأربــــعــــة وجـــريمـــة  يـــحـــدد عـ

أصحابها. 
فقد كــانــت جــريمــة قــاســم أمــن فــى كتابه »تحرير 
الرجل،  للمرأة فى مواجهة  أنــه طلب الحرية  المــرأة« 
وكـــانـــت جــريمــة عــبــدالــرحــمــن الــكــواكــبــى فـــى كــتــابــه 
»طــبــائــع الاســتــبــداد«، أنــه طلب الحــريــة للشعب فى 
عــبــدالــرازق  على  جريمة  وكــانــت  السلطان،  مواجهة 
فى كتابه »الإســام وأصول الحكم« أنه طلب الحرية 
الملك، وكانت جريمة طه حسين  للدين فى مواجهة 
فــى كــتــابــه »فـــى الــشــعــر الجــاهــلــى« أنـــه طــلــب الحــريــة 

للأدب فى مواجهة السياسة. 
يـــدافـــع مــحــمــود عـــوض عـــن المـــجـــدديـــن، ويلخص 
القضية هو نفسه فى كل  إن جوهر  القضية بقوله: 
مرة، ومعنى العقوبة هو نفسه فى كل حالة، لقد تم 
على  وعــزل  الكواكبى،  وقتل  أمــن،  بقاسم  التشهير 
كإجراء  الجامعة  من  حسين  طه  وفصل  عــبــدالــرازق 
نهائى، وقبل ذلك أعلن المجتمع حكمه على الأربعة 

بأنهم خونة وزنادقة وملحدون وفاجرون. 
لم يتعجب عوض مما جرى، فكما يقول: السلطة 
فـــى المــجــتــمــع الــعــربــى كــانــت لــهــا دائـــمًـــا مقاييسها 
إنها  أحــيــانًــا،  وتعلنها  دائــمًــا  تخفيها  التى  الخــاصــة 
ــوف صــبــر، والجـــمـــود عــقــل، والــتــطــور  تــعــتــبــر أن الخــ
جــنــون، والــتــجــديــد إلحـــاد، والحــريــة كــفــر، والتفكير 
والشجاعة  قيمة،  والُجـــن  نعمة،  والضعف  جــريمــة، 
والتمرد  فضيلة،  والجــهــل  حكمة،  والــصــمــت  رذيــلــة، 

طه حسين ليس 
كتابًا صدر ولا هو 

شعار تردد
طه حسين فارس 

مفكر كالفارس

 كانت جريمة قاسم أمين فى كتابه »تحرير المرأة« أنه طلب الحرية للمرأة فى مواجهة الرجل

 كانت جريمة على عبدالرازق فى كتابه »الإسلام وأصول الحكم« أنه طلب الحرية للدين فى مواجهة الملك

من 
الطبيعى 

أن الإنسان 
فى 

لحظات 
ضعفه 
يزداد 

تمسكه 
بالدين

عبدالرحمن الكواكبى

قاسم أمين

على عبدالرازق
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شخصيات 
محمود عوض 

المتمردة
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زندقة، والاختلاف خيانة، والظلام نور، والظلم عدل، 
والطغيان قوة، والإرهــاب قانون، والحاكم إله، والمرأة 
والماضى  أســطــورة،  والتاريخ  عبيد،  والشعب  حيوان، 

مقدس، والحاضر مقبول، والمستقبل ملعون. 
يمــســك مــحــمــود عـــوض بــفــكــرة قــاســم أمـــن الــتــى 

تمثل معناه الحقيقى. 
يقول: يناقش قاسم أمين أصل الحجاب وتاريخه، 
يوجب الحجاب على  الشريعة  فى  نصًا  إنــه لا يجد 
هذه الطريقة المعهودة، كل المسألة أنه عادة تمكنت فى 

الناس باسم الدين، والدين منها براء. 
ويضيف: إنه يقدم الدليل بعد الدليل على تحرير 
المــرأة، وبعد أن يجرد الحجاب من  إلــى  الدين  نظرة 
هــــذه الحــمــايــة الــوهــمــيــة، يــــرد نــظــرة المــجــتــمــع إلــى 
الحجاب، إن المجتمع يرى أن الحجاب مانع للفتنة، 
ــذف الــفــتــنــة إذن من  هــنــا يــتــســاءل قــاســم أمــــن: أحــ
الحـــجـــاب؟ هــل اعــتــبــرت عــزيمــة الــرجــل أضــعــف من 
عزيمة المرأة حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم 
لأعـــن الــنــســاء، ومــنــع الــنــســاء مــن كــشــف وجــوهــهــن 
الفتنة ليست فيما ظهر  إن أسباب  الــرجــال؟  لأعــن 
من أعضاء المرأة وما خفى، بل فيما يصدر عنها من 
أفــاعــيــل فــى أثــنــاء ســيــرهــا، والــنــقــاب مــن أشــد أعــوان 
ــرأة عــلــى ذلــــك، إنـــه يــخــفــى شــخــصــيــتــهــا، ولـــو كــان  ــ المـ
عائلتها  إلــى  ونسبتها  كرامتها  فــإن  مكشوفًا  وجهها 
يشعرانها بالحياء والخجل فى كل عمل يتوهم منه 

أدنى رغبة منها فى استلفات الأنظار. 
كــــان قـــاســـم أمــــن - كــمــا يـــقـــول عــــوض - يــــرى أن 
الحــجــاب رمــز لانــعــزال المـــرأة عــن المجتمع، إنــه مانع 
ــاء، إنــــه ســجــن إجـــبـــارى  ــ ــقـ ــ ــن الارتـ عــظــيــم يمــنــعــهــا مـ
المــرأة حياتها داخله باسم العفة، فهو يقول:  تقضى 
لا أدرى كيف نفتخر بعفة نسائنا ونحن نعتقد أنهن 
مصونات بقوة الحراس وارتفاع الجــدران، أيقبل من 
سجين دعــواه أنه رجل طاهر لأنه لم يرتكب جريمة 

وهو فى السجن؟ 
ويمسك عوض بمنهج قاسم أمين فى حديثه عن 
أقــصــد رفع  إنــى لا  مــا يقوله:  الحــجــاب، وينقل عنه 
الحــجــاب دفــعــة واحــــدة، والــنــســاء عــلــى مــا هــن عليه 
اليوم، فإن هذا الانقلاب ربما تنشأ عنه مفاسد جمّة 
لا يتأتى معها الــوصــول إلــى الــغــرض المــطــلــوب، كما 
أميل  الــذى  انقلاب فجائى، وإنمــا  الشأن فى كل  هو 
إليه هو إعداد نفوس البنات فى زمن الصبا إلى هذا 

التغيير. 
لم يكن قاسم أمين غافلً عن مجتمعه، ولكنه كان 
الــذى يريده، فالمجتمع لن يتغير  مصلحًا يعرف ما 
مرة واحدة، ولذلك يلخص عوض معنى قاسم أمين 
يدعو  لا  إنــه  طلباته،  فــى  متواضع  قاسم  إن  بقوله: 
إنه  الشرعى،  إلى الحجاب  يدعو  ولكنه  السفور  إلى 
ــاً مــن أصــول  ــا يعتبره أصـ لا يــهــاجــم الحــجــاب وربمـ
التمسك  يــريــد  ــا  وإنمـ بــنــزعــه،  يطالب  لا  إنــه  الأدب، 
المــرأة بالتربية السليمة، ولكنه  إنه يرى تحصين  به، 
إعطاء  يــرى  إنــه  الابــتــدائــى،  حتى  بتعليمها  يطالب 
المرأة فرصة للعمل كالرجل، ولكنه يشترط أن يكون 
أو وفاة  الــضــرورة القصوى كفقرها  ذلــك فى حــالات 
زوجها أو عدم زواجها، وهذا ما قاله قاسم أمين فى 
كتابه »تحرير المــرأة« قاله بحسن نية، بكل التمنيات 

الطيبة للمرأة والمجتمع. 
ويضع عوض يده على جوهر تجربة عبدالرحمن 
الكواكبى صاحب كتاب »طبائع الاستبداد«، فعندما 
وصـــل إلـــى ســـن الــعــشــريــن أصــبــح يــتــكــلــم الــفــارســيــة 
والــتــركــيــة بــالإضــافــة إلـــى الــعــربــيــة، وبــالإضــافــة إلــى 
الدولة  وقــوانــن  والتاريخية  الدينية  الكتب  دراســـة 
صحفيًا  عمل  عــديــدة،  وظائف  فى  عمل  العثمانية، 
وكاتبًا ورئيسًا للبلدية ثم محاميًا وقاضيًا للحاجات 
وتاجرًا، وفى كل وظيفة يعمل بها كان يرى الاستبداد 
والــطــغــيــان حــولــه فــى كــل مــكــان، إن الــــولاة والحــكــام 
الشعب  إن  بالنعال،  ويضربونه  بالشعب  يستخفون 
عــنــدهــم لا فـــائـــدة مــنــه ســـوى دفـــع الـــضـــرائـــب، إنــهــم 
بالسيف  يحكمونه  والــفــســاد،  الــرشــوة  فيه  يــنــشــرون 
القانون  ويخرقون  الناس  يستعبدون  والجواسيس، 
ويستغلون  الحقوق  ويتجاهلون  العدالة  ويــدوســون 
ــبــــون الــصــحــف  الــــديــــن ويـــفـــســـدون الأخـــــــاق ويــــراقــ
ويستعبدون  الغنى  يذلون  إنهم  الحرية،  ويحجبون 

الفقير ويسجنون الأحرار ويعدمون المتمردين. 
يصف عوض حال الكواكبى، فهو يصطدم بنتائج 
أو وظيفة يشغلها،  هذا كله فى كل تجــارة يعمل بها 
إنه دائمًا يصطدم بالإدارة الفاسدة والموظف المرتشى 
والوالى المستبد والحاكم الظالم، إنه يصطدم ولكنه 
مجرد  يكن  لم  الكواكبى  إن  يفكر،  نفسه  الوقت  فى 
فــرد يعمل ويــعــيــش، يعيش ويــأكــل، يــأكــل ويــنــام، إنه 
يعمل ويعيش ويتأمل، إنه يتأمل حال هؤلاء الحكام 
الذين يراهم أمامه، وهذا الشعب الذى خرج منه، إنه 
يتأمل حال المسلمين فى ماضيهم وحاضرهم.. لماذا 
هُزموا؟  لماذا  تدهوروا؟  لماذا  استكانوا؟  لماذا  ضعفوا؟ 
لمــاذا يستسلمون لمن  لمــاذا هم راضــون عن هزيمتهم؟ 
ــاذا؟ أســئــلــة كــثــيــرة شغلت بــال  ــاذا؟ لمــ يستبد بــهــم؟ لمــ
الكواكبى فى تلك الأيــام، كل سؤال يجر سؤالً آخر، 

كل مرض يكشف عن مرض آخر. 
هنا نصل إلى جوهر ومعنى الكواكبى كما يرصده 
يده على  الكواكبى يضع  بدأ  محمود عــوض، يقول: 
بــعــض الإجـــابـــات، هــنــاك أشــيــاء كــثــيــرة يــراهــا سببًا 
الإيمان  أهمها  دينية  أسباب  المسلمين،  لتدهور حال 
ــقـــدر، أســبــاب خلقية أهــمــهــا اســتــيــاء  بــالــقــضــاء والـ
الــنــفــوس وإهــمــال طلب الحــقــوق جبنًا  الــيــأس على 
وخـــوفًـــا، وأســـبـــاب ســيــاســيــة أهــمــهــا فــقــدان المسلمين 
الحـــريـــة بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا: حــريــة الــتــعــلــيــم وحــريــة 

الخطابة وحرية البحث العلمى. 
يــقــول الــكــواكــبــى: إن المــســلــم تــدهــور حــالــه حينما 
أصبح مجردًا من حرية القول والعمل، ومجردًا من 
فقد  حــريــتــه  المجتمع  فــقــد  وحينما  ــل،  والأمــ الأمـــن 
واختل  عقله  وفسد  نفسه  وماتت  عمله  وبطل  أمله 
قانونه وسئم حياته، فاستولى عليه الفتور واستسلم 

للاستبداد. 
الشيخ  قــصــة  عـــوض  أن يستعرض مــحــمــود  وبــعــد 
على عبدالرازق وما جرى منه وله بعد كتابه »الإسلام 
وأصــــول الحــكــم« يــصــل إلـــى نتيجة مــهــمــة، وهـــى أن 

الإسلام ينادى بالحرية ويقوم على الحرية. 
إمبراطورية،  لنا  كانت  حرية  لنا  كانت  يوم  يقول: 
ــذه الحـــريـــة أصــبــحــت تــســتــعــمــرنــا كل  ــوم فــقــدنــا هـ ويــ
إمـــبـــراطـــوريـــة، إن الحـــريـــة لــيــســت مــجــرد حــريــة فى 
ــن، إنـــهـــا أولً حـــريـــة فـــى مــواجــهــة  ــريــ مــواجــهــة الآخــ
أنــفــســنــا، نــحــن أســـوأ أعــــداء لأنــفــســنــا، لــقــد أصبحت 
كان  يــوم  مخيفًا،  السلطان  وأصــبــح  مُغرية  السلطة 
وحينما  الإســــام،  انتشر  للشعب  خــادمًــا  السلطان 
الشعب خادمًا للسلطان خسر الإســام، هذه  أصبح 
الصراع بين على  التى تقف خلف كل  هى الحقيقة 

عبدالرازق ومعارضيه. 
ويــضــيــف عـــوض: حينما كـــان الــديــن عــبــادة كانت 
أرضـــه أمــانًــا، وحينما أصــبــح الــديــن تجـــارة أصبحت 
أرضـــــه بــغــيــر أمــــــان، إنـــهـــا بــغــيــر أمـــــان لأن المــفــاهــيــم 
والسلطان  طغى  والسيف  تدهورت  والقيم  انقلبت، 
ظلم والحــريــة اخــتــفــت، إن الحــاكــم لــم يعد خــادمًــا، 
أصبح ذئبًا، والشعب لم يعد سيدًا، أصبح أغنامًا، إن 
النفاق لم يعد غيبًا، أصبح مطلبًا، إن الرأى لم يعد 
المعركة ضد  كان عنف  لهذا  اجتهادًا، أصبح جريمة، 

على عبدالرازق، معركة عنيفة شرسة ضارية. 
أمــا فضل على عــبــدالــرازق، والـــذى هــو فــى الوقت 
نفسه معناه، فيقول عنه عوض: إن على عبدالرازق 
يجىء ليسهم مع قليلين قبله فى فتح باب الاجتهاد 
فى الدين، فى إبداء الرأى، فى المطالبة بحرية الرأى، 
إنه يواجه كل هذا الرصيد المتعفن الذى ترسب عند 
إنه  سابقة،  قــرون  عشرة  طــوال  بــالإســام  المتاجرين 
يواجه الطابور وحده، السلطان وحده، إنه لأول مرة 
الــتــى ارتدتها  الــواســعــة  يــجــرد الخــافــة مــن عباءتها 
طوال فترة الانحلال والتدهور، الدين لله والسلطان 
الدين  نراجعها،  والسياسة  نقدسه  الــديــن  للدنيا، 

نؤمن به والسلطان نحاسبه. 
ويــدخــل محمود عــوض مــرة أخـــرى إلــى عــالــم طه 
حسين، ولكن هــذه المــرة من خــال كتابه »فــى الشعر 

الجاهلى«، ليبلور معنى العميد من زاوية جديدة. 
طه  مــع  المشكلة  كانت  المعنى:  هــذا  لتكثيف  يقول 
أراد إعـــادة النظر فــى واحـــدة مــن الأفكار  أنــه  حسين 
ــادة الــنــظــر فى  ــ الجـــاهـــزة مــقــدمًــا فـــى مــصــر، أراد إعـ
الأدب، لقد فعل ذلك بعد أن شرب القدر الذى أراده 
لــه المجتمع مــن أفــكــاره، تعلم فــى الــكــتــاب والمــدرســة 
والأزهر والجامعة، ولكنه سافر بعد ذلك إلى أوروبا، 
ترك الماضى فى مصر وسافر إلى أوروبــا، هناك رأى، 
حضارة أخــرى وتفكير آخــر، هناك أيضًا استطاع أن 
يفكر لماذا لا تكون لنا نفس الحضارة ونفس التفكير، 
كان ماضينا عظيمًا، فلماذا لا يكون حاضرنا أعظم. 
ــــوض- رأى طـــه حسين  ومــــن هـــنـــا- وكـــمـــا يـــقـــول عـ
الــصــورة بــوضــوح، رآهــا لأن كــل مــن يسافر بعيدًا عن 
بــلــده يــتــعــود أن يــنــظــر إلـــى الأشـــيـــاء مـــن بــعــيــد، من 
تافهة،  الــصــورة  تفاصيل  تــبــدو  بعيد  فــمــن  مــســافــة، 
وتبقى فقط الخطوط الأساسية، من بعيد تختفى 
الــشــجــرة الـــواحـــدة، وتــظــهــر الــغــابــة كــلــهــا، مــن بعيد 

والتفوق  تعويضه  فى  والرغبة  أوضــح،  الــفــارق  يبدو 
ــا فى  عــلــيــه، لــهــذا عـــاد طـــه حــســن إلـــى بــلــده مـــدرسًـ
الجامعة، مدرسًا يريد من طلبته أن يفكروا بحرية، 
الشعر  »فــى  يؤلف  عــاد  بلدهم بعظمة،  حتى تنهض 

الجاهلى«. 
عــنــدمــا كـــان مــحــمــود عـــوض فـــى بــيــت طـــه حسين 
يحاوره ليكتب عنه ضمن الشخصيات التى ضمنها 
فـــى كــتــابــه » شــخــصــيــات« تــذكــر مـــا حـــدث مــعــه على 

هامش كتابه »فى الشعر الجاهلى«. 
يقول: لقد تحركت الحياة، تحركت لكل ما تحمله 
فــى أحــشــائــهــا، لــقــد مــضــت الأزمـــــة، مــضــت بــكــل من 
النهاية  فــى  يبق  لــم  كبطل،  أو  كجبان  فيها  تــصــرف 
ســوى شــىء واحــد، أن ما بــدا فى لحظة شــريــرًا مؤلًما 
والمراجعة  التفكير  مصدر  النهاية  فى  أصبح   قــذرًا، 
والـــفـــحـــص، فــحــص أفـــكـــار المــجــتــمــع أولً بـــــأول، فى 
يجب  شــىء  لا  قــوتــه،  بكل  الـــدرس  لنا  يظل  النهاية 
إعفاؤه من المراجعة، لا شىء ولا أحــد، بما فى ذلك 
الزوبعة، وقبل  أثــار كل هــذه  الــذى  طه حسين نفسه 
أن أخــرج من بيت طه حسين كــان سؤالى الأخير له 
بأسف  حسين،  طــه  وتمتم  شــىء؟  تغير  هــل  بسيطًا: 
كثير وخيبة بالغة: لم يتغير شىء كثير.. وحتى هذه 

الإجابة كانت مجاملة من طه حسين. 

ــع عــن  ــدافـ ــيـ يـــعـــود مـــحـــمـــود عـــــوض مـــــرة أخــــــرى لـ
المـــجـــدديـــن فـــى كــتــابــه »مـــتـــمـــردون لــوجــه الله«، وهــو 
ــن تيمية  ــزم وابــ ــن حـ الــكــتــاب الــــذى كــتــب فــيــه عـــن ابـ
ورفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى وعبدالله 

النديم. 
فــى صياغتها،  أبــــدع  بكلمة  لــكــتــابــه  عـــوض  يــقــدم 
يقول: من يصبح حرًا مرة.. يظل حرًا طوال العمر. 

لـــم يـــدخـــل عــــوض إلــــى الــكــتــابــة عـــن شــخــصــيــاتــه 
موضوعى  لسبب  بل  شخصية  أرضية  من  الجــديــدة 
مجتمعات  تستسلم  أن  أحيانًا  يحدث  يقول:  تمامًا، 
الــرضــا عــن النفس، وفــى مثل  بأكملها لمــرض اســمــه 
تــلــك الــلــحــظــات يــحــتــاج كـــل مــجــتــمــع إلـــى عـــدد من 
أعــضــائــه يــقــومــون بمهمة دق جــرس الخــطــر، جرس 
الإنــذار، الإنذار ضد خطر الاستسلام للأمر الواقع، 
والرضا بما هو قائم، والإيمان بأنه ليس فى الإمكان 

أبدع مما كان. 
عن مثل هؤلاء الأفراد الذين يواجهون مجتمعات 
ويقول:  عــوض،  محمود  يتحدث  بالحقيقة  بأكملها 
حــديــثــى عـــن أهــمــيــة أن يــتــمــرد الإنـــســـان ضـــد فــســاد 
النفس،  الــرضــا عــن  ونــفــاق عــصــره ومجتمعه، ضــد 
ضد الاستسلام إلى الواقع، ضد مبدأ إنقاذ ما يمكن 
التفريط بما يمكن  إلى  دائمًا  الــذى يتحول  إنقاذه، 
التفريط به، والقضية بهذا المعنى هى قضية كل فرد، 

وكل مجتمع، وكل عصر. 
يــقــدم عــوض أبــطــالــه هــذه المـــرة قبل أن يــفــرد لكل 
إننى أتحــدث هنا عن  كتابه، يقول:  منهم فصلً فى 
ــورة جـــديـــدة عـــن نفسه،  الـــذيـــن أعـــطـــوا لــإنــســان صــ
وســـمـــاء مــرتــفــعــة يــحــلــق إلــيــهــا، أتحــــدث عـــن الــذيــن 
العليا:  المــثــل  مــن  الأقـــل  على  باثنين  دائــمًــا  تمسكوا 

إنــنــا بــغــيــر حــريــة لا نستطيع  الحــقــيــقــة والحــــريــــة، 
السعى إلى الحقيقة، وبغير الحقيقة، تصبح حياتنا 

مجرد تسجيل أقدمية زمنية. 
يعتبر عـــوض شــخــصــيــات كــتــابــه الخــمــس حــالات 
ــا به  ــار، مـــجـــرد نمـــــاذج لمـــا يمـــدنـ ــبــ ــتــ لــلــفــحــص والاخــ
التاريخ، حالات فيها من الشمول بقدر ما فيها من 
الخصوصية، فنحن نحتاج إلى التاريخ فى شموله، 
ليس لكى نكرره، ولكن لكى نفهمه، نحن لا نريد أن 
كالفوضويين،  نتجاهله  أن  نريد  ولا  التاريخ،  نعيد 
ولا أن نتعسف فى تفسيره كالماركسيين، نحن لا نريد 

إعادة كتابة التاريخ، وإنما نريد أولً أن نفهمه. 
قـــد لا تــبــدو شــخــصــيــات عـــوض مــتــرابــطــة زمــنــيًــا، 
فبعضها عــاش فــى الــقــرن الحـــادى عشر »ابـــن حــزم« 
عشر  التاسع  الــقــرن  أو  تيمية«  »ابــن  عشر  الثالث  أو 
»رفاعة الطهطاوى وجمال الدين الأفغانى وعبدالله 

النديم«. 
يعترف عوض بأن شخصياته مختلفة، من حيث 
العصر والبيئة والوسيلة والحدود الزمنية والعقلية 
والسياسية، لكنها تتفق فى أشياء أخرى أكثر أهمية، 
فمن الناحية المبدئية هم ولدوا وعاشوا فى عصر من 
الخــطــر الحــاســم، خطر الــغــزو مــن الخـــارج، أو خطر 
ابن تيمية مثلً ولد وعاش  إن  الداخل،  الانهيار من 
فى عصر جاءت فيه أوروبا إلينا حاملة سلاحها لكى 
تغزونا، فى أول حرب عالمية حقيقية يعرفها التاريخ، 
ليس هذا فقط، بل جاء المغول والتتار يزحفون لغزو 
فى  إلــيــه  نظرنا  ســـواء  مجتمعنا،  فأصبح  أراضــيــنــا، 
أو فى إطــار إسلامى محاصرًا بخطرين  إطــار عربى 

من الشمال والشرق.
فابن حــزم ولــد وعــاش فى ظل خطر يهدد الدولة 
الــعــربــيــة الإســامــيــة فــى الأنـــدلـــس، خــطــر التفكك 
والانقسام، خطر الانهيار من الداخل، وهو ما حدث 

فعلً فيما بعد. 
ــة الـــطـــهـــطـــاوى وجـــمـــال الـــديـــن الأفــغــانــى  ــاعــ ورفــ
ــدوا وعــاشــوا فــى قـــرن عـــاد فيه  وعــبــدالله الــنــديم، ولــ
الخطر من جديد، عــادت أوروبــا إلينا، وهى فى هذه 
المـــرة أكــثــر تــفــوقًــا، لكى تــســوى حــســاب هــزائــم القرن 

الحادى عشر. 
يقول عوض: فى كل تلك الحالات كان العصر هو 
عــصــر تحـــدٍ، وكــانــت هـــذه الشخصيات الخــمــس هى 
تعبير عن نوع استجابتنا لهذا التحدى، ومن ناحية 
أخــرى فــإن ما يربط بين هــذه الشخصيات الخمس 
هـــو أنـــهـــم كـــانـــوا مــتــمــرديــن عــلــى واقـــــع مــجــتــمــعــنــا، 
مــتــمــرديــن لــوجــه الله، لــيــس لحــســاب أنــفــســهــم، ولا 
لحساب فئة هنا أو هناك، ولكن لحساب مجتمعهم 
بــأكــمــلــه، لــقــد رأوا الـــواقـــع أمــامــهــم مــخــيــبًــا لــآمــال، 
إنهم فى تمردهم هذا، كانوا فى الحقيقة أكثر إيمانًا 
إيمــانًــا  أكــثــر  فــيــه،  الــقــائــمــة  السلطة  مــن  بمجتمعنا 
بقدرتنا على تغيير الواقع بهدف تغييره، لكى يصبح 
محققًا لكل الآمــال، إنهم فى تمردهم هذا كانوا فى 
الحقيقة أكثر إيمانًا بمجتمعنا من السلطة القائمة 
وإعــادة  الواقع،  تغيير  على  بقدرتنا  إيمانًا  أكثر  فيه، 
إلــى مستوى تحدياته، ربمــا من  صناعته، والارتــفــاع 
أجل هذا حاربتهم السياسة دائمًا بضراوة، فالسلطة 
وتعرية  لها،  الناس تحديًا  رأت فى هــؤلاء  السياسية 

يحتاج كل مجتمع 
إلى عدد من 

أعضائه يقومون 
بمهمة دق جرس 

الخطر
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الإنــغــاق  بــل  الــعــقــلــى،  للكسل  وكــشــفًــا  لضحالتها، 
فــإنــهــم جميعًا من  لــهــذا  بـــه،  الـــذى أصــيــبــت  العقلى 
البداية لم يكونوا على وفاق مع السلطة السياسية، 
وهـــم فــى الــنــهــايــة لــيــســوا مــن الــنــمــاذج الــتــى ترضى 

السلطة. 
يقترب عوض أكثر من شخصياته المتمردة، يقول: 
كان عيب ابن حزم مثلً فى رأى معاصريه أنه »لا يزف 
آراءه بتدريج ولا يلطف بما عنده من تعريض«، أما 
ابن تيمية فعيبه أنه »كان فيه قلة مداراة وعدم تؤدة 
ولــم يكن من رجــال الـــدول«، والطهطاوى كــان يعوذه 
وهو  بالحكم،  يتصل  أو  السلطان  يعاشر  مــن  ذكــاء   «
ضــرب مــن الــذكــاء لا يألفه الــعــلــمــاء«، وكــل تلك هى 
فى النهاية نفس العيوب التى تحدث عنها معاصرو 
ــإن هـــؤلاء  ــع ذلـــك فـ الأفــغــانــى وعـــبـــدالله الـــنـــديم، ومـ
الأشخاص الخمسة كانوا يرون أن إرضاء ضميرهم 
والــقــلــق عــلــى بــلــدهــم، هــو أهـــم ألـــف مـــرة مــن إرضـــاء 
الناس  »أغضب  يقول  عندما  حــزم  ابــن  إن  حاكمهم، 
ونافرهم، ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق«، إنما يعبر 
عن نفس المبدأ الذى آمن به عبدالله النديم، حينما 
كتب بعدها بثمانية قرون »اتبع الحق وإن عز عليك 

ظهوره«. 
ــاق أخـــــــــرى بــن  ــ ــفــ ــ ــل عـــــــوض إلـــــــى نـــقـــطـــة اتــ يــــصــ

الشخصيات الخمس، وهذه النقطة هى الثمن. 
ــذروا حــيــاتــهــم مــن الــبــدايــة  يــقــول: إنــهــم جــمــيــعًــا نــ
لقضية عامة، هى نهوض هذا المجتمع، لقد تمردوا 
على الــواقــع المــوجــود، ولــم يكن تمــردهــم هــذا مجرد 
كلمة، ولا مجرد نزوة عابرة، أو نوعًا من إبراء الذمة، 
ــؤلاء لــيــســوا مــتــمــرديــن مــزيــفــن، هـــؤلاء  لا.. لا.. هــ
متمردون دفعوا فى تمردهم عمرًا كاملً، إن بعضهم 
دخل السجن ثلاث مرات »ابن حزم« أو أربع مرات »ابن 
»جمال  بعيدًا عن وطنه  المنفى  فى  عــاش  أو  تيمية«، 
الدين الأفغانى وعبدالله النديم والطهطاوى«، ومع 
ذلك مع وجود هذا الخطر على حياتهم الشخصية، 
فإنهم لم يترددوا لحظة واحدة، لم ينتبهم الشك فى 
ولا  بمجتمعهم،  إيمانهم  اهتز  ولا  قضيتهم،  صحة 
اشتروا السلامة بالتراجع، فى الواقع إن ثلاثة منهم 
حملوا السلاح فعلً فى سبيل قضيتهم، لقد عاشوا 
الأخير،  انتصارهم  يــروا  أن  بغير  حتى  ربمــا  ومــاتــوا 
ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نفهم مصر المعاصرة 
بغير أن نفهم عبدالله النديم والأفغانى والطهطاوى، 
المعاصر  الــســعــودى  المجتمع  نفهم  أن  نستطيع  ولا 
والحركة الوهابية التى قام عليها بغير أن نفهم ابن 
تيمية، ولا نستطيع أن نفهم سقوط الأندلس بغير 

أن نفهم ابن حزم. 
إن أصحاب الشخصيات الخمس هم إذن جزء من 
عنه،  نعبر  أن  يجب  الـــذى  أنفسنا  عــن  رضائنا  عــدم 
استسلمنا  التى  بالنا  راحــة  بأكثر مما هم جــزء من 
إليها، لقد كانوا أكثر وعيًا بتحديات عصرهم، ومن 
أسبابًا  كــانــوا  لها،  الاستجابة  على  إلحــاحًــا  أكثر  ثــم 
ونــتــائــج مــعًــا للعصر الـــذى شــاهــدوه، لقد آمــنــوا بأن 
الإنـــســـان لــيــس هــو مــا يــأكــلــه، وإنمــــا الإنـــســـان هــو ما 

يتمرد عليه، وما يحارب من أجله. 
ــذه الــشــخــصــيــات  ــ ــر، إن أصــــحــــاب هـ ــ ــــىء آخــ ثــــم شـ
الخمس، لم يموتوا، إنهم ما زالوا أحياء بيننا، ليس 

بأشخاصهم ولكن بنماذجهم، ما زال بيننا ابن حزم 
وابن تيمية والأفغانى والطهطاوى وعبدالله النديم، 
آلاف من عبدالله النديم، إن وجودهم هو فأل طيب 
شــؤم  نــذيــر  يــكــون  ســـوف  فشلهم  ولــكــن  للمستقبل، 

للواقع. 

ــــوض مــــع الــشــخــصــيــات  ــا تـــعـــامـــل مـــحـــمـــود عـ ــمـ وكـ
الــفــنــيــة، وشــخــصــيــات المــفــكــريــن والمــثــقــفــن والأدبــــاء 
والاقــتــصــاديــن، فــإنــه تــعــامــل مــع شخصية الــرســول 
صــلــى الله عــلــيــه وســلــم وشــخــصــيــات الــصــحــابــة، راح 

يبحث عندهم عن المعنى. 
لــلــرســول يهتم فيها  يــرســم محمود عــوض صـــورة 
حاجته  يترجم  ذلــك  فــى  وهــو  الإنسانية،  بملامحه 
وحـــاجـــة المــســلــمــن المـــعـــاصـــريـــن إلــــى هــــذه الـــصـــورة 

تحديدًا. 
 فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق فى حديثه، 
أمين فى معاملته، كريم فى أخلاقه وفى طباعه، لم 
يكن يتكلم إلا عن ضرورة، إنه متواصل الأحزان دائم 
فــى غير حاجة،  يتكلم  راحـــة، لا  لــه  ليست  التفكير، 
طــويــل الــســكــوت، يــفــتــتــح الـــكـــام ويــخــتــمــه بــألــفــاظ 
سليمة المخرج، واضحة النبرات، دمث، ليس بالمتكبر 
ولا بالمتصاغر، يعظم النعمة وإن قلت، ولا يذم منها 
أحد،  يعرفه  لم  للحق  تعرض  إذا  يمدحه،  ولا  شيئًا 
لـــه، لا  إذا غــضــب لحــق لا يقيم شــيــئًــا حــتــى ينتصر 
يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار فبكفه كلها، 
وإذا تــعــجــب قــلــبــهــا، يــضــرب بــراحــتــه الــيــمــنــى باطن 
وإذا مزح  وأشـــاح،  أعــرض  إذا غضب  اليسرى،  إبهامه 
قريب  الابــتــســام،  كثير  الضحك،  قليل  غــض طــرفــه، 

من قلوب جلسائه. 
ويــتــحــدث عـــوض عــن مــجــلــس رســــول الله، يــقــول: 
فيه  ترفع  وأمانة، لا  كان مجلس حلم وحياء وصبر 
الأصـــوات، ولا تنتهك الحــرمــات، ولا ترتكب الــزلات، 
ذا  ويــؤثــرون  بالتقوى،  فيه  الــنــاس  يتفاضل  مجلس 
فى هذا  الرسول  وكــان  الغريب،  ويحفظون  الحاجة، 
كله دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، إنه ليس 
إنــه لا يقطع  مــداحًــا،  ولا  فظًا ولا غليظًا ولا عيابًا 
عــلــى أحـــد حــديــثــه، ولا يــقــبــل ثــنــاء إلا مــقــتــصــد، لا 
بحسنى،  يتحدث  يستفزه،  ولا  بسيط  شىء  يغضبه 
إنه  باهتمام،  يستمع  بهدوء،  يناقش  بصبر،  يستمع 
قدوة، والقدوة يجب أولً أن تكون قدوة فى الأخلاق. 
ويــجــاور عــوض بين محمد الــذى هو نبى وإنسان، 
ويــقــول: الإنــســان قد يطغى، وقــد يظلم، وقــد يسىء 
التصرف، الإنسان قد ينادى بشعار ثم لا يطبقه، قد 
لكنه  بالعدل،  ينطق  وقــد  ثم لا يمارسه،  لمبدأ  يدعو 
يتصرف عــن هـــوى، لــهــذا فــإن مــحــمــدًا كــان حريصًا 
على أن يسد هذه الفجوة، إن له معركة لنشر رسالته، 
دعوته،  إن  نفسه،  أولً مع  الأولــى هى  ولكن معركته 
رســالــتــه، مــبــادئــه، لا قيمة لــهــا.. مــا لــم يكن هــو أولً 

خاضعًا لها ومطبقًا لتعاليمها. 
ويمــســك عــوض بتنوير الــرســول لأصــحــابــه وعــدم 

تضليله لهم أو استغلالهم. 
إبراهيم، كسفت الشمس،  ابنه  يقول: عندما مات 
ساعتها قال الناس: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، 

ولكن الرسول يقوم فى المسجد ويقول بأعلى صوته: 
آيــات الله، لا تنكسفان  إن الشمس والقمر آيتان من 
لمـــوت أحـــد ولا لحــيــاتــه، فــــإذا رأيــتــم ذلـــك فــادعــو الله 

وصلوا وتصدقوا.
إن  بقوله:  الواقعة  يعلق محمود عوض على هذه 
محمدًا أب وموت ابنه إبراهيم بالنسبة له صدمة لا 
أب، ولكن محمدًا هو صاحب رسالة،  إلا كل  يعرفها 
إطــراء لا  إنه يرفض وهمًا خلقته المصادفة، يرفض 
يحتاج إلــيــه، يــرفــض مــديــحًــا لا يــريــده، إنــه صاحب 
دعـــوة، وصــاحــب الــدعــوة نمـــوذج، والــنــمــوذج الأصيل 
يريد لأمته الصراحة لا النفاق، إنه يستمد قوته من 

عقول الناس، لا من أوهامهم ونفاقهم.
ويـــبـــرز عـــوض مـــا يـــرى أن الـــرســـول يـــريـــده لأمــتــه، 

يقول: 
الرسول يريد لأمته المعرفة والعلم، يقول: »إذا أتى 
علىّ يوم لا أزداد فيه علمًا فلا بورك فى طلوع شمس 
»ارحموا من فى الأرض  الرحمة:  اليوم« ويريد  ذلك 
العزة: »من أعطى  يرحمكم من فى السماء«، ويريد 
الذلة من نفسه طائعًا غير مكره فليس منى«، ويريد 
متبع،  وهــوى  مطاع،  شح  المهلكات..  »اتقوا  الأصالة: 

وإعجاب المرء بنفسه«.
ويجمل عــوض مــا يــرى أن الــرســول يــريــده لأمته، 
فهو يــريــد لها الــقــوة، الــعــدل، الــتــواضــع، الــصــراحــة، 
الــشــجــاعــة، الإيمــــان، الــعــلــم، الــعــمــل، الــعــزة، الحــلــم، 

الأخلاق، النظافة. 

الرسول صلى الله  بنا محمود عــوض من  وينتقل 
عليه وسلم إلــى عمر بــن الخــطــاب- رضــى الله عنه- 
يكتب عنه مقالً يختار له عنوان دال هو »تقرير عن 

نزاهة الحكم«. 
ــاب بــبــراعــة  ــــوض عـــمـــر بــــن الخــــطــ يــلــخــص لـــنـــا عـ
إنسانيته،  بحكم  أنــه  إلــى  بــالإشــارة  مقاله  مستهلً 
خلافته  وبــعــد  للشعر،  ومــتــذوقًــا  للغناء  مــحــبًــا  کـــان 
وقت  مــن  يفيض  فيما  لكن  للشعر،  مــتــذوقًــا  استمر 
بــعــد مــواجــهــة مــســئــولــيــات الحـــكـــم، وهـــو فـــى الحــكــم 
اشتهر بحزمه وعدله واستقامته، لكنه من اللحظة 
تــنــفــصــل عن  أن اســتــقــامــة الحـــاكـــم لا  أدرك  ــــى  الأولـ
استقامة معاونيه، واستقامة المعاونين لا تنفصل عن 
محاسبتهم، لأن الاستقامة ليست مجرد بداية، إنها 

امتحان يتجدد أمام الناس يومًا بعد يوم.
ويمــســك مــحــمــود عــــوض بــالــقــاعــدة المــهــمــة الــتــى 
ــا عـــمـــر بــــن الخــــطــــاب فــــى مـــبـــاشـــرة الحــكــم  ــهـ ــعـ وضـ

والمسئولية عن رعيته. 
فذات يوم سأل عمر مَن حوله: هل إذا وليت عليكم 
خــيــر مــن أعــلــم، ثــم أمــرتــه بــالــعــدل بينكم، أكـــون قد 
استدركهم  لكنه  نعم،  قالوا:  مسئولیتی؟  استوفيت 
وأراجـــع مدى  أنظر فيما يعمله  أبـــدًا.. حتى  قــائــاً: 
أصــاب فهذه كفاءته،  فــإذا  استقامته،  فــى  اســتــمــراره 

لكنه إذا أخطأ فتلك مسئوليتى.
أفاض  كله،  بن الخطاب  بتاريخ عمر  اهتم عــوض 
فى الحديث عنه، لكننى توقفت عند ما كتبه عن عام 

الرمادة. 
يـــقـــول عـــــوض: أمـــســـك المـــطـــر عـــن شــبــه الجـــزيـــرة 

الــزرع  فيها  هلك  كــامــلــة،  أشــهــر  تسعة  كلها  العربية 
والضرع والحرث والنسل، ماذا يصنع عمر؟ طبعًا هو 
يدعو الله، ثم ماذا؟ يدبر الناس فينظم لهم الطعام 
التموينية  الــبــطــاقــات  كــنــظــام  فــى حــصــص شــهــريــة 
الذى عرفته تاليًا كل دولة تواجه لحظات من الشدة، 
للحصص  المستحقين  معرفة  أولً  يتطلب  هذا  لكن 
الــغــذائــيــة، إذن لا بــد مــن إحــصــائــهــم، ومـــن هــنــا كــان 
هـــذا أول إحــصــاء شــامــل لأعــــداد المــســلــمــن، ثــم مــاذا 
أخيرًا؟ أن يبدأ أمير المؤمنين بنفسه فيخضع للقيود 
الصارمة التى فرضها، أن يقتسم مع الناس جوعهم.
ويــضــيــف: لــقــد تـــســـاءل عــمــر كــيــف يــعــنــيــنــى شــأن 
الرعية إذا لم يمسنى ما يمسهم؟ إنه رفض امتيازات 
يجوعون  الناس  دام  ومــا  المنصب،  ووســائــل  السلطة، 
فــهــو يـــجـــوع، إن الـــنـــاس حـــرمـــوا مـــن الــســمــن والــلــن 
واللحم، إذن على الخليفة أن يعيش محرومًا مثلهم. 
لم يكن هذا فقط هو المهم عند محمود عوض، كان 

هناك ما فعله عمر ويعتبر الأهم. 
يقول: فعل عمر بن الخطاب ما هو أكثر، إن عقاب 
الـــســـارق هــو حــد مــن حـــدود الله، الآن يــقــرر عــمــر أن 
يوقف تنفيذ حد السرقة، لأنه استشار واجتهد ورأى 
إقامة حد السرقة فى هذه الظروف الطارئة من  أن 
بلاء،  فــوق  للمسلمين  بــاء  سيكون  والمجاعة  الشدة 
الآن يعتبر عمر فى المجاعة ضرورة تقتضى تعطيلً 
مؤقتًا لحد السرقة، إن الحدود تدرأ بالشبهات، ولم 
يكن هــذا ابــتــعــادًا عــن حــد مــن حــدود الله، فقط كان 

اجتهادًا حكيمًا فى التطبيق.

ومن عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد الذى 
ــــوض فــــى كــلــمــة واحـــــــدة وهـــى  اخـــتـــصـــره مـــحـــمـــود عـ
أو وظيفة  يعتبر الجندية حرفة  الــذى لا  »المــحــارب« 
كامل  أســلــوب  ولكنها  بمــيــعــاد،  وتنتهى  بميعاد  تــبــدأ 

للحياة، نظام كامل من التفكير. 
الحــــرب عــنــد خـــالـــد، كــمــا يـــراهـــا مــحــمــود عـــوض، 
صــاعــقــة تصيب هــدفــهــا فــى غمضة عـــن؛ لــهــذا كــان 
يـــحـــرص دائـــمًـــا عــلــى أن يـــبـــدأ ويـــفـــاجـــئ، ويــتــحــرك 
كاسح،  يركز مجهوده فى هجوم عنيف،  إنه  بسرعة، 
ــع  ــراجـ ــتـ ــدم والـ ــقـ ــتـ ــه عـــــــدوه، إن الـ شـــــرس يـــفـــاجـــئ بــ
كخبطة سيف  مــنــه  تنطلق  أعــمــال  هــى  والالــتــفــاف 
لروح  الفهم  بهذا  قائدًا  وإن  حاسمة،  قاطعة،  حــادة، 

القتال لا يمكن أن تصيبه الهزيمة.
ــدًا بـــن الـــولـــيـــد نمـــــوذج فى  ــالــ ويـــــرى عــــوض أن خــ
قيادته، إنه إنسان بين جنوده، محارب أمامهم، شرس 
أبــدًا، ولكنه يهاجم دائمًا، لا  على عدوهم، لا يدافع 
ينتظر ولكن يبادر، لا يتوقف ولكن يتقدم، لا الزوجة 
أن تمــنــع خــالــدًا  الأطــفــال تستطيع  الأســــرة ولا  ولا 
مــن اقــتــحــام مــيــدان الــقــتــال، إنـــه مــحــارب، والمــحــارب 

كالطبيب يعيش دائمًا فى حالة طوارئ.

ويتعامل محمود عوض مع معاوية بن أبى سفيان 
بمنطقه ومنهجه، وهو ما يجعله لا يتعامل معه إلا 

على أنه رجل سياسة. 
إلى  ذكــيًــا  كــان  عنه:  فيقول  معاوية،  عــوض  يصف 
درجة الدهاء، مناورًا إلى درجة الخديعة، ناعمًا إلى 
إلى  الممالأة، هادئًا  إلى درجة  درجة الالتواء، مطيعًا 
درجة التربص، مرنًا إلى درجة التقلب، طموحًا إلى 
درجة الجشع، لماحًا إلى درجة اكتشاف مكان الضعف 
فى نفوس البشر، مصانعًا إلى درجة المكيدة، مجاريًا 

لمن فوقه، متسلطًا على من تحته.
عليه  يحكم  فهو  سياسة،  رجــل  لــه  بالنسبة  ولأنــه 
أن  العادية نستطيع  السياسة، ففى الحياة  بمعايير 
السياسة  وفــى  بنوع أصــدقــائــه،  الإنــســان  نحكم على 
حلفائه  بــنــوع  الــســيــاســى  عــلــى  نــحــكــم  أن  نستطيع 

ومعاونيه. 
كــان مــعــاويــة- كما يــرى عـــوض- مــن هــذه الناحية 
ويحثهم  جيوبهم،  الناس  فى  يخاطب  فهو  واضحًا، 
على نصرته هو شخصيًا، ويعدهم بالثواب فى هذه 
الدنيا.. الآن ونقدًا، إنه ينمى فى الناس أطماعهم، 
ويتحدث معهم بمنطق المصلحة المشتركة، ويعدهم 
من  عينة  تصرفهم  تحــت  ويــضــع  الــغــنــائــم،  باقتسام 
الرشوة وعربونًا للتحالف. يقول: هذه بروفة مبكرة 
أيضًا  هــذه  الوسيلة،  تبرر  الغاية  حيث  لماكيافيللى، 
بــروفــة مــبــكــرة لــنــوع مــن الحــكــام الــســيــاســيــن ســوف 
سياسيون  العربى،  التاريخ  فى  كثيرًا  ظهوره  يتكرر 
ــوأ  ــــدس الـــشـــعـــارات، بــيــنــمــا تحــركــهــم أسـ يـــرفـــعـــون أقـ

الدوافع، ويجمعون حولهم أسوأ بطانة.
ويلخص عوض معاوية فى أنه رجل لكل العصور، 
أو حاكم لكل العصور، إنه يمثل قوة العقل البشرى، 
إن المشاعر  بمثل ما يمثل ضعف المشاعر الإنسانية، 
المعقد  الــنــوع  مــن  هــى  البشرية  والــدوافــع  الإنسانية 
ــا بــالمــنــطــق،  ــدًا، بــحــيــث لا يمــكــن تــفــســيــرهــا أحــيــانً ــ جـ
ولكن يمكن تفسيرها غالبًا بالمصلحة، معاوية يؤمن 
تــبــرر الــوســيــلــة، والـــولاء  الــغــايــة عــنــده  بالمصلحة، إن 
لــشــخــصــه أهــــم مـــن الـــــولاء لمـــبـــدأ، إنــــه ســــوف يــجــرب 
ــــولاء، الإقــنــاع  كــل وســيــلــة فــى الحــصــول عــلــى هـــذا الـ
شىء..  وكل  والخديعة  والرشوة  والأطماع  والإرهــاب 
كــل شـــىء. ويــخــرج عــوض مــن ذلــك إلــى أن السلطة 
والاســتــمــرار  الــهــدف،  هــى  لمــعــاويــة  بالنسبة  أصبحت 

فيها هو الجائزة. 

ــــوض فــــى شـــأن  ــه مـــحـــمـــود عـ ــالـ قــــد يــعــجــبــك مــــا قـ
شخصياته المتمردة أو لا يعجبك، قد تقتنع بما ذهب 
إليه أو لا تقتنع، لكنك ستقف متأملً قراءته لهذه 
الشخصيات بــهــذا المــنــهــج ومـــن خـــال هـــذه المــداخــل 
المــخــتــلــفــة، وهـــو مــا أراه تجــديــدًا مــبــكــرًا فــى تناولنا 
لــلــشــخــصــيــات الـــعـــامـــة، فــحــيــاتــهــم مــهــمــة وســيــرتــهــم 
المعنى  أن نقف عند  بد  النهاية لا  ملهمة، لكننا فى 
كان  عــوض  محمود  أن  وأعتقد  يمثلونه،  لما  الأسمى 

بارعًا تمامًا فى تحقيق ذلك. 

معاوية بن أبى 
سفيان كان لماحًا 

إلى درجة اكتشاف 
مكان الضعف فى 

نفوس البشر

 عمر بن الخطاب کان محبًا للغناء ومتذوقًا للشعر وبعد خلافته استمر متذوقًا للشعر

 خالد بن الوليد لم يعتبر الجندية حرفة أو وظيفة تبدأ بميعاد وتنتهى بميعاد ولكنها أسلوب كامل للحياة

أغضب 
الناس 

ونافرهم 
ولا تغضب 

ربك ولا 
تنافر الحق

جمال الدين الأفغانى

توفيق الحكيم

أم كلثوم

الشيخ الباقورى

شخصيات 
محمود عوض 

المتمردة
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تعود قضية المترجم دسوقى سعيد مع كتاب 
»سيدة القصر.. اغتيال قوت القلوب الدمرداشية« 

لمؤلفته سهير عبدالحميد، إلى الواجهة، فى 
نزاع يدور حول حدود الاقتباس وحقوق المترجم 
الأدبى، بعدما أعلن عن اكتشافه فى يوليو 2026 

مواضع فى الكتاب يرى أنها تتطابق أو تتقارب 
بصورة لافتة مع صياغاته العربية فى ترجمتْى 

»رمزة ابنة الحريم« و»زنوبة«، اللتين صدرتا بالعربية 
عامى 1999 و2000. القضية لا تتعلق بمجرد 

تشابه فى المعلومات حول الأديبة المصرية قوت 
القلوب الدمرداشية، وإنما تمتد إلى صياغات 

عربية وترتيبات وتفاصيل يرى دسوقى سعيد أنها 
تستوجب المقارنة والفحص الفنى، وهو ما دفعه 
إلى اللجوء للقضاء، مؤكدًا أنه لا يخوض خصومة 

شخصية مع مؤلفة »سيدة القصر«، وأن الفصل 
فى مدى ثبوت ما يطرحه من ادعاءات يظل من 

اختصاص القضاء والخبرة الفنية.
فى حواره مع »حرف«، يتحدث دسوقى سعيد عن 

علاقته المباشرة بأسرة قوت القلوب وأبنائها، 
وكواليس ترجمته لأعمالها، وكيف اكتشف مواضع 

التشابه التى أثارت اعتراضه، وطبيعة المقارنات التى 
أجراها بين النصوص العربية والأصول الأجنبية، 

إلى جانب تفاصيل العقود والمستندات التى يستند 
إليها فى دعواه، ورؤيته لموقع المترجم الأدبى 

وحقوقه الإبداعية.

نضال ممدوح

راجعته صفحة بصفحة ورأيت صياغاتى 
التى كتبتها بيدى فى الكتاب

الإشارة إلى اسم كتاب لا تعنى تلقائيًا أن كل 
حجم النقل يصبح مشروعًا

رصدت مواضع منقولة تتعلق بالندابات 
وطعام العزاء وطقوس الزواج فى »زنوبة«

دسوقى سعيد: »سيدة القصر« منقول
من أعمالى وليس تأليف سهير عبدالحميد!

مع  قصتك  بــدأت  ومتى  كيف  بداية..   ■
قوت القلوب الدمرداشية لأول مرة؟

- بدأت قصتى مع قوت القلوب الدمرداشية منذ سنوات 
أمــام  أننا  واكتشفت  أعمالها  إلــى  تعرفت  عندما  طويلة، 
فى  كــانــت  لكنها  بالفرنسية،  كتبت  كبيرة  مصرية  أديــبــة 

ذلك الوقت بعيدة نسبيًا عن معرفة القارئ العربى.
ما أثار اهتمامى أن كتاباتها، رغم صدورها بالفرنسية، 
كانت شديدة الارتباط بالمجتمع المصرى وتفاصيله: عالم 
ــوروث الشعبى،  ــرة، الــعــادات، المـ ــرأة، الأسـ الحـــريم، وضــع المـ

والعلاقات الاجتماعية فى عصرها.
ثــم تــطــورت علاقتى مــن الاهــتــمــام الأدبـــى إلــى معرفة 
مــبــاشــرة بـــأســـرة قــــوت الــقــلــوب نــفــســهــا. عــرفــت الــدكــتــور 
مــحــســن الــــدمــــرداش، وعـــرفـــت المــهــنــدس الــدكــتــور أحــمــد 
الدمرداش، ابن قوت القلوب وشيخ الطريقة الدمرداشية، 
خلف  الكبير  وبالبيت  بــالأســرة  مباشرة  صلة  لــى  وكــانــت 
مستشفى الدمرداش، كما كنت أشارك فى الحضرة التى 

كانت تقيمها الطريقة الدمرداشية.
بقوت  علاقتى  جعلت  التى  هــى  المباشرة  العلاقة  هــذه 
قــرأ عنها لاحــقًــا فى  بــاحــث  القلوب مختلفة عــن عــاقــة 
الــكــتــب. أنـــا تــعــرفــت إلـــى أبــنــائــهــا، ودخــلــت عــالــم الأســـرة، 

وحصلت منهم على كتب وصور ومواد ووثائق.
ومـــن خـــال هـــذه الــصــلــة جـــاءت ترجمتى لــــ»رمـــزة ابنة 
 1999 عــامــى  بالعربية  نشرتا  اللتين  و»زنـــوبـــة«،  الحـــريم« 
الــتــرجــمــتــن  أن  أصـــدرتـــه  ــــذى  الـ الــبــيــان  ويـــؤكـــد  و2000. 
الــعــربــيــتــن جـــاءتـــا بــعــد صــــدور الــتــرجــمــتــن الألمــانــيــتــن 
الــقــارئ  إلــى  العملين  قــدمــت  وأنــنــى   ،1995 سنة  للعملين 

العربى فى تلك المرحلة.
كلها؛  القضية  لفهم  مهمة  الخلفية  هــذه  أن  وأعــتــقــد 
لأنــنــى لــم أكــن مــجــرد مترجم وقــع فــى يــده نــص أجنبى، 
المتعلقة  وبــالمــادة  بــالأســرة  لــى علاقة مباشرة  كانت  وإنمــا 

بحياة قوت القلوب وأعمالها.
تعلم  لم  أنــك  إلــى  ــرت  أش لك  بيان  ■ فــى 
فى  إلا  ترجماتك  على  التعدى  بواقعة 
يوليو 2026، عندما طالعت كتاب »سيدة 
القصر« لأول مرة؛ كيف اكتشفت تحديدًا 
مواضع التشابه، وما أول ما لفت انتباهك؟

انتباهى لم يكن مجرد وجــود معلومات  - أول ما لفت 
قد  بطبيعتها  التاريخية  المعلومة  لأن  القلوب،  قــوت  عن 

توجد فى أكثر من مصدر.
الذى لفت انتباهى أننى وجدت أمامى صياغات عربية 
أعرفها جيدًا لأنها صياغات سبق أن كتبتها بنفسى أثناء 

ترجمة »رمزة« و»زنوبة«.

المــتــرجــم يــعــرف لــغــتــه ويــعــرف اخــتــيــاراتــه، وخــصــوصًــا 
غير  تركيب  أو  خــاصــة  صياغة  لها  الــعــبــارة  تــكــون  عندما 

مألوف أو إيقاع معين.
لذلك لم أعتمد على الذاكرة وحدها. عدت إلى النسخ 
المقارنة صفحة بصفحة  وبــدأت  الروايتين،  المطبوعة من 

مع »سيدة القصر«.
ومــــن هــنــا بــــدأت تــظــهــر أمـــامـــى ســلــســلــة مـــن المـــواضـــع، 
ــرت مـــواضـــع  ــهـ ــة مـــنـــفـــردة. فــــى »رمــــــــزة« ظـ ــعــ ولـــيـــســـت واقــ
الأم  الــروايــة، ومجتمع الحــريم، وقصة  مرتبطة بمقدمة 
»إندشا«، وسباق الجوارى، ومكتبة الأب، وطقوس الحسد، 
المتحف،  ومشهد  الفرنسية،  والمربية  الورقية،  والعروسة 
والجعارين، وطقوس الخصوبة، وقضية زواج رمزة وماهر، 

ومشهد الخاتمة.
وطعام  بالندابات،  تتعلق  مواضع  ظهرت  »زنــوبــة«  وفــى 
ونرجس  وزيجاته،  وعبدالمجيد  الـــزواج،  وطقوس  الــعــزاء، 
والتمائم،  الحمل،  تثبيت  ووسائل  والمشاهرة،  وجولسيار، 

والأغانى الشعبية وغيرها.
فالمسألة بالنسبة لى بدأت بسؤال بسيط: كيف ظهرت 
القريبة جدًا منها فى  أو  العربية نفسها  هذه الصياغات 

كتاب لاحق؟
ترجمتك  بين  المقارنة  أجريت  كيف   ■
استعنت  وهــل  القصر«؟  »ســيــدة  وكــتــاب 

بخبير أو تقرير فنى متخصص؟
»رمــزة«  يــدويًــا وبشكل مباشر. وضعت  المــقــارنــة  بــدأت   -
و»زنوبة« إلى جانب »سيدة القصر«، وسجلت رقم الصفحة 
فـــى الـــروايـــة الــقــديمــة، والــصــفــحــة المــقــابــلــة فـــى الــكــتــاب 
ــدأت تــصــنــيــف طــبــيــعــة الــتــشــابــه، هـــل هو  ــ ــم بـ الــــاحــــق، ثـ
الصياغة؟ هل  فــى  تــقــارب شديد  هــو  تطابق حــرفــى؟ هــل 
أو الفقرة؟ هل تم الاحتفاظ  هو تلخيص لنفس المشهد 
ذات  عربية  عبارة  هناك  نفسها؟ هل  التفاصيل  بترتيب 

خصوصية تظهر فى الموضعين؟
ثم توسعت الدراسة لتشمل مقارنة »سيدة القصر« أيضًا 

تؤكد أن القضية ليست خلافًا شخصيًا مع سهير 
عبدالحميد؛ كيف تريد أن يفهم القارئ طبيعة النزاع؟
- أريد أن يفهم القارئ أننى لا أخوض خلافًا شخصيًا مع الكاتبة. ليست القضية بالنسبة إلّى 

مسألة إعجاب أو عدم إعجاب بكتاب أو بشخص. أنا أمام ترجمات نشرتها قبل أكثر من 
عشرين عامًا، وعقد، وطبعات، ومقاطع نصية، وصور، ومستندات. وهناك كتاب صدر لاحقًا. 
كل ما أطلبه هو أن توضع النصوص والمستندات أمام جهة الاختصاص ويتم فحصها. ولهذا 

اخترت القضاء، لا السجال الإعلامى. وقد قلت بوضوح فى بيانى إن المسألة فى نظرى 
تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وإن القضاء هو صاحب القول الفصل.

السابقة،  والإلــكــتــرونــيــة  والمطبوعة  الأرشيفية  بــالمــصــادر 
ترصد  تحليلية  دراســـة  وجــود  إلــى  بالفعل  يشير  والبيان 

حجم الاقتباسات والنقل ومدى الأصالة فى الكتاب.
لكننى أحرص على الدقة: ما أعددته هو ملف تحليلى 
إذا  إلا  بأنه تقرير خبير قضائى  واســع، ولا أصفه  مقارن 

أعده خبير منتدب أو اعتمدته المحكمة.
■ ما طبيعة التقرير الفنى ومن أعده، وما 

أبرز نتائجه؟
واســــع، يقوم  مــقــارن  مــلــف تحليلى  فــى حقيقته  هــو   -
على تفكيك متن »سيدة القصر« ومقارنته بما سبق نشره 
وإلكترونية.  أرشيفية  ومواد  وكتب ومقالات  من ترجمات 
أن معلومة ما ظهرت سابقًا،  إثبات  والهدف ليس مجرد 

وإنما تحديد طبيعة استخدامها.
هـــل هـــى مــعــلــومــة عــامــة؟ هــل هــنــاك نــقــل حــرفــى؟ هــل 
هــنــاك تــلــخــيــص؟ هــل هــنــاك صــيــاغــة قــريــبــة؟ هــل هناك 
اعــتــمــاد عــلــى مــصــدر مـــعـــروف؟ وهـــل تمـــت الإحـــالـــة إلــيــه 
بــصــورة كــافــيــة؟ وقــد ذكــــرت فــى بــيــانــى أن الـــدراســـة التى 
أعــددت فى هــذا الإطــار توصلت إلــى وجــود اعتماد واسع 
مــدى الإضافة  النشر، وطرحت مسألة  مــواد سابقة  على 

الأصلية التى قدمها الكتاب.
أمـــا »مـــن أعــــده«، فـــإذا لــم يــكــن هــنــاك حــتــى الآن خبير 
قــضــائــى بــاســمــه وصــفــتــه وتــوقــيــعــه، فــأنــا أفــضــل أن أقــول 
بوضوح إنه ملف تحليلى أُعد فى إطار مراجعة القضية، 

ولا أنسبه إلى جهة خبرة مستقلة لم تعتمد رسميًا.
ــادة الــتــى تــراهــا  ــم ــن حــجــم ال ــاذا ع ■ مـ
عبدالحميد  سهير  أن  خاصة  متطابقة، 

أشارت إلى ترجمتك كمصدر؟
- المقارنة أصبحت واسعة جدًا، وشملت عددًا كبيرًا من 
صفحات »رمــــزة« و»زنــوبــة« فــى مــواجــهــة »ســيــدة القصر«. 
يكون هناك  أن  قبل  رقمية  نسبة  أقــدم  أن  أريــد  لكننى لا 

معيار ثابت للقياس.
بعدد  الــكــلــمــات؟ أم  بعدد  نقيس  هــل   ■
الصفحات؟ أم بعدد المقاطع؟ هل نحسب 
التلخيص  أم  وحــده  الحرفى  التطابق 

والتقارب الشديد أيضًا؟
- لــذلــك الــوصــف الأكــثــر دقــة بالنسبة لــى هــو أن المــادة 
مواضع  على  ومــوزعــة  ومــتــكــررة  كبيرة  الاعــتــراض  محل 
فأنا  المصادر،  ضمن  ذكرتا  قد  ترجمتَى  كون  أما  متعددة. 

أراه أمرًا لا ينهى السؤال.
ذكر المصدر شىء، وطبيعة وحجم استخدامه شىء آخر. 
فالإشارة إلى اسم كتاب لا تعنى تلقائيًا أن كل حجم النقل 
به  القانونى المسموح  يصبح مشروعًا. لكن تحديد الحد 

ليس دورى، وإنما دور القانون والخبرة والمحكمة.
أوردتها  التى  الأمثلة  يجعل  الــذى  ما   ■
بين  الطبيعى  التشابه  ــدود  ح تتجاوز 

الكتب التى تتناول الشخصية نفسها؟
تاريخ  مثل  بمعلومات  فقط  يتعلق  التشابه  كــان  لــو   -
الميلاد أو السفر أو أسماء أفــراد الأســرة أو وقائع تاريخية 
مــعــروفــة، لمــا كـــان هـــذا مــحــل اعــتــراضــى. لــكــن مــا أراه فى 
بعض المواضع هو اجتماع أكثر من عنصر فى وقت واحد: 
صياغة عربية مميزة، وترتيب معين للتفاصيل، وحوار أو 
تعبير خاص، وتسلسل للمشهد، ثم تكرار هذا النمط فى 

مواضع عديدة.
فـــى »رمـــــزة« مــثــاً نجـــد ســلــســلــة مـــن المـــواضـــع تــبــدأ من 
المقدمة ومجتمع الحريم، وتمتد إلى الجوارى والطقوس 

والمتحف والنزاع القضائى والخاتمة.
وفى »زنوبة« هناك سلسلة أخرى تشمل العزاء والزفاف 
والإنجاب والمشاهرة والتمائم والأغانى الشعبية وغيرها.

تتراكم  لكن عندما  كل موضع منفرد يمكن مناقشته. 
الــضــرورى فحصها كوحدة  المــواضــع، يصبح مــن  عــشــرات 

واحدة لا كجمل منفصلة.
بعض  تكون  أن  احتمال  على  ترد   كيف   ■
الرجوع  عن  ناتجة  المتشابهة  المواضع 
ــى مــصــادر  ــل الــفــرنــســى أو إلـ ــ ــى الأص إلـ

تاريخية مشتركة؟
- هـــذا احــتــمــال مــشــروع ويــجــب فــحــصــه. أنـــا لا أرفــضــه 
أقــول:  بل  تفسيرًا مختلفًا عن موقفى.  أنــه يطرح  لمجرد 

لنضع النصوص كلها أمامنا.
ــة، والــتــرجــمــة  ــيـ ــانـ ــل الــفــرنــســى، والــتــرجــمــة الألمـ ــ الأصـ
الإنجــلــيــزيــة إن وجــــدت، وتــرجــمــتــى الــعــربــيــة، ثــم النص 

الموجود فى »سيدة القصر«.
واحـــدة،  لــيــس كلمة  الــفــاصــل«  »الــدلــيــل  لـــى،  وبالنسبة 
الخاصة  والتفاصيل  والترتيبات  الصياغات  تراكم  وإنمــا 

عبر عدد كبير من المواضع.
القلوب  لقوت  النادرة  الصورة  قصة   ما   ■
محسن  الدكتور  من  عليها  حصلت  التى 

الدمرداش؟
- هذه الصورة مهمة بالنسبة لى لأننى أعرف مصدرها 
بــصــورة مــبــاشــرة. الــدكــتــور مــحــســن الـــدمـــرداش أعــطــانــى 

الصورة شخصيًا من بين ما كان يحتفظ به من والدته.
وقــد ذكــرت فى بيانى أنــه قــال لى ما معناه إن هــذه من 
الأشــيــاء الــتــى ورثــهــا عــن والــدتــه. ثــم نــشــرت الــصــورة فى 

ترجمتى.
وعندما وجدتها لاحقًا فى المادة المستخدمة فى »سيدة 
الــقــصــر« أصــبــحــت بــالــنــســبــة إلــــىّ إحــــدى الــقــرائــن الــتــى 

تستحق الفحص.
وقد أشرت فى البيان أيضًا إلى أن الصورة، حسب النسخ 
الــتــى كــانــت مــتــاحــة لـــى، لــم تــكــن مـــوجـــودة فــى الطبعات 
التى  الإنجليزية  أو  الألمانية  فــى  ولا  القديمة  الفرنسية 

قارنتها.
لكننى لا أقول إن الصورة وحدها تحسم القضية. هى 
القرائن  مــن  أكبر  مجموعة  إلــى  تضاف  مصدرية  قرينة 

النصية والمستندية.
والنسخ  الفرنسية  ــول  الأص أهمية  ■ مــا 
تمت  ترجمتك  أن  إثبات  فى  الإنجليزية 
مصدر  عــن  وليس  الألــمــانــى،  النص  عــن 

آخر؟
قوت  دقيقة.  بــصــورة  التسلسل  تثبيت  أولً  المهم  مــن   -
العربية  ترجمتى  أما  بالفرنسية.  أعمالها  كتبت  القلوب 
لـ»رمزة ابنة الحريم« و»زنوبة« فقد أنجزتها عن النسختين 
الألمانيتين اللتين صدرتا سنة 1995، كما ذكرت فى بيانى.

التى  الفرنسية  لــدى الأصــول  كانت  الوقت نفسه  وفــى 
أهداها إلىّ المهندس الدكتور أحمد الدمرداش، ابن قوت 
القلوب. كما حصلت فيما بعد على الترجمات الإنجليزية 

الصادرة عن جامعة سيراكيوز.
وأهــمــيــة وجـــود الــفــرنــســيــة والألمــانــيــة والإنجــلــيــزيــة مع 
العربية ليست فى إثبات أننى ترجمت من الفرنسية؛ بل 
أى:  النصوص.  سلسلة  فحص  على  تساعد  هى  العكس، 
مــا المــوجــود فــى الأصـــل الــفــرنــســى؟ مـــاذا فعلت الترجمة 
الألمــانــيــة؟ مــاذا ورد فــى الإنجليزية؟ ومــا الاخــتــيــار الــذى 
أنا فى العربية؟ ثم نقارن هذه الصياغة العربية  صنعته 
ــم الـــطـــرق الـــتـــى يمكن  ــذه مـــن أهــ ــ بــالــكــتــاب الـــاحـــق. وهـ
أجنبى  مــصــدر  إلــى  الــرجــوع  بــن  التمييز  فــى  تساعد  أن 

مشترك وبين استخدام ترجمة عربية سابقة.
القضاء  من  تحديدًا  تطلبه  الــذى  ما   ■
يمكن  الحكم  أن  تــرى  وهــل  الــمــصــرى؟ 
حماية  بــشــأن  أوســـع  ــة  ــال رس يمثل  أن 

المترجمين؟
- أطلب أولً أن تفحص المحكمة النصوص والمستندات 
والخـــبـــرة الــفــنــيــة بـــصـــورة دقــيــقــة. أريــــد تحــديــد طبيعة 
العلاقة بين ما ورد فى ترجمتى »رمــزة« و»زنوبة« وبين ما 

ورد لاحقًا فى »سيدة القصر«.
وأطلب بعد ذلك ما يقرره القانون من حماية لحقوقى 
الأدبية والمادية إذا ثبتت الوقائع التى أستند إليها. لكننى 
لا أريد أن أستبق حكم المحكمة، ولا أن أصف النتيجة قبل 

أن يصدر الحكم.
رقــم 2733 لسنة  المرفق، تحمل  البيان  الــدعــوى، حسب 
2026، وقد حددت جلسة 7 ديسمبر 2026 كأولى جلسات 
نظر الموضوع بعد الجلسة التحضيرية. أما البعد الأوسع، 
إلى  الانــتــبــاه  القضية  هــذه  تلفت  أن  أتمــنــى  بالفعل  فــأنــا 
ــــى. المــتــرجــم لــيــس مــوظــفًــا يستبدل  وضـــع المــتــرجــم الأدبـ
كلمات من لغة بأخرى. هو صاحب جهد إبداعى وصياغة 
واختيار، ويقضى أحيانًا سنوات من عمره فى تقديم عمل 

إلى ثقافة جديدة.
إذا أســهــمــت هــــذه الــقــضــيــة فـــى زيـــــادة احـــتـــرام حــقــوق 
المترجمين وفى ترسيخ فكرة أن الترجمة الأدبية مصنف 
له قيمة وحقوق، فسأعتبر أن القضية حققت جانبًا مهمًا 
أتــرك الحكم للقضاء  أنا  النهاية،  يتجاوز شخصى. وفى 
المصرى، لأن الوثائق والنصوص والخبرة هى التى يجب 

أن تقول الكلمة الأخيرة، لا السجال الإعلامى.

مواجهة صريحةمواجهة صريحة
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صليل الصوارم!صليل الصوارم!
تعليم الرقص الشرقى بضوابط شرعية!

قـــد يــبــدو الأمــــر مــزحــة أو »مــيــمــز« ســاخــرًا 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــى تـــعـــج بـــهـــا مــ ــتـ مــــن تـــلـــك الـ
الاجتماعى، أو حتى كوميديا سوداء فى أسوأ 
الأحـــوال، إلا أن الأمــر حقيقى تمــامًــا: تعليم 
خلال  من  شرعية  بضوابط  الشرقى  الرقص 
أكــاديمــيــة »هــيــلــجــا« المــتــخــصــصــة فــى الــرقــص 

الشرقى للسيدات.
كان  إذا  ومــا  الأمـــر،  ولــلــوقــوف على حقيقة 
الــذى صــار »مرض  »الترند«  أجــل  مفتعلً من 
للرقص  تعليمًا  بالفعل  هناك  أن  أم  العصر«، 
الشرقى بضوابط شرعية، تواصلنا هاتفيًا مع 

أكاديمية »هيلجا«.
ــرهــــا هــيــلــجــا  ــديــ الأكــــاديمــــيــــة أســـســـتـــهـــا وتــ
الطحان، وهى ألمانية مصرية مسلمة ملتزمة، 
ضوابط  وفــق  الشرقى  الــرقــص  بنفسها  تعلم 

شرعية.
وعن طبيعة هذه الضوابط الشرعية، قالت 
الاتصال  خلال  بالأكاديمية،  الحجز  مسئولة 
موسيقى،  دون  تُقام  »الكورسات«  إن  الهاتفى: 
لأنــهــا مــن المــحــرمــات، وبــــدلً مــن ذلـــك تعتمد 
موسيقية  آلات  أى  دون  فــقــط  »الـــــدف«  عــلــى 

أخرى.

وتــتــضــمــن شـــــروط الـــرقـــص الـــشـــرقـــى وفــق 
الضوابط الشرعية أن تكون الملابس ملتزمة، 
الذراعين، ويمنع  الركبة ولا تكشف  لا تتعدى 
»الــكــورســات«  فــإن  وبالطبع،  تمــامًــا.  التصوير 
يلتزمن  أن  على  فــقــط،  للسيدات  مخصصة 

بارتداء حزام للرقص.
الأكاديمية  ومؤسسة  المــدربــة  عــن  وبسؤالها 
مصرية  أنها  المسئولة  أكــدت  الطحان،  هيلجا 
ــار«،  ــمــ ألمـــانـــيـــة مــســلــمــة مــلــتــزمــة تـــرتـــدى »الخــ
الرقص  تعليم  أى  المــجــال،  هــذا  فــى  وخبرتها 
 14 إلــى  وفــق ضــوابــط شرعية، تمتد  الشرقى 

عامًا.
ــأة أن »كــــــورســــــات« تــعــلــيــم الـــرقـــص  ــفــــاجــ المــ
هــذه، يمكن  الشرعية  الضوابط  وفق  الشرقى 
الالتحاق بها فى مجموعات أو عبر »كورسات« 
»المدربة  المسئولة، مضيفة:  أكــدت  كما  خاصة، 
»كورسات  عبر  أو  البيت«،  لحد  تجيلك  ممكن 

أونلاين« من خلال تطبيق »زووم«.
أمـــا عــن تكلفة »الـــكـــورســـات«، فــتــتــراوح بين 
1500 و2000 جنيه. بينما تبلغ تكلفة »كورسات 
الأونـــايـــن« 950 جــنــيــهًــا. ويــشــمــل »الـــكـــورس« 
الواحد 4 محاضرات، مدة كل محاضرة ساعة 

ونصف الساعة.
المــدهــش فــى الأمـــر، وفــق مــا أكــدتــه مسئولة 
ــات« تُـــقـــام فـــى »اســتــديــو  ــكـــورسـ الحـــجـــز، أن »الـ
إلــى جانب  الــقــاهــرة،  فــى  الأول  بالتجمع  آدم« 
الإســكــنــدريــة. وبــالــبــحــث عـــن »اســتــديــو آدم«، 
اكتشفنا عن أنه يقدم »كورسات« فى »التانجو« 
وغــيــره مــن أشــكــال الــرقــص الــغــربــى والشرقى 
دون أى ضوابط شرعية كتلك التى تشترطها 

هيلجا الطحان.
المنشورة  »الريلز«  والأشد غرابة ودهشة هى 
ــتــــى تــتــضــمــن  ــة، والــ ــيــ ــاديمــ عـــلـــى صــفــحــة الأكــ
ــلـــز«  ــذه »الـــريـ ــ ــا، أن هـ ــهـ إعــــانــــات تـــرويـــجـــيـــة لـ
مــصــمــمــة بــــ»الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــى«، غــيــر أن 
دينية  أدعــيــة  عــن  عــبــارة  الــصــوتــيــة  خلفياتها 

وآيات قرآنية.
ــاص بتعليم  ــ ــوســـت« الخـ ــبـ »الـ انـــتـــشـــار  ــع  ومــ
الــرقــص الــشــرقــى بــضــوابــط شــرعــيــة، وتباين 
ردود الأفــعــال حــول الــفــكــرة مــا بــن السخرية 
ــيـــة  والاســـتـــهـــجـــان، نـــشـــرت صــفــحــة الأكـــاديمـ

منشورًا جاء فيه:
أو بتسخر من فكرة  بتستغرب  اللى  للناس 
الــرقــص الــشــرقــى بــضــوابــط شــرعــيــة.. خلينا 

نــوضــح نــقــطــة مــهــمــة: الـــرقـــص الــشــرقــى فى 
حد ذاتــه مش حــرام، والحكم بيختلف حسب 
ــتـــه، والمــــكــــان، والمــــابــــس، ومــا  طــريــقــة ممـــارسـ
كده  عشان  غيرها،  أو  موسيقى  مــن  يصاحبه 
إحــنــا اخــتــرنــا نــقــدم الــرقــص الــشــرقــى بشكل 

مختلف يناسب البنات الملتزمات:
 تـــدريـــب نــســائــى فــقــط، مــابــس محتشمة 

ومناسبة، دون حركات أو أجواء غير لائقة.
وبالنسبة للموسيقى: إحنا ممكن نستخدم 
أغانى معروفة وحماسية أثناء التدريب، لكن 
الإيقاع  موسيقية؛  آلات  أو  موسيقى  غير  من 

بيكون بالدفوف فقط.
إحـــنـــا مـــش بــنــفــرض اخـــتـــيـــارنـــا عــلــى حــد، 
الــنــاس لازم تختار نفس  كــل  إن  بنقول  ومــش 
طريقتنا، لكن بنقول ببساطة: فى بنات عايزة 
تتعلم، تتحرك، وتستمتع بالرقص، وفى نفس 

الوقت تحافظ على قناعاتها وضوابطها.
وده تحديدًا هو المكان اللى قررنا نوفره لهم. 
السخرية  لكن  حقك…  فكرتك  مع  اختلافك 
ــى الــطــريــقــة  ــارات غـــيـــرك مــــش هــ ــيــ ــتــ ــن اخــ مــ

الصحيحة للاختلاف.
وذكرت الأكاديمية فى »منشور« آخر:

فى بنات بتسألنى: ليه غيرتِ المحتوى؟ ليه 
وليه  الشرعية؟  الضوابط  عن  تتكلمى  بقيتِ 
مــوســيــقــى«؟ الحقيقة،  »دون  بــقــت  كــل حــاجــة 
بنعلم  أو  محتوى  بنقدم  نــكــون  مــا  قبل  لأنــنــا 
مهارة، إحنا أولً بنحاول نرضى ربنا، أنا مؤمنة 
إن شغلنا مش لازم يكون بعيد عن ديننا، وإننا 
نفسنا  ونطور  ونتعلم  الرياضة  نمــارس  نقدر 

ونحافظ فى نفس الوقت على حدود ربنا.
»دون موسيقى« شىء  إن  يمكن ناس تشوف 
بسيط… لكن بالنسبة لنا هو اختيار، وقناعة، 
وطــريــق اخــتــرنــاه حتى لــو كــان أصــعــب. ومش 
هدفى أقول لحد إنتِ صح وأنا صح، ولا أحكم 

على اختيارات أى بنت.
أنـــا فــقــط اخــتــرت إن المــحــتــوى الــلــى أقــدمــه 
يعبر عن قيمى وقناعاتى، ويكون مكانًا تشعر 
تختار  مضطرة  مش  أنها  الملتزمة  البنت  فيه 
بــن الــشــىء الــلــى بتحبه وبـــن مــبــادئــهــا. ولــو 
خــطــوة واحــــدة مــن الــلــى بــنــقــدمــه خــلــت بنت 
تقول: »أخيرًا لقيت مكان يناسبنى من غير ما 
أتنازل عن مبادئى«… فبالنسبة لى، كل التعب 
يستاهل. مش بنحاول نغيّر الناس… إحنا بس 

بنحاول نعمل مساحة تشبهنا.

»الكورس« بالدفوف دون موسيقى.. وسعره 2000 جنيه

التفاف على القيود واستغلال لاحتياجات النساءهدى زكريا: 

انعكاس لما نعيشه من »خراب ثقافى«حسن حماد: 

ــدى زكـــريـــا، أســـتـــاذة علم  فــســرت الـــدكـــتـــورة هـ
ــازيــــق، الإعــــــان عــن  ــزقــ ــاع بــجــامــعــة الــ ــمـ ــتـ الاجـ
أكاديمية لتعليم الرقص الشرقى وفق ضوابط 
شرعية، باعتبارها محاولة لاستثمار التحولات 
الأيديولوجى  الدينى  الخــطــاب  أحدثها  الــتــى 
ــاء وممـــارســـاتـــهـــن  ــنــــســ ــابــــس الــ ــــى أنمـــــــاط مــ فـ
الاجــتــمــاعــيــة، مــن خـــال تــقــديم أنــشــطــة فنية 
وترفيهية فى صورة تتوافق ظاهريًا مع القيود 

الدينية المفروضة عليهن.
وأوضحت أستاذة علم الاجتماع أن القائمين 
على هذه المبادرات يدركون طبيعة الفجوة التى 
القيود  نتيجة  النساء  لدى قطاعات من  نشأت 
ــة عــلــى بــعــض مــظــاهــر الــتــعــبــيــر عــن  ــفـــروضـ المـ
الأنوثة وممارسة الأنشطة الترفيهية، ويسعون 
إلــــى اســتــثــمــار هــــذه الاحـــتـــيـــاجـــات عــبــر تــوفــيــر 
الــرقــص والــريــاضــة،  مــســاحــات مغلقة لمــمــارســة 
مع إحاطتها بضوابط تتعلق بالملابس وطبيعة 

المستخدمة. الموسيقى 
وأضافت: »انتشار أنماط معينة من الملابس، 
مثل الحجاب والإسدال والنقاب، ارتبط بتأثير 
الخــطــاب الــديــنــى الأيــديــولــوجــى فــى قطاعات 
ــور الــنــســاء  مـــن المــجــتــمــع«، مــشــيــرة إلـــى أن »صــ
القرن  وسبعينيات  وستينيات  خمسينيات  فى 
المـــاضـــى تــكــشــف اخـــتـــافًـــا واضـــحًـــا فـــى أنمـــاط 

الملابس السائدة آنذاك«.
المـــــبـــــادرات  هــــــذه  عـــلـــى  الـــقـــائـــمـــن  أن  ورأت 
يــســتــثــمــرون مـــا وصــفــتــه بــكــبــت رغـــبـــات بــعــض 
الـــنـــســـاء فـــى الــتــعــبــيــر عـــن أنــوثــتــهــن واخــتــيــار 
تقييد  جانب  إلى  جمالهن،  تبرز  التى  الملابس 
مألوفة  كــانــت  وترفيهية  اجتماعية  ممــارســات 

فـــى الحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، ومــنــهــا الـــرقـــص داخـــل 
العائلية. التجمعات 

واستشهدت بتجربة شاهدتها فى أحد المراكز 
أشارت  إذ  فعالية،  فى  لها  مشاركة  شهدت  التى 
ــاورة مــخــصــصــة لمــنــقــبــات  ــجـ إلـــى وجــــود قــاعــة مـ
ــرقـــــص، مــعــتــبــرة  ــ يمــــارســــن فــيــهــا الـــريـــاضـــة والـ
أن هــــذه الـــنـــمـــاذج تــكــشــف عـــن مــحــاولــة تــوفــيــر 
أنــشــطــة تحــقــق الــبــهــجــة والـــســـرور، مــع إبقائها 
ــع الــقــيــود  ــل مـــســـاحـــات مــغــلــقــة تـــتـــوافـــق مـ ــ داخـ

الاجتماعية والدينية التى تحكم المشاركات.
عن  الاســتــغــنــاء  اشــتــراط  على  تعليقها  وفــى 
المــوســيــقــى والاكـــتـــفـــاء بـــالـــدف فـــى الأكــاديمــيــة 
أن  زكــريــا  هــدى  الــدكــتــورة  اعتبرت  عنها،  المعلَن 
الموسيقى،  الإيقاع  وجــود  ينفى  لا  الشرط  هــذا 
موضحة أن الدف نفسه أداة إيقاعية تُستخدم 

فى المصاحبة الموسيقية.
إطار خالٍ من  الرقص فى  »تقديم  وواصلت: 
الجسد  تغطى  بملابس  الالتزام  مع  الموسيقى، 
وفق ضوابط محددة، يمثل محاولة للالتفاف 
ــا يـــســـمـــح لــلــنــســاء  ــة، بمــ ــيـ ــنـ ــديـ ــع الـ ــ ــوانـ ــ عـــلـــى المـ
الراغبات فى ممارسة الرقص بمزاولة النشاط 

دون الشعور بأنهن يرتكبن مخالفة دينية«.
ورأت أن هذا الخطاب يخاطب النساء اللاتى 
يــرغــن فــى ممــارســة أنــشــطــة تــرفــيــهــيــة، لكنهن 
يـــتـــرددن خــشــيــة مــخــالــفــة الـــتـــصـــورات الــديــنــيــة 
بممارسة  تسمح  صيغة  لهن  فيقدم  الــســائــدة، 

هذه الأنشطة تحت عنوان الالتزام بالشرع.
اجتماعية  ظــاهــرة  الــرقــص  أن  على  وشـــددت 
وحــديــثًــا،  قــديًمــا  الــبــشــريــة  المجتمعات  عرفتها 
ــى الــبــهــجــة  وارتـــبـــطـــت بــالحــاجــة الإنــســانــيــة إلــ

ــه لــيــســت  ــتــ ــارســ ــر، وممــ ــاعــ ــشــ والـــتـــعـــبـــيـــر عــــن المــ
تاريخية  بمرحلة  أو  بعينه  بمجتمع  مرتبطة 

محددة.
ــاق أشــــكــــالً مــن  ــيـ ــسـ ــى هـــــذا الـ ــادت فــ ــعــ ــتــ واســ
المصرى، من  المجتمع  كانت تمارس فى  الرقص 
الموسيقى،  الإيقاع  على  جماعية  رقصات  بينها 
بعض  أن  موضحة  و»الجيرك«،  »الشاتشا«  مثل 
والشباب  الفتيات  تجمع  كانت  الممارسات  هــذه 
إثــارة  بالضرورة  يستهدف  لا  ترفيهى  إطــار  فى 

الغرائز أو تجاوز المعايير الأخلاقية.
ــافــــت أن الـــرقـــص ارتـــبـــط بــالمــجــتــمــعــات  وأضــ
الإنـــســـانـــيـــة عــبــر مـــراحـــل تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، 
ومحاولات تقييده لم تُلغِ الحاجة الاجتماعية 
والــثــقــافــيــة إلــيــه، وإنمـــا دفــعــت إلـــى الــبــحــث عن 

صيغ بديلة لممارسته.
الاجتماع بين ظهور هذه  أستاذ علم  وربطت 
وثقافى  اجتماعى  احتياج  ووجود  الأكاديميات 
ــى الـــرقـــص، مــعــتــبــرة أن الــقــائــمــن  وإنــســانــى إلـ
عــلــيــهــا يــســعــون إلـــى تــلــبــيــة هـــذا الاحــتــيــاج، مع 
ــــن خــــــال تـــقـــديم  ــة مـ ــ ــاديـ ــ تحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب مـ
ــع الـــتـــصـــورات  ــى إطــــــار يـــتـــوافـــق مــ الـــنـــشـــاط فــ

الدينية لدى الفئات المستهدفة.
ــرة تــعــلــيــم الـــرقـــص  ــاهــ وخـــلـــصـــت إلـــــى أن ظــ
تكشف  شرعية«  »ضــوابــط  شعار  تحــت  الشرقى 
عــن مــحــاولــة للجمع بــن الــرغــبــة فــى ممــارســة 
الأنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة، والــقــيــود الــتــى يفرضها 
مغلقة  مساحات  توفير  عبر  الدينى،  الخطاب 
وشروط محددة للملابس والإيقاع، بما يسمح 
ــع تـــقـــديمـــه فــــى صــــورة  ــنـــشـــاط مــ ــتـــمـــرار الـ بـــاسـ

مقبولة لدى جمهوره المستهدف.

فى أبسط تعريف لـ»الدين«، أى ديانة كانت، أنه 
المنظم للعلاقة بين الإنسان وخالقه، وبين الإنسان 

ومن حوله، فالأديان جاءت لتيسير حياة الإنسان، 
لكن بعض الناس حولوا الأمر إلى النقيض، وبدلً 
من أن يكون الدين وسيلة للتيسير، صار بسببهم 

أداة للمشقة على الآخرين.
ومنذ سبعينيات القرن الماضى، وظهر ما عرف 

بـ»الصحوة الإسلامية«، أصبح »تديين« كل ما يحيط 
بالإنسان، منذ استيقاظه حتى نومه، يمارس حسب 

»كتالوج« أصحاب تلك »الصحوة«، بدءًا من الزى 
الإسلامى والحجاب وفق الضوابط الشرعية، مرورًا 

بـ»السينما النظيفة« و»الرواية والشعر الإسلامى«، 
و»الأفراح والأغانى الإسلامية«، و»المانيكير والمايوه 

الشرعى«، قبل أن نصل إلى »الرقص الشرقى 
بضوابط شرعية«، وفق ما تستعرضه »حرف« فى 

السطور التالية.

نضال ممدوح

أكاديمية خاصة توفر 
»الخدمة« بقيادة 

ألمانية مصرية 
مسلمة »ملتزمة«

سعيد توفيق:
تكريس للعداء والصدام بين الدين والفن

تــعــلــيــقًــا عــلــى الإعــــان المــثــيــر لــلــجــدل، قــال 
الــدكــتــور ســعــيــد تــوفــيــق، أســتــاذ عــلــم الجــمــال 
ــام الأســـبـــق  ــعــ ــرة، الأمــــــن الــ ــاهــ ــقــ بـــجـــامـــعـــة الــ
الـــرقـــص  ــلـــثـــقـــافـــة، إن  لـ ــى  ــ ــلـ ــ لــلــمــجــلــس الأعـ
بل  مــصــر،  فــى  مستحدثًا  ــرًا  أمـ ليس  الشعبى 
يمتد تــاريــخــه إلــى عــقــود طــويــلــة، مــشــيــرًا إلى 
الــرقــص فى  بــوجــود  تتعلق  الإشــكــالــيــة لا  أن 
ذاتــه، وإنما باستخدام مصطلحات دينية  حد 
يُــراد  ضوابط  مع  تتوافق  صــورة  فى  لتقديمه 

إضفاؤها عليه.
»توفيق«  فــرّق  الظاهرة،  لهذه  تفسيره  وفــى 
بـــن الــنــظــرة الــديــنــيــة إلـــى الـــرقـــص والــنــظــرة 
الــفــنــيــة إلــيــه، مــوضــحًــا أن رجـــل الــديــن الــذى 
ينطلق من التصورات السائدة بشأن التحريم 
قـــد يــعــتــبــر هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــرقـــص مــخــالــفًــا 
ــوابـــط الـــشـــرعـــيـــة. بــيــنــمــا يـــنـــظـــر إلــيــه  ــلـــضـ لـ
التعبير  أشكال  أحد  باعتباره  بالفن  المهتمون 
الفنى التى لها تاريخها ومعاييرها الجمالية.
ــاذج من  ــ ــال نمـ ــمـ ــاذ عــلــم الجـ ــتـ واســـتـــعـــاد أسـ
ــة،  ــقـــديمـ الــــرقــــص الـــشـــرقـــى فــــى مـــراحـــلـــه الـ
مستشهدًا بفنانات مثل سامية جمال وتحية 
المرحلة لم  أن الأداء فى تلك  كاريوكا، معتبرًا 
يكن قائمًا بالضرورة على استعراض الجسد، 
وإنما ارتبط بتصورات فنية وجمالية تختلف 

عن بعض الأنماط السائدة حاليًا.
ورأى أن الفن كان يخضع فى مراحل سابقة 
لمعايير جمالية وفنية أكثر حضورًا، معتبرًا أن 
إدخال التصورات الشرعية السائدة فى تقييم 
الأعمال الفنية قد يؤدى إلى إلغاء جانب كبير 
النصوص  مع  التعامل  جــرى  إذا  الفنون،  من 
الدينية دون تأويل أو فهم للسياقات المختلفة.
»الأفــراح  مثل  أوصــاف  استخدام  أن  وأعتبر 
و»الأدب  الــنــظــيــفــة«  و»الــســيــنــمــا  الإســـامـــيـــة« 
الفن  بــن  للجمع  مــحــاولــة  يعكس  النظيف« 
ــة، عـــبـــر تـــقـــديم بــعــض  ــيـ ــنـ ــديـ والــــتــــصــــورات الـ
دامــت  مــا  مقبولة  بوصفها  الفنية  المــمــارســات 
تستوفى شروطًا محددة، وهو ما يثير تساؤلات 
بـــشـــأن المــعــايــيــر الـــتـــى يُــحــكــم بــهــا عــلــى الــفــن 

وحدود تدخل الخطاب الدينى فى مجالاته.
ــــط »تـــوفـــيـــق« بــــن تـــصـــاعـــد الخـــطـــابـــات  وربــ
ــة لــلــفــن وبــــن مـــا وصـــفـــه بــحــالــة من  ــاديـ ــعـ المـ
ــارى، مــوضــحًــا أن  الــتــراجــع الــفــكــرى والحــــضــ
ــل ســـابـــقـــة كــانــت  ــراحــ ــى مــ الـــــــروح الـــديـــنـــيـــة فــ
ــم تــكــن الــعــاقــة  ــفـــن، ولــ ــع روح الـ مــتــوائــمــة مـ

بينهما قائمة على العداء أو الصراع بالصورة 
التى تظهر فى بعض الخطابات المعاصرة.

وأضــاف أن المجتمع يشهد حالة من »الــردة 
دينية  التمسك بنصوص  والاجتثاث«، نتيجة 
بعينها دون تأويل أو فهم، الأمر الذى يؤدى إلى 

صدام مع الفنون وأشكال التعبير المختلفة.
محاولة  على  تقتصر  لا  المشكلة  أن  واعتبر 
فرض ضوابط دينية على الرقص الشرقى، بل 
تمتد إلى خطابات تتبنى تصورات تنتقص من 
العمل والخــروج  المـــرأة، وتشكك فى حقها فى 

والمشاركة فى الحياة العامة.
وفـــى هـــذا الــســيــاق، انــتــقــد فــيــديــو مــتــداول 
لمعلم يــتــحــدث إلـــى طــابــه عــن صفية زغــلــول 
وهدى شعراوى، زاعمًا أن دعوتهما إلى التحرر 
والحــريــة انــتــهــت إلـــى خــلــع الــيــشــمــك، ومــــرددًا 
مــقــولــة تحــصــر خـــــروج المــــــرأة مـــن المـــنـــزل فى 
انتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ثم إلى 

القبر.
بأنها تعكس  الذهنية  »توفيق« هذه  ووصــف 
خللً فى التفكير، معتبرًا أنها لا تعبّر عن فهم 
المــصــرى،  المجتمع  لــتــاريــخ  أو  لــلــديــن  صحيح 
المـــرأة ويختزل  بــل تكرس تــصــورًا ينتقص مــن 

وجودها فى نطاق المنزل.
محمود  صديقه  بــن  دار  بــحــوار  واستشهد 
مـــتـــولـــى، رئـــيـــس صـــالـــون الــثــقــافــة الــبــحــرى، 
ــن الــســلــفــيــن اســتــضــافــهــم فى  ومــجــمــوعــة مـ
القول  بــن  التناقض  معهم  نــاقــش  إذ  منزله، 
بمنع المـــرأة مــن الخـــروج ووجـــود نــســاء يعملن 
فى  المشاركة  تتطلب  مهنًا  ويمــارســن  طبيبات 

الحياة العامة.
وحسب روايــتــه، طــرح »متولى« ســؤالً بشأن 
كيفية خروج زوجة أحدهم من المنزل إذا كانت 
طبيبة، فى إشارة إلى التناقض بين التصورات 
الــتــى يتبناها بــعــض أصــحــاب هــذا  الــنــظــريــة 
الخطاب وبين الممارسات الفعلية فى حياتهم 

اليومية.
واخــتــتــم حــديــثــه بــتــأكــيــد أن مــواجــهــة هــذه 
ورفــض  والمنطق،  العقل  بإعمال  تبدأ  الأفــكــار 
الخطابات التى تنتقص من المرأة أو تجعل من 
حضورها  لتقييد  وسيلة  الدينية  الــتــأويــات 
فـــى المــجــتــمــع، مـــشـــددًا عــلــى أن الـــصـــدام بين 
الدين والفن ليس حتميًا، وإنما يتغذى على 
العداء  إلــى  تــؤدى  والتأويل  الفهم  أنمــاط من 

بينهما.

وراء هذه الظاهرة، قال »حماد« إن الفكر الدينى 
بـــات مهيمنًا عــلــى الــعــقــل الجــمــعــى والـــوجـــدان 
العام، بما يشمل الجمهور والنخبة، الأمر الذى 
يدفع بعض الأفراد إلى إضفاء غطاء دينى على 
الأفكار التى يرغبون فى تسويقها، انطلاقًا من 
انتشارها  الــغــطــاء يضمن  هــذا  بــأن  اعــتــقــادهــم 
تصاعد  بــن  الفلسفة  أســتــاذ  وربـــط  وقــبــولــهــا. 
أن  معتبرًا  الثقافى«،  و»الخــــراب  الــظــاهــرة  هــذه 
تراجع الحياة وتدهور الأوضــاع الثقافية أسهم 
فى تشكيل المناخ الذى يسمح بانتشار مثل هذه 

الممارسات والخطابات.

ــا، حـــتـــى إن كـــانـــت لا تــرتــبــط  ــ ــهـ ــ ــان رواجـ ــمــ وضــ
بالضرورة بجوهر الدين أو مقاصده.

الــتــوجــه لا يقتصر على  هـــذا  أن  إلـــى  وأشــــار 
إلى مجالات أخرى،  الفنية، بل يمتد  الأنشطة 
دينية  ذات دلالات  أسماء  باستخدام  مستشهدًا 
ــات الــتــجــاريــة،  ــروعـ ــشـ فـــى تــســمــيــة المــطــاعــم والمـ
مــثــل »عــبــاد الــرحــمــن« و»الــتــوحــيــد« وغــيــرهــمــا، 
الــنــشــاط صبغة  اســتــدعــاء يستهدف منح  وهــو 
دينية تساعد على تمرير الفكرة وتعزيز قبولها 

اجتماعيًا.
وفى تفسيره للأسباب الفكرية والاجتماعية 

ــتـــور حــســن حـــمـــاد، أســتــاذ  لـــم يــخــتــلــف الـــدكـ
فى  سابقيه  عــن  الــزقــازيــق،  بجامعة  الفلسفة 
اعـــتـــبـــار الإعــــــان مـــحـــاولـــة لاســـتـــغـــال حــضــور 
وتمرير  الجمعى،  الــوعــى  فــى  الدينى  الخــطــاب 
عــبــر إضــفــاء طابع  أفــكــار وممـــارســـات مختلفة 
ديـــنـــى عــلــيــهــا، بمـــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر قـــبـــولً لــدى 
المجتمع. وقال »حماد« إن هذه الظاهرة تعكس 
اتجـــاهًـــا لـــدى بــعــض الــقــائــمــن عــلــى الأنــشــطــة 
فى  الدينية  المصطلحات  لتوظيف  والمشروعات 
الترويج لأفكارهم، معتبرًا أن الدين أصبح، فى 
والممارسات  المنتجات  لتسويق  وسيلة  نظرهم، 
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■ كيف جاءت فكرة رواية »البردية 
الأولى لآدم«؟ وكيف عملتَ عليها؟

- يصعب التحديد، فأى كاتب لديه من الأفكار 
المــجــهــضــة أكــثــر بكثير مــن الأفــكــار المــكــتــمــلــة، وأنــا 
عندما أشرع فى كتابة رواية ربما أبدأ من نهاية أو 
وسط، نــادرًا ما أبدأ من بداية كبناء على أن أضع 

له الأساس والأفكار والشخصيات. 
أنتظر فقط، وأنا أكتب، تلك اللحظة التى تبدأ 
فيها الرواية فى كتابة نفسها بنفسها، فأتحول أنا 
إلى أداة ليس إلا، قلم فى يد حكاية تعرف طريقها 
خـــيـــرًا مــنــى، وأســتــمــتــع بمـــا يــحــدث كــمــا يستمتع 
المسافر بمنظر لم يخطط له. ودون هذه اللحظة 
تجهض الرواية ولا تكتمل، كبذرة لم يمسسها ماء.
الــذى  الــلــغــة هــاجــســى  إن  أقـــول  أن  هــل يمكننى 
بين  يقف  الــذى  الشىء  بوصفها  اللغة  يتوقف،  لا 
الحقيقة والمجاز، هل تكفى كلمة بحر للتعبير عن 
ستظل  هل  مثلً،  البحر  اختفى  ولــو  ذاتــه،  البحر 
الكلمة معبّرة عن مفردات أخرى، كالاتساع مثلً، 
ــة: إن  ــروايـ لــكــنــى فــهــمــت أخـــيـــرًا عــبــر كــتــابــة هـــذه الـ
وأننا  نسكنه،  بيت  بل  نستعملها  أداة  ليست  اللغة 
الرواية  كتابة  بــدأت  ننتبه.  أن  دون  منه  نخرج  قد 
ــاب غـــريـــب« وجــمــلــة تــقــول إن  ــ ــردى« و»شـ ــ بــــ»ورقـــة بـ
أخــذت الأوراق  تلقاء نفسه، ثم  المــاء لا يتعكر من 
تغلق  ولا  بــابًــا  تفتح  ــة  ورقـ كــل  يــــدىّ،  بــن  تتناسل 
آخر، حتى صار البيت كله متاهة من أبواب، لكنى 

توصلت إلى قناعة أشبه بالعقيدة.
أزهــرى  طالب  مــن  الــروايــة  تبدأ   ■
غامضة  بردية  على  يعثر  مالى  من 
بين  ما  أن  يكتشف  ثم  القاهرة،  فى 
يديه قد يكون نظامًا لغويًا كاملً.. 
عن  البحث  تجعل  أن  قصدتَ  هل 
اللغة  ــل  أص عــن  بحثًا  مخطوطة 

والإنسان فى الوقت نفسه؟
- نعم، قصدت ذلك، فالهاجس حين يكون قويًا 
ــدأتُ بمــخــطــوطــة بــن يــدى  يتسلل مــن أى بـــاب. بــ
إدريــس، يظنها لغة  أزهــرى من مالى اسمه  طالب 
الــســؤال عن  ميتة ينبغى إحــيــاؤهــا، ثــم وجـــدتُ أن 
الكلمة،  الورقة يجر خلفه السؤال عن أصل  أصل 
بها  الــســؤال عمن نطق  الكلمة يجر  والــســؤال عن 
أول مـــرة، وكـــأن الأســئــلــة سلسلة مــن الحــلــقــات لا 
يحمل  أن  صدفة  وليس  منها.  تفلت  كيف  تعرف 
الخطاط اسم »مانو«، وهو فى السنسكريتية يعنى 
أو آدم، كأن الاســم أبى إلا أن يكون  الإنسان الأول، 
إشــارة خافتة، همسة لمن يريد أن يسمعها: إن من 
يبحث عن لغة يبحث فى الحقيقة عن نفسه، وإن 
فيها  النظر  أطلنا  كلما  قــديمــة،  مــرآة  المخطوطة 

وجدنا وجوهنا، ووجوه من سبقونا.
■ يظهر فى الرواية سؤال مهم حول 
الكلمات بالمعنى: هل تفقد  علاقة 
الكلمات معناها عندما تنفصل عن 
سياقها، أم أن القارئ قادر دائمًا على 

منحها معانى جديدة؟ 
- الأمــران يحدثان معًا، وهذا ما يجعل المسألة 
أعقد مما تبدو. الكلمة المنتزعة من سياقها تشبه 

المــاء، تظل تتحرك بين يديك  سمكة أُخرجت من 
فتحسبها حية، بينما هى تفقد الهواء الذى كانت 
ذلـــك: مترجم  عــلــى  مــثــال  الـــروايـــة  وفـــى  تتنفسه. 
يترجمها  أو  قــديمــة فيظنها حــديــثــة،  عــبــارة  يــقــرأ 
بكلمة عصرية تخرجها من زمنها، فتتحول سيارة 
إلـــى مــركــبــة تجــرهــا دابـــة وهــاتــف إلـــى صـــوت عـــالٍ، 
الكلمة لا تعيش وحدها،  أن  وهــذا خطأ ينتج عن 
بل تحمل خلفها زمنها وبيئتها وأنفاس من نطق 
الــقــارئ، مــن ناحية أخـــرى، يملك قــدرة  بــهــا. لكن 
غريبة على الإحياء. فمانو الصغير حين يتصفح 
نغمًا  للكلمات  بــأن  يشعر  يفهمها،  ولا  أبيه  أوراق 
وصدى غنائيًا فى قلبه حتى لو لم يفهم معناها. 
وهذا يعنى أن المعنى ليس كل ما تحمله الكلمات، 
ــنـــاك الــــصــــوت والــــرائــــحــــة والــــــذكــــــرى. ويــظــل  ــهـ فـ
بمفردها،  كلمة  ننطق  أن  هو  الحقيقى  المستحيل 

منتزعة من السياق، ثم نطالبها بأن تكون كاملة.
إدريس  عليها  يعثر  التى  البردية   ■
غامضًا،  شيئًا  الــبــدايــة  فــى  تبدو 
حاول  كلما  يتضاعف  الغموض  لكن 

قصدك  كان  هل  وفهمها..  قراءتها 
تجربة  يعيش  ــارئ  ــق ال تجعل  أن 
عن  يبحث  أن  أى  نفسها،  إدريـــس 

المعنى كلما ظن أنه اقترب منه؟ 
- نــعــم، وبــدرجــة أكــبــر ممــا يــبــدو. لــم أرد للقارئ 
أن يمشى  أردتـــه  بعيد،  مــن  إدريـــس  يتفرج على  أن 
مــعــه فـــى الــطــريــق نــفــســه، يــحــمــل الـــورقـــة نفسها 
أن  نفسه.  بــالــدوار  ويشعر  نفسها  السطور  ويــقــرأ 
عند  ينقطع  أنــه  يكتشف  ثــم  مسكه  بخيط  يفرح 
أول عــقــدة. فــالحــيــرة، فــى نــظــرى، ليست عيبًا فى 
الحكاية بل هى الحكاية، وكل من قرأ صفحة من 
الأوراق ولم يفهمها وهو يشعر يأنه كاد يفهم، قد 
ذاق ما ذاقه إدريــس وهو ينقل كلمة بعد كلمة فى 
أكتب،  وأنا  بأننى،  وأعترف  الباردة.  القاهرة  ليالى 
كنت أعيش ذلك كله. كنت أتعثر مع الراوى وأضل 
معه، وأظن فى كل فصل أننى أمسكت بالنهاية، ثم 
تأتى جملة تفلت من يدى كسمكة. وأظن أن هذا 
أن نضيع  والــقــارئ،  الكاتب  بــن  الصامت  الاتــفــاق 

معًا، هو سر ما قد تحمله الرواية من متعة.

ــام  أمـ الـــقـــارئ  ــع  ــض ــة ت ــ ــرواي ــ ال  ■
للحقيقة،  مــتــعــددة  ــالات  ــم ــت اح
بعض  فــى  للشك  مساحة  وتــتــرك 
الروايات والشخصيات.. كأنك تقول 
واضحة  حقيقة  هــنــاك  ليس  ــه  إن

ومكتملة؟
- لا أقـــول إنــهــا غــيــر مـــوجـــودة، بــل أقـــول إنــهــا لا 
يبقَ منه  لــم  قــديم  كنسيج  إلا ممــزقــة،  إلينا  تصل 
إلا خيوط. فى الرواية مانو يكذب، والراوى يحرر، 
والمــتــرجــم يــفــســر، والـــقـــارئ يــتــأول، فــمــن هــو الــذى 
الورقة الأصلية  أمسك بالحقيقة الأولى؟ ما بين 
والعيون  الأيــدى  ألــف طبقة من  ومــا وصلنا منها 
صاحبها  مــن  شــيــئًــا  تضيف  طبقة  وكـــل  والــنــوايــا، 
وتحذف شيئًا. وربما كان أصدق ما قيل فى الرواية 
حوّلت  كاملة،  ظهرت  إذا  الفاضحة،  الحقيقة  أن 
كــبــيــرة، وبقيت هــى وحدها  كــذبــة  إلــى  الــعــالــم كله 
فى  أرى،  كما  نعيش،  فنحن  السياق.  مــن  المختلة 
ألف كذبة صغيرة تحاصر حقيقة واحدة، ونتعلم 
الــكــذبــات لأنــهــا تحمينا، وأن  الــوقــت أن نــحــب  مــع 

نخاف الحقيقة لأنها تعرينا.
آخر  بابًا  يفتحان  ودوريــان  نوفل   ■
هل  الحب..  باب  هو  الرواية،  داخل 
الحب  بين  علاقة  هناك  أن  تــرى 
يظل  أن  للحب  يمكن  وهل  واللغة؟ 
الكلمات  الطرفان  فقد  إذا  قائمًا 

التى كانا يفهمان بها بعضهما؟ 
- نـــعـــم، الـــعـــاقـــة وثـــيـــقـــة، وأعـــمـــق ممـــا نــعــتــرف 
همسة،  الأجــســاد:  قبل  بالكلمات  نحب  نحن  بــه. 
ــرء فـــى الـــظـــام، جــمــلــة صغيرة  ــم يُـــنـــادى بـــه المــ اسـ
تموت  وحين  ثالث.  يفهمها  ولا  اثنان  بها  يختص 
نفسها  الغرفة  فى  الجــســدان  يبقى  الكلمات  هــذه 
غـــريـــبـــن، كــمــا حــــدث لــنــوفــل ودوريــــــــان بــعــد مــوت 
اتــهــامًــا وكل  كــل ســؤال بينهما  ابنتهما، حــن صــار 
جــواب دفــاعًــا وكــل صمت جـــدارًا. هل يمكن للحب 
أن يظل قائمًا؟ ظل نوفل يكتب رسالته أو حكايته 
وعـــاش مــن أجلها،  الــتــى يحبها  بــالــلــغــة  لـــدوريـــان 
كثيرًا ما يتصارع نوعان من الحب فى قلب الرجل، 
ــة يــحــبــهــا، وحــبــه  حــبــه لــلــحــيــاة المــســتــقــرة مـــع زوجــ
يظل  الحب  أن  وأعتقد  وتبتلعه.  بها  يؤمن  لفكرة 
مــا دام هــنــاك مــن يــحــاول، حتى لــو أخــطــأ الكلمة 
أقدم  أخــرى،  لغة  نفسها  فالمحاولة  وسقط،  وتعثر 

من أى معجم.
لا  البردية  نسخ  الــذى  الخطاط   ■
يضع  ما  وهــو  تمامًا،  صــادقًــا  يبدو 
كتب  بمن  يتعلق  سؤال  أمام  القارئ 
هل  روايته..  حق  يملك  ومن  النص 
فى  التشكيك  ذلك  خلال  من  أردت 

فكرة »النص الأصلى« نفسها؟ 
وجــود  مسألة  فــى  بــقــوة  التشكيك  أردت  نــعــم،   -
نــص أصــلــى وأصـــيـــل، بــغــض الــنــظــر عــن ترجمته، 
فكل واحد فينا عندما يقرأ نصًا تجده يختلط به، 
وعندما يخرجه مرة أخرى يصبح نصًا آخر تمامًا، 
وأضيف  أحـــد.  يستطيعها  لا  الأمــيــنــة  والــتــرجــمــة 
أن هذا الشك لم يكن لعبة ذهنية عندى، بل نابع 

من رحلة طويلة مع الأوراق. فمانو، الذى كتب ما 
كتب وكذب حول ما كتب، لم يترك لنا أصلً يمكن 
الاطمئنان إليه، وإدريس الذى نقله إلى لغته نقله 
بمــا فهمه، والــــراوى الــذى حــرره غــيّــر فيه مــا ظنه 
يشبه  نــص  أيدينا  بــن  بقى  النهاية  وفــى  نــاقــصًــا. 
إليه وجدناه غير  نهرًا لا ننزله مرتين: كلما عدنا 

ما تركناه، ووجدنا أنفسنا أيضًا غير ما كنا. 
■ هناك علاقة واضحة بين الكتابة 
فالإنسان  ــة؛  ــرواي ال فــى  ــرة  ــذاك وال
من  الــحــكــايــة  يحفظ  ــى  ك يكتب 
ــد يــغــيّــرهــا فى  ــاع، لــكــنــه ق ــي ــض ال
تحفظ  الكتابة  هل  نفسه..  الوقت 

الحقيقة أم تعيد تشكيلها؟ 
- تفعل الاثنين معًا، وهذا هو مأزقها وجمالها. 
فالورقة تحفظ الكلام من الضياع، لكنها تحفظه 
ــاقٍ والــعــطــر  كــمــا يــحــفــظ الـــزجـــاج وردة: الــشــكــل بــ
ــه تــاريــخ  ــــب. وفـــى الـــروايـــة أب يــحــمــل فـــى رأســ ذاهـ
سجنائه ووجوههم وجرائمهم، ومع ذلك يحتفظ 
الذاكرة تموت  أن  يعرف  بالكتب ولا يحرقها، لأنه 
الــورق وحده يستطيع أن يخدع  مع صاحبها، وأن 
المــــوت قــلــيــاً. لــكــن الــكــتــابــة، وهـــى تحــفــظ، تــغــيّــر. 
ــا يـــتـــرك، والـــقـــارئ  فــالــكــاتــب يــخــتــار مـــا يــكــتــب ومــ
تتسلل  الاثــنــن  وبــن  يهمل،  ومــا  يفهم  مــا  يختار 
الحقيقة كالماء بين الأصابع. أنا لا أظن أن الكتابة 
مــنــهــا، والنسخة،  بــل هــى نسخة  لــلــذاكــرة،  خــيــانــة 
مهما أُتــقــنــت، لا تــكــون الأصــــل. ربمـــا كـــان هـــذا ما 
دفعنى للكتابة أصلً: إننى أعرف أننى لن أمسك 

بالحقيقة، لكنى أستطيع أن أمسك بظلها.
■ بعد انتهائك من الرواية يواجهك 
بها  تحدث  التى  اللغة  »ما  ســؤالان: 
الإنسان الأول؟«، و»هل نستطيع أن 
الحقيقة  كانت  إذا  الحقيقة  نعرف 
عبر  إلا  ــيــنــا  إل تــصــل  لا  نــفــســهــا 

اللغة؟«.. كيف تجيب؟
- ما رأيــك؟ لا أعــرف ما اللغة الأولــى، ولا أظن 
كانت كلمات  أنها  إلى  أميل  أحــدًا يعرف. لكنى  أن 
قليلة وأفعالً قليلة، هى الكلمات التى علّمها الله، 
عز وجل، لآدم، عليه السلام، وإن سعى الإنسان فى 
هى  فاللغة  وتختلف،  تتنوع  جعلها  ما  هو  الأرض 
كلغة  ليست  الثلج  فــى  يعيش  رجــل  ولــغــة  البيئة، 
رجل يعيش فى مدينة الضباب. وقد جرّب كثيرون 
أن يزعموا أن لغتهم هى الأولى، حتى قال بعضهم 
فى القرون الماضية إن الله خاطب آدم بالسويدية، 

وكأن تقديس اللغة هو تقديس للنفس. 
أمـــا الحــقــيــقــة، فــنــعــم، لا تــصــل إلا عــبــر الــلــغــة، 
ــه. فــنــحــن نـــحـــاول أن  وهــــذا هـــو ســـر الأمــــر وعــــذابــ
اللغة نفسها،  نــرى الحقيقة مــن خــال زجــاج هــو 
تمامًا.  معتمًا  ولا  تمامًا  شفافًا  يكون  لا  والــزجــاج 
لكن فى هذا الغموض أمل صغير: إن القليل الذى 
إليه يكفى ليبقينا أحياء. وحين كتب نوفل  نصل 
ــان بــالــلــغــة الــتــى يــحــبــهــا، وصــل  ــ حــكــايــتــه إلـــى دوريـ
إليها أكثر مما لو قالها بلغة محايدة، أو مشتركة، 
فاللغة قد تكون حجابًا بيننا وبين الحقيقة، وقد 

تكون الجسر الوحيد الذى نعبر عليه إليها.

أنتظر اللحظة التى تبدأ فيها 
الرواية كتابة نفسها بنفسها

كنت أتعثّ مع الراوى وأضل 
معه فى لحظات الكتابة

الحقيقة الفاضحة إذا ظهرت كاملة 
حوّلت العالم كله لكذبة كبيرة

هل ترى أن الإنسان الحديث أصبح أكثر قدرة 
على الكلام وأقل قدرة على الفهم والوعى؟

- ربما، لكنى أحذر من إطلاق هذه الأحكام، فكل جيل ظن أن الأجيال التى تليه 
لا تفهم. ما يلفتنى حقًا هو المفارقة: لدينا اليوم من وسائل الاتصال ما لم يحلم 

به أجدادنا، ولدينا لغات تُترجم بضغطة زر، ومع ذلك تظل جملة بسيطة مثل »أنا 
آسف« أو »أحتاجك« أثقل ما يمكن أن يحمله اللسان. 

فى الرواية يجلس نوفل ودوريان على مائدة واحدة، ولديهما كل الكلمات 
الممكنة، ومع ذلك يعبر الحوار بينهما كشاحنة فارغة. وأرى هذا فى كل بيت: 

أصوات كثيرة وإصغاء قليل، وهواتف تضىء وقلوب تنطفئ. ما نحتاجه ربما 
ليس كلمات جديدة، بل أذنًا قديمة، من النوع الذى كان يصغى إلى الريح وهو 

يفهم ما تقوله.

البردية البردية 
الأولى لآدمالأولى لآدم

ماجد شيحة: كل جيل يظن أن البقية لا تفهم

فى رواية »البردية الأولى لآدم«، الصادرة حديثًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، للروائى ماجد 
شيحة، لا تبدو الرحلة وراء مخطوطة غامضة مجرد محاولة لفك شفرات نص قديم، بل تتحول 

إلى بحث فى أصل اللغة والإنسان، وفى المسافة الملتبسة بين الكلمات ومعانيها، وبين 
الحقيقة وما يصل إلينا منها عبر الذاكرة والترجمة والتأويل.

 فمن خلال الطالب الأزهرى المالى إدريس، الذى يعثر فى القاهرة على بردية تفتح أمامه أبوابًا 
متشابكة من الأسئلة، ينسج الكاتب عالًما تتقاطع فيه الحكايات، وتصبح فيه الكتابة محاولة 

لحفظ الحقيقة وإعادة تشكيلها فى آنٍ واحد.
فى حواره مع »حرف«، يتحدث ماجد شيحة عن هواجسه المتعلقة باللغة، وكيف قادته الكتابة 

من »ورقة بردى« و»شاب غريب« إلى أسئلة تتجاوز حدود الحكاية، متوقفًا عند علاقة الكلمات 
بسياقاتها، وإشكالية النص الأصلى، ودور الذاكرة فى صناعة الروايات، فضلً عن الحب حين 

تعجز اللغة عن أداء وظيفتها فى التقريب بين البشر. 

إيهاب مصطفى

اللغة 
ليست أداة 

نستعملها بل 
بيت نسكنه 
ونخرج منه 

دون أن ننتبه 
ماجد شيحة يوقع أحد أعماله
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ينطلق الضوء فى لوحة »العائلة« التى أنجزها محمود 
سعيد عام ١٩٣٦ من طوق سلاسل كثيفة تلتف حول نحر 
ــدارة الــتــكــويــن. لــم يــضــع سعيد الــطــوق  ــرأة تشغل صــ امــ
كإكسسوار لتعويض قتامة الملاءة السوداء ومنديل الرأس 
اللوحة  بــنــور  يمسك  هندسيًا  مــركــزًا  جعله  التقليدى؛ 
ويـــوزعـــه فـــوق الأجـــســـاد الــقــويــة المــحــيــطــة بــهــا، مــن الأب 
الصامد إلى الصغير المستقر فى حضن الأرض. وبينما 
المتدلى  الذهب  ينثر  كتفها،  عن  السوداء  العباءة  تنزلق 
المعدن  قطعة  لتحدد  النحاسى،  الأم  جسد  فــوق  بريقه 

ملامح صاحبتها وعالمها قبل استهلال السطور.
ويــتــأكــد هـــذا الــشــغــف الــتــوثــيــقــى فــى »حــامــلــة الجـــرة«، 
الريفى،  التكوين  قلب  فــى  الــامــع  الــطــوق  يستقر  حيث 
ــدواب والــبــيــوت فــى مشهد يتداخل  وتــتــجــاور الــنــســاء والــ
فيه الكردان مع تفاصيل الحياة اليومية، لتبدو القطعة 
البيئة  ملامح  يحمل  اجتماعى  أثــر  إلــى  أقــرب  الذهبية 
ــرأة  الـــتـــى نـــشـــأت فــيــهــا، ويــحــتــفــظ بـــشـــىء مـــن عـــاقـــة المــ

بمكانها ومحيطها.
سكون الطوق الحذر يتبدد صعودًا مع النهر فى لوحة 
»طــقــوس الـــزواج فــى الــنــوبــة« الــتــى أنجزتها تحية حليم 
عام ١٩٦٣، مستلهمة تفاصيلها من رحلتها الميدانية إلى 
بلاد النوبة قبل التهجير. تدخل المرأة النوبية وثقافتها 
ــادر، وتــصــوغ حــلــيــم قــادتــهــا بــضــربــات  ــكـ ــى الـ الخــاصــة إلـ
لتجعل  الطمى،  بسُمرة  الذهب  لون  فرشاة خشنة تمزج 
من الطوق فريسكًا حائطيًا يربط عنق العروس بصلابة 

التاريخ المحيط بها.
فى  طــوغــان  أحمد  ريشة  مــع  الطقسى  البُعد  ويمــتــزج 
حــدود  الــكــردان  يــفــارق  حيث  المــصــريــة،  للقرية  تسجيله 
اليومية.  الحياة  صخب  فى  لينغمس  الفردى  البورتريه 
القلادة وسط تفاصيل  »زفــة المطاهر« خطوط  نلمح فى 

الملابس ووجوه المشاركين وحركتهم.
قائمة  ذهــب  بقطعة  اللوحة  داخـــل  ــرأة  المـ يبنى  سعيد 

ــزواج  بــذاتــهــا، وتـــربـــط تحــيــة حــلــيــم الـــقـــادة بــطــقــوس الــ
النوبى وذاكرة المكان، ثم يتسع المشهد عند أحمد طوغان 
ليشمل الــعــالــم الــشــعــبــى بــأكــمــلــه الــــذى تــتــحــرك داخــلــه 
الـــكـــردان داخـــل حياة  الــنــســاء والــقــطــع، لتتشكل صـــورة 
صــاحــبــتــه، مــحــاطــة بــالأســرة والــطــقــوس والأشـــيـــاء التى 

تمنح الُحلية مكانها فى العالم الذى تنتمى إليه.
إدويــن  البريطانى  المستشرق  مــع  الــعــن  زاويـــة  تتبدل 
ــى الــــقــــاهــــرة عـــــام 1875 لــوحــتــه  لــــــونج، الــــــذى ســـجـــل فــ
لــونج  خـــطّ  مـــصـــرى«.  »جــمــال   »Egyptian Beauty«
السلاسل المتعددة المتدلية حول عنق الفتاة بدقة واضحة 
توثق ولعًا خارجيًا بتفاصيل الزينة المحلية. كان يترجم 
الــقــادة إلـــى لــغــة تشكيلية تمــنــح الــرائــى صــكًــا مــبــاشــرًا 

لملامح المكان وأهله.
وتــكــتــمــل الـــدائـــرة الــبــصــريــة فــى فــوتــوغــرافــيــا المــجــات 
ــوارى  ــــدت حــ والـــبـــطـــاقـــات الــبــريــديــة الــقــديمــة الـــتـــى رصـ
تحفظها  التى  ليو  فــان  مجموعة  ففى  وريفها؛  القاهرة 
بالجامعة  الخــاصــة  والمــجــمــوعــات  الــنــادرة  الكتب  مكتبة 
 An Egyptian« صــــورة  تــظــهــر  بــالــقــاهــرة،  الأمــريــكــيــة 
 ،»Sudanese Lady Wearing a Tulle Dress
الــقــاهــرة عـــام ١٩٥١، وتــبــدو  لــيــو فــى  الــتــى التقطها فـــان 
فيها المرأة مرتدية كردانًا ذهبيًا بارزًا فوق زيها التقليدى. 
تحــتــل الــقــادة مــســاحــة واضــحــة فـــوق الــصــدر، وتشتبك 

ترتيب  كــأن  الــثــوب،  الــوجــه ونسيج  مــع مــامــح  حلقاتها 
الجسد أمام العدسة يمنح المعدن فرصة للظهور ويجعل 

منه مركزًا بصريًا يستقر عنده النظر.
ــا فى  ويــحــفــظ أرشــيــف مكتبة ويــلــكــوم مــشــهــدًا مـــوازيًـ
التقطتها وينيفريد سوزان بلاكمان لامرأة  سجل صورة 
متزوجة حديثًا فى قرية دشطوط بمحافظة بنى سويف 
خلال عشرينيات القرن العشرين. ويصف السجل قلادة 
مــن الــعــمــات الــذهــبــيــة وأقـــراطًـــا كــبــيــرة تــرتــديــهــا المــــرأة، 
موضحًا أن هذه الُحلى كانت تدخل ضمن جهاز الزواج، 
لتتجاوز القطعة حدود مظهرها المرئى وتدخل فى شبكة 

من العلاقات الاجتماعية والذكريات.
ومع أن الصورتين توثّقان حضور القلادة المصرية عبر 
زمنين مختلفين، تبدو الوقفة واستقامة الظهر وامتداد 
أمــام  المشهد  ترتيب  مــن  جــزء  كأنها  عــفــويــة،  غير  العنق 
المعدنية  الكتلة  إلى تسليط الضوء على  العدسة يهدف 
المــســتــقــرة فـــوق الـــصـــدر. فــالخــطــوط الأفــقــيــة العريضة 
للكردان كانت تمنح جسد المرأة ثباتًا ورسوخًا فى الكادر، 
وتجــبــر الــعــن عــلــى الاســـتـــقـــرار فـــى مــنــتــصــفــه ليتشرب 

القارئ ملامح المرأة من خلال البريق المحيط بها.
لقد تآمرت اللوحة والعدسة على جعل الطوق المعدنى 
بريقه  فتجاور  المصرية،  للمرأة  الأقــوى  البصرى  المعادل 
مع ملامح الوجه وهيئة الجسد، حتى صار الكردان جزءًا 

هبة المنسى

قطعة من الشمس المذابة تخط سيرة النساء 
على صدر الأرض. فى خطوطه العريضة يربض ذوق 

تشكّل بالصبر، وعين رأت فى النيل تماوجًا، وفى 
الطين رواءً يصلح لأن يُصاغ معدنًا يطوّق النحر. 

يتدلى على صدر امرأة كأنه اسم البلاد؛ مثل ستارة 
من ضوء، يثقل كاهل العنق ويمد الجسد بقوام 

الملكات، كأنما صُنع ليكون مرساة تثبت صاحبته 
فى ترابها، فتولد التضاريس من انحناءة المعدن، 

وترتسم من خشخشة الدلايات.
تبدأ حكاية الكردان من النار، بين مطرقة الصائغ 

ونَفَسه الساخن، ثم يصل إلى المرأة، فيلازمها كظل 
عتيق يأبى الزوال، يلمع مع كل حركة ويصمت حين 
تتكلم صاحبته. تنظر إليه الجدات، فترى كلٌّ منهن 

فيه مهرها القديم، وحصتها من سنوات الرخاء، 
وتلمسه الابنة فتمر أصابعها فوق الهلالات والخرز 

والنقوش التى حفظت خوف النساء ورغبتهن فى 
البقاء. تتوارثه البنات من عمق صناديق الخشب 

المعطّر بالمسك ودموع الوصايا، وفى كل حلقة 
نقشتها المطارق تفاصيل رزقٍ عَصّى، وبيت، وامرأة 

تعرف أن ما تملكه قد يكون زينتها ونجاتها فى 
الوقت نفسه.

القلادة التى بدأت كطقس لحماية الأجساد ونذر 
للبركة تحولت مع الزمن إلى صك سيادة مصرية، 

هوية صاغتها النساء بملامحهن، وكتبن بها 
سيرتهن قبل أن تفكر الكتب فى تدوين التاريخ. 

كانت امتدادًا لعمرها، ومخزنًا سريًا لذاكرة البيوت، 
كأً تستند إليه لتعلن انتماءها إلى حارة قاهرية،  ومتَّ

أو قرية فى الدلتا، أو بيت نوبى يطل على الشلال. 
تركت كل أرض شيئً من ملامحها فيه، وكل يد شيئً 

من قدرتها، حتى صارت الهلالات 
والصفائح والنقوش خريطة لا 

تُرسم بالورق.
كل كردان له امرأة وراءه، وكل 

امرأة تركت فيه بعضًا منها؛ وحين 
تتجاور حكايات النساء، تظهر مصر 

معلقة حول العنق.

هويةهوية
بحجم الكف بحجم الكف 

كيف اختصر الكردان مصر كاملة؟

حمل الكردان فى تشكيلاته ملامح الأرض التى تنتمى إليها 
صاحبته من حارة قاهرية إلى قرية فى الدلتا أو بيت نوبى

يطل على الشلال

حارسات الضوء1
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المكان وذاكرة  أثر  أصيلً من صورتها، يحمل فى حلقاته 
النساء اللاتى ارتدينه.

ما لم تره اللوحة2
تمنح الحركة للمعدن صوتًا ظل حبيسًا خلف ضربات 
الفرشاة وإطار اللوحة الساكن، ويعبر معها الكردان إلى 
ــب بــن الــنــغــمــات والــصــور المــتــحــركــة والــكــتــب.  فــضــاء أرحـ
تحول من مساحة ضوء مستقر حول الصدور إلى بطل 
والقصيدة،  الرواية  يُغنّى باسمه، وتتحرك بسببه حبكة 
زمن  فى  تعيش  امــرأة  ملامح  لتجسد  الممثلة  وتستعيره 
آخـــر، كـــأن مــا صــاغــه الــصــائــغ بــالــنــار والمــطــرقــة وجـــد فى 
الــكــلــمــات والألحــــــان حــيــاة أخــــرى تــتــســع فــيــهــا حــكــايــات 

النساء.
طـــلّ الـــكـــردان مــن حــنــجــرة الــغــنــاء الــشــعــبــى، محمولً 
عــلــى كــلــمــات تــســتــدعــى هــيــئــة المـــــرأة وتــفــاصــيــل زيــنــتــهــا. 
تجسد أنغام الصورة الصعيدية فى أغنية »وحدانية« عام 
أمير عبدالمجيد:  كتب عصام عبدالله ولحن  ١٩٩٩، حين 
تذكر  هــــادى«. لا  والـــكـــردان على حسن  المشخلع  »حــاطــة 
الأغــنــيــة الـــطـــوق مــنــفــصــاً عـــن بــقــيــة المـــامـــح؛ فالشعر 
امــرأة تنتمى إلى  والحــنــاء والمــابــس تتجاور كلها لصنع 
الزفة  أغانى  وتدفع  التفاصيل.  أصغر  فى  حتى  قريتها 
إلى  الــوصــف  مــن حـــدود  لتنقلها  أبــعــد،  القطعة خــطــوة 
الطقس الجماعى؛ فتصل أغنية »يا بواللبايش يا قصب« 
بالعروس إلى لحظة ارتدائها للكردان قبل خروجها للعم 
وصك  للفرح  علنية  كوثيقة  المــعــدن  ليستقر  والــعــريــس، 

انتقال الفتاة إلى حياة جديدة.
ــا الــكــامــيــرا الــســيــنــمــائــيــة فــمــنــحــت الـــطـــوق جــســدًا  أمــ
البلح«  »عــرق  فيلم  الذهبى فى  الــكــردان  إذ يمر  يتنفس؛ 
لرضوان الكاشف عام ١٩٩٩ بين الأحلام التى تغازل رجال 
النجع المغتربين، ويظهر صوته عبر أمنية شريهان وهى 
تــغــنــى: »بــيــع الــنــخــل يــا أحــمــد عــلــى.. ولبسنى كــردانــى«، 
زوجها  غــيــاب  فــى  المـــرأة  مــا تتخيله  ليصبح عــامــة على 
وجزءًا من الوعد الذى يغادر من أجله الرجال. ويتجسد 
التليفزيونية من  هــذا الأثــر فى صــراع درامــى بالنسخة 
»الـــزوجـــة الــثــانــيــة«، حــيــث تحــولــت الــقــطــعــة فــى الحلقة 
الــســادســة عــشــرة إلـــى مــحــور اتــهــام وســرقــة وشــجــار يغير 

مسار القرية.
فضاء  الطوق  يقتحم  تــراه،  بما  تكتفى  لا  العين  ولأن 
الأدب بوقائع أعمق؛ ففى قصته القصيرة »الكردان« عام 
١٩٦٠، يجعل محمود البدوى من الُحلية خيطًا يقود إلى 
ثم  مقتولة  فتاة  عنق  من  تُنتزع  بعدما  الجــريمــة،  كشف 
تظهر فى يد قاتلها، حاملةً أثر ما جرى. تتقدم القلادة 
ــداث كــشــاهــد صــامــت قــــادر عــلــى تحريك  ــ فــى مــســار الأحـ

الأحداث وربط نهاياتها.
وحمل الروائى الأسوانى عبدالرحمن أبوالمجد الاسم 
ــردان«،  ــكـ ــة صـــدرت عـــام ٢٠٠٥ بــعــنــوان »الـ نفسه إلـــى روايــ
لتكون عتبة يدخل منها القارئ إلى عالم العمل، واسمًا 
المجتمع.  وتحــولات  بالمكان  تتصل  حكاية  إلى  بابًا  يفتح 
وفى الشعر، تحضر القطعة فى ديوان أمل عامر »سراديب 
»سينما  مــشــروع  إلــى  تنتقل  ثــم  كاملة،  كقصيدة  الـــروح« 
الشعر« مع محمد أبوعوض، حيث تعبر الُحلية من اللغة 
تكتسب  وهــى  باسمها  محتفظة  الــصــورة،  إلــى  الشعرية 

هيئة فنية أخرى.
وجد الكردان فى الغناء والمسرح والقصة والشعر عنقًا 
وتترك  المـــرأة،  أمنية  الأغنية  تحمل  حــولــه؛  يستقر  آخــر 
القصيدة  تفتح  فيما  الجــريمــة،  أثــر  المــعــدن  فــى  القصة 
النحر  الصائغ حول  يعلّقه  للتأويل. فما  أمامه مساحة 
ــل مــرة  ــى كـ ــى الـــلـــغـــة، وفــ يــســتــطــيــع الـــفـــنـــان أن يــعــلّــقــه فـ

يستدعى الطوق عالًما كاملً وراءه.

لكل أرض كردانها3
تسكن الجينات التشكيلية القديمة فى انحناءة الذهب 
العريض  فالطوق  الأقاليم؛  على  الملامح  تتوزع  أن  قبل 
امتدادًا شعبيًا  قراءته بوصفه  الصدر يمكن  يزين  الــذى 
لقلادات مصرية قديمة ذات ياقات عريضة. فالمشغولات 
لحماية  قــديًمــا  بالنحور  أحــاطــت  الــتــى  الكثيفة  الملكية 
الأجساد ومنحها الوقار، غادرت جدران المعابد الفرعونية 
أكثر  بــخــامــات  صياغتها  الــنــســاء  لتعيد  الــقــرون،  بمـــرور 
البصرية  بالفكرة  اليومية، محتفظات  التصاقًا بالحياة 
الأولـــــى المــتــمــثــلــة فـــى تــعــدد الــصــفــوف الأفــقــيــة واتــســاع 

القطعة لتغطى عظام الترقوة بالكامل.
وتبدو الصلة أقرب فى بعض عناصر الُحلى الفاطمية؛ 
إذ تشير الباحثة دينا طلبة إلى أن الكردان الذى ارتدته 
استلهم  والعشرين  عشر  التاسع  القرنين  فى  المصريات 
ــلـــى، مـــع اخـــتـــاف تــكــويــنــه الــعــام.  عــنــاصــر مـــن تــلــك الُحـ
وتظهر أصداء هذا التأثير فى الهلال المفرغ، والزخارف 
مفردات  وهــى  الدقيقة،  الذهبية  والحبيبات  المتشابكة، 
اكتسب  بــنــاء  داخـــل  ترتيبها  الشعبية  الــصــيــاغــة  ــادت  أعــ

ملامحه الخاصة.
لغويًا موازيًا  مــســارًا  الــكــردان نفسه، فيحمل  اســم  أمــا 

روكى  لوتشيانو  اللغوى  الباحث  يربط  إذ  الشكل؛  لمسار 
التركية  بالكلمة  المصرية  اللهجة  فــى   kirdân لفظة 
 gardan الــفــارســى  الأصـــل  ذات   ،gerdan العثمانية 
المصرية،  للهجة  سبيرو  قاموس  ويرصد  العنق.  بمعنى 
الصادر عام 1895، استعمال اللفظة بمعنى القلادة، وهو 
شاهد معجمى مؤرخ على الاسم، فيما يظل تحديد أول 
ظهور له فى الاستعمال المصرى سؤالً مختلفًا عن تاريخ 

القطعة نفسها.
خطوط  فــى  لــلــكــردان  الــعــام  الهندسى  البناء  يتحرك 
دائرية مرنة، تتشكل من وحــدات معدنية صغيرة  نصف 
مــرصــوصــة بــعــنــايــة، تــســمــح لــلــمــعــدن الــصــلــب بـــأن يلين 
ويتماوج فوق الجسد، متخذًا شكل الحواف الدقيقة التى 

تنتهى بكتل متدلية تشبه حبات المطر أو أوراق الشجر.
كل  ملامح  وفق  تشكيلها  يُعاد  المعدنية  الوحدات  لكن 
بيئة، فتأخذ فى بلاد النوبة شكلً محليًا يُعرف بـ»كردان 
تعتمد على  واضــحــة  رمــزيــة  بــهــنــدســة  يتسم  الــســمــكــة«، 
الفضة أو النحاس المطلى، حيث يتوسط القطعة مجسم 
بــــارز لــســمــكــة مــجــوفــة ذات فــتــحــة خــفــيــة، بــيــنــمــا تحــاط 
ملون.  زجاجى  بخرز  تنتهى  مضفورة  بسلاسل  الحــواف 
فقد أضافت بيئة الجنوب إلى القطعة سكينة خطوطها 
الــوحــدات  تبسيط  فــى  انعكستا  الــلــتــن  الــنــهــر،  ورمــزيــة 
لــيــصــبــح الــتــصــمــيــم خــفــيــف الــــــوزن، مــلــتــحــمًــا بــالــبــشــرة 

ومناسبًا للحركة العفوية.
نحو  الالتفات  بمجرد  للقلادة  الهادئ  البناء  وينكسر 
بيئة الدلتا والصعيد، حيث يولد كردان الهلال بأشكاله 
المتعددة ذات الصفوف المتراصة المتتالية، ليعلن عن وفرة 
البيوت  وزخــارف  التراثية  العمارة  من  المــأخــوذة  النقوش 
الــريــفــيــة. وبــالــتــوازى، عــرف الــوجــه الــبــحــرى نمــطًــا فنيًا 
بتفاصيل  يزدحم  العروسة«،  عش  »كــردان  يُسمى  شهيرًا 
العريضة  الهلال  خطوط  فيها  تتداخل  ثقيلة  معدنية 
مع مجسمات نباتية معقدة، وتتدلى من أسفلها دلايات 

مسطحة تصدر أصواتًا واضحة مع الحركة.
وتــتــاقــى هــــذه الــــروافــــد الـــقـــادمـــة مـــن أطـــــراف الــبــاد 
فــى أســـواق الــقــاهــرة الــقــديمــة، بــن خــان الخليلى وســوق 
ــاد الــصــاغــة وحــرفــيــو المــديــنــة إنــتــاج  الــنــحــاســن، حــيــث أعـ
الــكــتــلــة الــريــفــيــة والخــــط الجــنــوبــى بمـــا يــنــاســب الـــذوق 
السلاسل  ودمجوا  المعادن  خشونة  من  فخففوا  المدينى؛ 
الدقيقة بالخرز المرجانى، صانعين قوالب هجينة توازن 

بين ضخامة الإرث الريفى ورقة المدينة.
لكن  وجنوبها،  البلاد  شمال  بين  التكوينات  اختلفت   
بــدّل نقوشه  المــعــدن  ظــل الجــوهــر التشكيلى ثابتًا، وكــأن 
فالجغرافيا  عليها؛  استقر  التى  الأرض  بلكنة  ليتحدث 
حتى  فيه  عالقة  بقيت  البصرية  ملامحه  صنعت  التى 

بعد أن جاب أبعد من حدودها.

لغة الأعناق4
يتغير صــوت الــكــردان مــن قطعة إلــى أخـــرى؛ فالهلال 
التى  السمكة  المـــرأة يختلف عــن  الــذى يتكرر على صــدر 
أسفل  المعلقة  والكف  صغيرة،  حُجُب  جوفها  فى  تختبئ 
الطوق تحمل رجاءً مختلفًا عن عنقود العنب أو اللوتس. 
فقد وجدت المخيلة الأنثوية فى كل علامة معنى يستحق 
أن يبقى معلقًا حول العنق، ومتصلً بما ترجوه النساء 

من خير وحفظ ورخاء.
وتــذكــر الــفــنــانــة أمــيــمــة الــســيــســى، بــعــد بــحــث ميدانى 
تتجاوز  وظيفة  له  كــان  الهلالى  أن  الشعبية،  الُحلى  فى 
بــدرء الحسد  ترتديه  مــن  اعتقاد  فــى  ارتــبــط  إذ  التزيين، 
الهلال مجرد  والسحر واستدعاء الخير. لذلك لم يكن 
وحدة زخرفية تتكرر فى بناء الطوق؛ كان علامة تحمل 
معها المرأة معنى الحفظ، وكأنها تضع حول عنقها جدارًا 

من الرموز فى مواجهة عين لا تراها.
ثم يأتى كردان السمكة حاملً دلالات أوسع؛ فالسمكة 
فى المــوروث الشعبى المصرى تحمل معانى الخير والرزق 
والخصوبة، وعُدّت فى مصر القديمة تميمة للحظ، فيما 
ارتبطت فى الثقافة القبطية بالخير والبركة، إلى جانب 
رمزيتها الدينية. وفى بعض أشكال كردان السمكة، يكون 
جسمها مجوفًا بما يسمح بوضع حجاب داخله؛ فتلتقى 
الــوظــيــفــة الــزخــرفــيــة بــالمــعــتــقــد، ويــصــبــح الــشــكــل نفسه 

حاملً لفكرة الحماية والبركة.
أما النماذج التى تدخل فيها الكف ضمن بناء الُحلية، 
فى  المرفوعة  فالكف  مباشرة؛  أكثر  اعتقاد  إلــى  فتنقلنا 
تكون  ثــم  ومـــن  الحــســد،  لــدفــع  عــامــة  الشعبية  المخيلة 
»الخمسة وخميسة« صيغة رمزية تواجه »عين الحسود«. 
وفــى نمــط »عــش بــعــوارض«، تذكر مــصــادر توثيق الُحلى 
الكفوف  هــذه  وأن  صغيرة،  كفًا  سِمْلك  بكل  أن  الشعبية 

وُضعت داخل التصميم للحماية من الحسد.
وتتخذ الحماية شكلً هندسيًا مختلفًا فى »كردان عش 
هرمات«، الذى يتكون من خمسة مثلثات متدرجة، أكبرها 
الهندسة  أن  المنتصف ثم تتدرج نحو الطرفين. غير  فى 
الهرم  شكل  يرتبط  إذ  زخرفى؛  ترتيب  مجرد  ليست  هنا 
والحسد،  النظرة  من  بالحماية  ثم  ومــن  العين،  بتحوير 
كأن الصائغ واجه العين بعين أخرى تختبئ داخل الزينة.

ومن الرموز التى تمنح الكردان معنى يتجاوز الحماية، 
الشعبى  الــتــراث  فى  فالعنب  العنب؛  عنقود  كــردان  يأتى 
وبالتالى  والبهجة،  والخصوبة  بالخير  يرتبط  المــصــرى 
يصبح العنقود المعلق على صدر المرأة شبيهًا بوعد صغير 
بالحياة الممتدة والثمار المقبلة. كما حضرت زهرة اللوتس 
ــوروث المــصــرى  ــ فـــى بــعــض الــصــيــاغــات المــســتــلــهــمــة مـــن المــ
الـــقـــديم، وتحــمــل فــى الـــوجـــدان الــشــعــبــى مــعــانــى الخلق 
الزهرة  زخرفة  تتحول  حيث  والنقاء،  والتجدد  والبعث 

إلى تذكير بالدورة المستمرة للحياة.
ومكانته  المادية  بقيمته  أيضًا  الكردان  دلالات  وتتصل 
داخل الأسرة؛ فثقل القطعة، ونوع المعدن، ونقاء الذهب، 
سُــلّــم غير  ــل  وكــثــافــة الــصــيــاغــة، كلها عــوامــل تضعه داخـ
وازدادت  القطعة  اتسعت  فكلما  والمكانة.  للثروة  مكتوب 
الُحــلــيــة  ارتــفــعــت كلفتها، وصــــارت  صــفــوفــهــا ودلايـــاتـــهـــا، 
مــرآة لــقــدرة الأســـرة على الإنــفــاق، بينما أتــاحــت الفضة 
والنحاس والصفائح الأخف للنساء الأخريات الاقتراب 

من الصورة نفسها بموارد أقل.
الــقــادة  معنى  يتغير  وقيمته،  دلالاتـــه  اخــتــاف  ومــع 
ذاتها من امــرأة إلى أخــرى؛ فما كان بالنسبة إلى عروس 
شابة جزءًا من جهازها ومشهد بداية حياتها، قد يصبح 
عند سيدة أخرى مخزون أمان ماديًا، بينما يقف فى عنق 
ثالثة كذكرى باقية لأم غابت. وهكذا تتجاور داخل الُحلية 
الــذاكــرة، ويتشابك ما  الذهب مع معانى  الــواحــدة قيمة 
يُقاس بالجرام مع ما تعجز الموازين عن قياسه، لينتقل 
يعيش على عنق جديدة  دفئًا؛  أكثر  إلى مساحة  الطوق 
الأيــدى  وملامس  البيوت  رائحة  حاملً  قديمة،  بملامح 
آثــار صغيرة فوق  وصــور الأفــــراح، ومــا تركته النساء مــن 

معدن صُنع ليطول عمره.

صناع الحكاية5
النار  بين  الفاصلة  الضيقة  المسافة  فى  الــقــادة  تولد 
والمطرقة، حيث لا يملك الصائغ سوى طاقة يديه ونَفَسه 
التاريخية،  القاهرة  قلب  وفــى  المــعــدن.  ليطوّع  الساخن 
وتحديدًا داخل زقاق »بيت برسوم« العريق بحارة الصاغة، 
وشارع الخرنفس الممتد من الجمالية، تبدأ الورش يومها 
تعيد  السندان  فوق  المطرقة  فضربات  منتظم؛  بضجيج 
مرونتها  إليها  لترد  النحاس  أو  الذهب  جزيئات  ترتيب 

المفقودة.
طقوس الصهر داخل البوتقة الصغيرة لحظة مخاض 
يتحول فيها المعدن الخام إلى مادة طيعة، مستعدة لأن 
مخيلة  عليها  تنقش  رقــيــقــة  صــفــائــح  هيئة  فــى  تتشكل 
التفاصيل الدقيقة للأقلام  المعلم حكايات الأرض. وفى 
الــصــلــبــة، تنعكس مــهــارة الأنــامــل الــتــى تحــفــر الــزخــارف 
انحناءة  وكــل  دقته،  خط  كل  لتمنح  والهلالية،  النباتية 
مــامــحــهــا، وتــولــد مــن صــابــة الــذهــب والــنــحــاس حُلية 
تنبض بدفء اليد التى صاغتها، وتحمل فى تضاعيفها 

أثرًا إنسانيًا يظل عالقًا بها مهما طال به العمر.
ــنـــوب، يــحــمــل جــابــر عــبــدالــعــظــيــم وجـــهًـــا آخــر  فـــى الجـ
للصنعة؛ فقد نشأ فى أسرة توارثت صياغة الُحلى، وتعلم 
فنون صياغة الفضة من والده، وظلت المهنة ممتدة داخل 
العائلة. وبعد انتقال الأسرة من موطنها النوبى القديم، 
الــكــردان،  يــدويًــا، ومــن بينها  واصــل جابر صياغة الُحلى 
التى تنتقل من  التقليدية  أدوات الصائغ  محافظًا على 
يد إلى أخرى. وعبرت العائلة ومعها الصنعة نفسها من 
مكان إلى آخر، وظلت المطرقة والسندان رفيقين دائمين 

للخطى.
تبدأ صناعة الكردان من جلب شرائح النحاس الأصفر 
أو سبائك الــذهــب عــيــار واحـــد وعــشــريــن مــن تجــار حــارة 
لاصقة  بمــادة  للوحدات  الــورقــى  الــرســم  وتثبيت  اليهود، 
على  المــعــدن  لتقطيع  الــيــدوى،  بالمنشار  التخريم  تسبق 
الثقيلة،  المتواترة. وفى الأنماط  الهلالية  هيئة الأشكال 
ــعــــوارض« أو »الــشــبــيــكــة الــتــراثــيــة«،  ــردان »عـــش الــ ــ مــثــل كـ
ــى.  ــ ــاســـم بـــن الــعــمــل الـــيـــدوى والآلـ ــفـــرق الحـ يــتــجــلــى الـ
فالماكينات الإيطالية الحديثة فى المصانع الكبرى تعتمد 
على الضغط الآلى والسكب الجاهز لتخرج آلاف القطع 
المتشابهة والخفيفة، بينما يقاوم معلمو الورش اليدوية، 
كبيت برسوم، عبر تقنية »الريبو كاناتيل« والمنشار اليدوى 
والــنــقــش بــالأزامــيــل، وهـــى الــفــنــيــات الــشــاقــة الــتــى تمنح 
الصغيرة  العيوب  تلك  تؤكد  فيما  ومتانة،  ثقلً  القطعة 

المحببة فرادة المصنوع وهوية صانعه.
وبــيــنــمــا يــتــســرب الــســر المــهــنــى الــصــامــت عــبــر الأجــيــال 
كإرث تعجز الكتب عن تدوينه، تختصر النظرة المتبادلة 
بين المعلم والصبى داخل غبار الورشة سنوات من الخبرة 
كيفية  التلميذ  يعلمان  والمــامــســة  فالصبر  الشفاهية. 
اللحام  سبائك  بــاســتــخــدام  الصغيرة  الــوحــدات  تركيب 
مستويًا  الطوق  ليتدلى  الأدوار  تــوازن  وضبط  العتيقة، 

فوق الصدر.
وتـــواجـــه الــصــنــعــة تحـــديًـــا وجـــوديًـــا مـــع تــبــدل الــزمــن؛ 
فحين يموت حرفى قديم فى حــوارى الجمالية ولا يجد 
والــســر،  المــطــرقــة  أو الصبية مــن يحمل عنه  الأبــنــاء  مــن 
تنطفئ معه ورشــة كاملة وتتيم الأقــام الحافرة. ويهدد 

الماهرة بتحويل فكرة عاشت آلاف السنين  غياب الأيــدى 
المتاحف. فهذه الأصــابــع وحدها  إلــى صــور باهتة داخــل 
قادرة على منح المعدن فرصة متجددة للتنفس ومحاكاة 
أجساد النساء، إذ تضمن استمرار الرنين وحماية الطوق 

المصرى من التلاشى.

مرثية الذهب6
فخلعت  اليومية،  الحياة  تفاصيل  إلــى  الخفة  تسللت 
الــنــســاء ثــقــل الــســنــن عــن أعــنــاقــهــن، لينسحب الــكــردان 
لم  وراءه فراغًا  تاركًا  النهار المصرى،  بهدوء من تفاصيل 
تبدل  الذهبى مع  الطوق  تراجع حضور  تملأه الحداثة. 

إيقاع الزمن وتغير حركة المجتمع.
الضخمة،  المعدنية  للكتل  تتسع  كانت  التى  فالملابس 
ــزوت لــتــفــســح المـــجـــال أمـــام  ــ كــالجــلــبــاب والمـــايـــة الـــلـــف، انـ
أزياء مدينية غربية تطلب حُليًا أكثر خفة ورقة، تناسب 
الأثقال  وقــار  يتحمل  العنق  يعد  لــم  السريعة.  حركتها 
ــتـــوردة الـــتـــى فــرضــت  ــام هـــديـــر المـــوضـــة المـــسـ ــ الــتــراثــيــة أمـ
رفيقة  القلادة من  العام، فتحولت  الــذوق  شروطها على 
إلى  والأســــواق  ــراح  الأفــ فــى  يتنفس معها  للجسد  وفــيــة 
قطعة معزولة تُفظ فى الصناديق المغلقة، أو تُستدعى 
زمن  على  شــاهــدةً  الكبرى،  المناسبات  فى  استحياء  على 
مضى، وعلى علاقة حميمة جمعت النساء بذهبهن فى 

تفاصيل الحياة العادية.
وتــضــافــرت الــتــحــولات الاقــتــصــاديــة مــع تــبــدل أنمــاط 
واســع  قــطــاع  متناول  عــن  الثقيل  الــذهــب  لتبعد  العيش 
اقتناء  النفيس جعل  المــعــدن  أســعــار  فارتفاع  الأســـر؛  مــن 
ــدرة كثيرين،  قـ يــفــوق  مــالــيًــا  عــبــئًــا  الــصــيــاغــات الضخمة 
الشبكة  وشكل  العروس  جهاز  تكوين  على  ذلك  وانعكس 
الإنــفــاق،  وأولــويــات  الـــزواج  حسابات  تغيرت  التقليدية. 
الــعــصــريــة الخــفــيــفــة، فيما تراجعت  وانــتــشــرت الأطــقــم 
الــكــتــل الــريــفــيــة المثقلة بــالــدلايــات، وتــصــدعــت الــرابــطــة 
التاريخية بين وجاهة المهر وضخامة الُحلية. ومع اتساع 
التمدن  مظاهر  وامتداد  المدينة  إلى  الريف  من  الهجرة 
فلم  الفخامة؛  مفهوم  تشكيل  أُعيد  نفسها،  القرى  إلــى 
تعد ابنة البلد ترى فى وزن المعدن صكًا لسيادتها وسط 
لها  تــروج  التى  البساطة  نحو  العين  واتجهت  الجماعة، 

الشاشات ومجلات الموضة العالمية.
ربما ما يستحق الرثاء فى حكاية الكردان هو انقطاع 
الصلة بين الُحلية والعالم الذى جعلها جزءًا من صورة 
ــرأة المــصــريــة؛ فــقــد كــانــت تــفــاصــيــلــهــا مــألــوفــة للعين،  ــ المـ
مــفــهــومــة داخــــل مــنــاســبــاتــهــا، متصلة بــذائــقــة تــتــوارثــهــا 
ابتعاد الأجيال  إلى تفسير. ومع  دون حاجة  النساء من 
عـــن ذلـــك الــعــالــم، تــغــيــرت طــريــقــة الــنــظــر إلـــى الـــكـــردان 
إلى مكانه القديم  تــردّه  نفسه، وصــار يحتاج إلى حكاية 
فى الحياة، وتروى ما كان يحمله من ملامح عصره وذوق 
تغيب عن  تفقد معناها حين  الأشياء لا  نسائه. فبعض 
منحها  الــذى  العالم  يبتعد  حــن  وإنمــا  فحسب،  المشهد 
ذلك المعنى عن التجربة الحية؛ وعندها تتحول محاولة 
فهمها إلـــى رحــلــة فــى حــيــاة لــم تــعــد الأجـــيـــال الجــديــدة 

تعرفها إلا عبر ما بقى من آثارها.

عودة الروح7
حين بدا الكردان وقد غادر موضعه القديم فوق صدور 
الجدات، وجدت الُحلية طريقًا آخر لاستئناف الحياة؛ إذ 
لا تشترط العودة استعادة القطعة كما كانت، وإنما تولد 
وتفاصيل  الــيــوم  امـــرأة  ذوق  لتناسب  تخيلها  إعـــادة  مــن 

نهارها.
تــتــصــدر عـــزة فهمى هـــذا المــســار مــن بــوابــة المــجــوهــرات 
»الــكــراديــن«  قــدمــت مجموعة  المــعــاصــرة؛ ففى عــام 2023 
ــاء »نــفــيــســة« و»هــنــيــة«  ــمـ بــثــاثــة تــصــمــيــمــات حــمــلــت أسـ
ــزة«، صُــنــعــت يـــدويًـــا مـــن الـــذهـــب عــيــار 18 وزُيــنــت  ــزيــ و»عــ
بــالأحــجــار الــكــريمــة، وأضـــافـــت إلــيــهــا تــأثــيــرات عثمانية 
وفـــيـــكـــتـــوريـــة. احــتــفــظــت المــجــمــوعــة بـــالخـــط الأســـاســـى 
للكردان والهلال المتكرر، لكنها نقلته من حُلية الفلاحة 
المــرأة  المــصــريــة إلــى قطعة يمكن أن تعيش داخـــل خــزانــة 

المعاصرة.
ومن طريق آخر، تأتى إسراء النون، ابنة أسيوط، التى 
رأت فى  بعدما  التصميم،  بــاب  الــكــردان من  دخلت عالم 
م فى شكل واحــد ونمطى،  خان الخليلى أن القطعة تُقدَّ
الفرعونى  الفن  تستلهم  مختلفة  نمــاذج  تصنع  فــبــدأت 
والإسلامى والحديث، وشاركت بتصميماتها فى معارض 
بأسوان والقاهرة. وتتجاوز إسراء حدود استعادة الشكل 
القديم لتفتح أمامه مجالً جديدًا من التجريب، يصبح 

معه التراث مادة قابلة لإعادة التكوين.
أما نرمين الدمرداش، فتأتى من داخل الحرفة نفسها، 
الُحلى  تنفيذ  بـــدأت  لــلــكــردان؛  مــعــاصــرة  بنظرة  محملةً 
الــورش عــام 1997، ثم تفرغت لتصميمها عــام 2012  فى 
ــادة إحــيــاء  وافــتــتــحــت دار »مـــصـــاغ«، حــيــث تعمل عــلــى إعــ
الكردان بتصميماته التراثية، مع استخدام النحاس فى 
بعضها بدلً من الفضة المرتفعة التكلفة. وانصرفت عن 
تدريب  على  اهتمامها  ليرتكز  الــفــرديــة  القطع  صناعة 
إلى  سعيًا  التراثية،  والقلائد  الأقــراط  وإحياء  الآخرين 
تشييد مدرسة للمصاغ المصرى تحمى المهنة من التلاشى 

حين يغيب صُنّاعها.
حين  جماهيرية  أكثر  لعودة  بوابتها  الشاشة  وفتحت 
الـــكـــردان الهلالى  الــبــنــات«، ليظهر  »لـــولا  أغــنــيــة  ظــهــرت 
ضمن إطلالة صاحبة العمل، فيلفت إليه الأنظار ويدفع 
إلى إعــادة الحديث عن الُحلية الشعبية وتاريخها. خرج 
الطوق هــذه المــرة من صندوق الــتــراث إلــى كليب معاصر 
وهو  الــقــديم  بشكله  محتفظًا  واســـع،  جمهور  إلــى  يصل 

يتحرك داخل صورة جديدة.
من ورشة الصائغ إلى يد المصمم، ومن شكل محفوظ 
فــى الــذاكــرة إلــى زيــنــة تعيش فــى الحــاضــر، شــق الــكــردان 
تكاد  حُلية  طريقه من جديد، عابرًا أصعب مسافة: من 
وكلما  حــيــاتــهــا.  تستأنف  كــيــف  تــعــرف  قطعة  إلـــى  تغيب 
التى  مصر  مــن  شيئًا  معه  حمل  مــعــاصــرًا،  عنقًا  لامــس 

صاغته أول مرة.

هوية
بحجم الكف

 اختلفت التكوينات بين شمال البلاد وجنوبها لكن ظل الجوهر التشكيلى 

ثابتًا وكأن المعدن بدّل نقوشه ليتحدث بلكنة الأرض التى استقر عليها

من ورشة الصائغ إلى يد 
المصمم استعاد الكردان 

حضوره بعد أن كادت 
الذاكرة تطويه فعاد ز ينة 
معاصرة تحمل شيئً من 
مصر التى صاغته أول مرة

وجد الكردان فى الفن 
والشعر عنقًا آخر يستقر 

حوله فما يعلّقه الصائغ 
حول النحر يستطيع 

الفنان أن يعلّقه فى اللغة
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شيرين عبدالوهاب: 
لسه فى الأيام أمل العائدةالعائدة

تذكرت شيرين تلك الواقعة يوم أن حصلت على أول 
عشرة آلاف كاملة فى يدها.. كانت يومها خارجة من 
ــرا.. وكنت على موعد مع الأبــنــودى هناك..  دار الأوبـ
ولكن لأننى  كانت تتحدث لى ليس لأننى صحفى.. 
ــى.. كــنــت سألتها  ــ صــديــق عــشــت بــعــض أيــامــهــا الأولــ
بمودة وشغف.. »هتعملى بيهم إيه« بعد أن فاجأتنى 

»شوفت ربنا كريم إزاى«؟!
وأضــافــت: »هاجيب مــدرســن لإيمـــان فــى كــل المــواد 
عشان تكمل تعليمها.. وهادى أمى الباقى تعمل اللى 
عــايــزاه ثــم حــكــت لــى قــصــة حــلــق الــذهــب الـــذى علق 

بأصابعها«.
كـــانـــت قـــد تجــــــاوزت الخـــامـــســـة عــــشــــرة.. وكـــنـــت قد 
دراستها  تكمل  أن  دون  الموسيقى  معهد  فى  تخرجت 
لضيق الحال.. لكنها ذهبت إلى المدرسة الأكبر والأهم 
والناس«..  الشارع  بنت  »شيرين  والزحمة«..  »الشارع 
ــا الأولـــــــى عـــلـــى أطـــــراف  ــهـ ــامـ ــا تمـــشـــى مـــنـــذ أيـ ــهــ ولأنــ
أصابعها عسى أن تصطدم بجبل الذهب.. فكثيرًا ما 
نظرت إلى أسفل.. لم تنظر »شيرين عبدالوهاب« إلى 

الأمام.. أبدًا.
شــيــريــن تــعــرف أنــهــا »مــطــربــة كــبــيــرة«.. ومـــش مهم 
التفاصيل.. تعرف أنها فى حالة منافسة شديدة مع 
كثيرات لكنها لا تهتم بذلك كثيرًا.. »هى تحب اللعب 
منذ كانت طفلة وتعتبر الغناء لعبتها«.. هى »مطربة 
حريفة« بالبلدى وهذا يكفى.. »هية مش عايزة تبقى 
الــغــنــا«.. هــى تعرف بحس بنات البلد أن  دكــتــورة فــى 
»حواليها أفاعى«.. لكنها لا تهتم لأنها تعيش بقلبها 
فقط.. شيرين مثل والدتها السيدة كريمة تعرف أن 
»ربك رب قلوب« واللى فى القلب على اللسان.. وهذا 
ما أوقعها فى شر أعمالها مرات عديدة وفى كل مرة.. 
تفعل ما يفعله الأطفال.. لأنها ورغم كل النجاحات 

طيلة ربع قرن لم تغادر قلب تلك الطفلة.

ثلاثة مشاهد غير مرتبة1
وقد  الهاتف  على  تحدثنى  شيرين  الأول:  المشهد 
اختنقت من الدموع تقريبًا.. ثم تكمل: »أنا هانتحر« 
قد  محروس  نصر  المنتج  مكتشفها  مع  أزمتها  كانت 
وصلت إلى نقطة شائكة.. هى تريد المغادرة والانعتاق 
وهو  تفاصيله..  تقرأ  أن  دون  وقعته  »عــقــد«  أســر  مــن 
أيضًا..  والملحق  العقد الأصلى  التزامًا بما فى  يريد 
والأخير كان قد حرره عقب نجاحها غير الطبيعى فى 

ألبومها المشترك مع تامر حسنى.
أى  فــى  أعتقد  فلم  تفعلها..  أن شيرين  أصــدق  لــم 
أمــام كائن أســطــورى رغــم نحافته  أننى  لحظة ســوى 
وقلة حيلته.. لأنها تملك جيوشًا من أوردة التحدى 
ــاولـــت أن  والــرغــبــة فـــى الانــتــصــار لــكــنــهــا فــعــلــتــهــا وحـ
تنتحر بالفعل.. وكان أن انتهت أزمة نصر محروس.. 
وانــتــقــلــت إلــــى شــركــة جـــديـــدة ومــرحــلــة جـــديـــدة من 

النجاح.
ــان: ســتــديــو صــــوت الحــــب..  ــكــ ــانـــى: المــ ــثـ المــشــهــد الـ
وشيرين عبدالوهاب فى زيارة عادية للموسيقار أمير 

الفجر..  مــن  يقترب  الــوقــت  أيــضًــا..  وأنــا  عبدالمجيد 
وفـــجـــأة شــيــريــن تــطــلــب الـــذهـــاب إلــــى أحــــد المــطــاعــم 

الشهير لتأكل كبدة!! وهذا ما حدث فى الغالب.
الطائرة  من  الهاتف  على  شيرين  الثالث:  المشهد 
المــتــجــهــة إلــــى تـــونـــس.. الـــوقـــت مـــا بــعــد أذان الــفــجــر 
تقريبًا.. واتصالها جاء لترد على سؤال عاجل.. هل 

تزوجت قبل صعودها للطائرة فعلً؟.
وكـــانـــت الــقــصــة الــتــى أخــبــرنــى المــوســيــقــار محمد 
مصطفى والد ابنتيها بعض تفاصيلها، فيما أضافت 
كـــان من  لــكــن الخــتــام  أيـــضًـــا..  بــعــض التفاصيل  الأم 
لسانها »كتبنا الكتاب من ساعات.. أيوه قبل الفجر.. 
نــتــجــوز..  وقــالــلــى  ــادي..  عــ التليفون  فــى  بنتكلم  كــنــا 
قــلــتــلــه هــــات المــــــأذون وتـــعـــالـــى.. هــاجــيــب فــســتــان من 

تونس.. وهاعمل الحفلة وأرجع«.
ــوقـــت طــــويــــل.. لا تــخــطــط  ــت تــعــيــش لـ ــانـ ــذا كـ ــكـ هـ
لشىء.. ولا تحسب خطواتها القادمة أبدًا.. ببساطة 
تعيش.. وببساطة تغنى.. وببساطة تدخل إلى قلوبنا 
فيما يخرج الآخــرون.. هى قادرة على إزاحة الجميع 
ــدًا لا  ــ بــإحــســاســهــا غــيــر المــتــكــلــف.. هـــى لـــم تــتــكــلــف أبـ
فــى »عــربــه« أو لا فــى »تــصــديــره«.. ولا فــى ضحكة ولا 
فــى دمعة هربت مــن بــن رموشها لتسقط فــى حجر 

جمهورها الذى أصبح بالملايين.

جايز ظلام الليل.. يبعدنا يوم2
فى عام ١٩٩٦ انعقدت فى القاهرة وفى شهر يونيو 
بالتحديد قمة عربية طارئة حضرها وفود من جميع 
ــراق.. ودخــــل حلمى  ــعــ الـــــدول الــعــربــيــة بــاســتــثــنــاء الــ
بــكــر الـــذى عـــرف بــعــداوتــه لــنــجــوم الأغــنــيــة الشبابية 
موزعًا  الاستديو  إلــى  الشاعرى  حميد  ذراع  متأبطًا 
العدل  مــدحــت  كتبه  موسيقى  غنائى  أوبــريــت  لأهــم 
كــان قد  الــذى  الشرنوبى  بكر بمشاركة صــاح  ولحنه 
السابقة، فيما منع  الأربــع  السنوات  بألحانه  »تسيد« 
بــقــرار مــن نقابة  الــشــاعــرى مــن العمل تمــامًــا  حميد 
الرئيس  تــدخــل  بــعــد  إلا  عــنــه  يــفــرج  ولـــم  الموسيقيين 
مبارك الذى سمح له بالعودة بعد لقاء جمع حميد 

مع مدير مكتبه الذى توسط فى الأمر..
قفز  بل  الشبابية..  الأغنية  تعد  ولــم  حميد..  عــاد 
خطوة إلــى الأمـــام مــوزعًــا لإحــدى أهــم أغنيات العام 
والأعــوام التى تلتها.. »حبيبى يا نور العين«.. وكانت 
ــم بــعــد »لــــولاكــــى« الـــتـــى قــدمــهــا لعلى  ــ مــحــطــتــه الأهـ
حــمــيــدة مـــن ألحــــان ســامــى الحــفــنــاوى قــبــلــهــا بعشر 

سنوات كاملة.
نــفــس الـــعـــام.. شــهــد حــضــورًا مــدهــشًــا لمحمد فــؤاد 
وألبومه »حيران« واشتهر منه أغنية لحنها الشرنوبى 
»أحمد  كلمات  من  ناسينى«  يا  »فــاكــرك  اسمها  أيضًا 
شتا«.. فيما احتلت سميرة سعيد قمة مقاعد النساء 

بأغنيتها الجريئة »كل دى إشاعات«.
لــم تكن كــل تلك الأغــنــيــات ومعها الألــبــوم الأشهر 
ــا مــهــمًــا  ــنــــاس« تــشــكــل شــيــئً ــى الــ ــلـ لمــحــمــد مــحــيــى »أغـ
تغنى كل ما يطلبه  لشيرين عبدالوهاب.. فقط هى 

الناس منها فى أى جلسة.. وفى إحدى هذه الجلسات 
ــنـــزل أحــــد الأصــــدقــــاء اســتــمــع إلــيــهــا مــدحــت  فـــى مـ
صالح فأخذها من يدها إلى صلاح الشرنوبى »نجم 
المرحلة«.. الذى تحدث عنها مع نصر محروس بعد أن 
وجد فيها صوتًا مبشرًا لكن محروس لم يقتنع.. لم 
يسمع صوتها جيدًا.. فقط كان يفكر فى ملامح تلك 
التى كان قد أطلق عليها متعهدوا  البنت السمراء.. 
الأفراح اسم »سمراء الجمل« نسبة إلى أحد موسيقى 

الصف الثانى..
ــر مــربــكًــا بــالــنــســبــة لــشــيــريــن.. وربمـــا  لـــم يــكــن الأمــ
هــى لا تــذكــره مــن الأصــــل.. فــى ذلــك الــعــام.. دعوتها 
ومجموعة من الأصدقاء بينهم الكاتب والشاعر عمر 
طاهر والملحن ممدوح صلاح إلى سهرة فى »الواحات 
البحرية«.. وكان أن جلس كثيرون حولنا وبيننا أكثر 
ــان قد  مــن مــطــرب.. منهن المــطــربــة لينا الــطــويــل وكـ
من  عــددًا  ومنحها  الطويل  كمال  الموسيقار  اكتشفها 
ألــبــوم كامل  فــى  القديمة والحــديــثــة وقدمها  ألحــانــه 

حقق نجاحًا جيدًا..
أحــدًا  تريد  الــلــيــل.. لا  تغنى طــوال  وظلت شيرين 
أيام وهى منهكة  بجوارها.. وعندما عدنا بعد ثلاثة 
تمـــامًـــا مـــن »الـــغـــنـــاء«.. ذهــبــنــا إلــــى مــنــزل المــوســيــقــار 
وأخبرنى  لساعات..  إليها  استمع  المــصــرى..  ميشيل 
بصدد  أننا  أكتوبر  فى  فيلته  بــاب  على  يودعنى  فيما 
ــام..  ــيـــدة كـــل مـــائـــة عــ ــرة وحـ صــــوت لا يــتــكــرر ســــوى مــ

وأضاف »حافظوا عليها«..
تتوقف عن  بــأن  قــد نصحها  الأســتــاذ ميشيل  كــان 
الغناء لمدة عام كامل على الأقل.. قال لها هذه مرحلة 
تحول فى هذه الحنجرة التى بلغت ستة عشر عامًا.. 

وعلينا أن نحميها من »نوات التحول«.
وفيما كنا فــى طــريــق الــعــودة فــى »المــيــكــروبــاص«.. 
كلمات  تتذكر من  لم  بعيد..  إلى  تنظر  كانت شيرين 
اعتمادها  فكرة  حتى  ــرف«..  حـ »ولا  ميشيل  الأســتــاذ 
أهمية  ذات  تكن  لم  والتليفزيون  الإذاعــة  مطربة فى 
ــى فـــقـــط- وعـــلـــى غــيــر  ــة.. هــ ــلـــحـــظـ ــى تـــلـــك الـ لـــهـــا فــ
العادة- تنظر إلى بعيد.. ولم يكن ذلك البعيد سوى 
عشرات الأفراح فوق الأسطح.. عشرات الحفلات فى 
ــنـــوادى.. عــشــرات الحــفــات فــى الــبــيــوت الضيقة..  الـ
لا  متفرقة  ستديوهات  فى  يوميًا  الساعات  وعشرات 

يجمع بينها سوى أنها »ليالى طرب«.
أربع سنوات فقط كانت تفصل شيرين عن أغنيتها 
الأولى والتى جاءت بالصدفة.. الصدفة وحدها من 

ذهبت بها إلى »محمد محيى«.

3
تبقى فى شرق.. هتبقى فى غرب.. بحبك

الــعــالمــيــة الشهيرة  المــطــربــة  فــى عـــام ١٩٦٥ أطــلــقــت 
ــيـــدا ابــنــة حـــى شــبــرا الــشــعــبــى أغــنــيــتــهــا الــشــهــيــرة  دالـ
تميل  موسيقى  أنها  نعرف  اسمها  ومــن  »فلامنكو«.. 
لكن  الإسبانية  الموسيقية  والأنمـــاط  الإيــقــاعــات  إلــى 

المــرة،  هــذه  مــن حيث يقصدون  دالــيــدا  أغنية  ضاعت 
الـــشـــرق..  ــروح  ــ بـ الـــــروح الإســبــانــيــة  أرادوا دمــــج هــــذه 
لتصبح أمام جريمة ثلاثية.. صوت فرنسى فى غلاف 
إسبانى شرقى وروح مصرية خالصة، وإن ابتعدت إلى 

الشاطئ الآخر من المحيط.
النجاح المذهل لهذه الأغنية وصل بها وبعد عشرات 
الــســنــوات إلـــى مــحــمــد مــحــيــى المـــهـــووس بــالــتــجــريــب، 
والــذى يملك جــرأة غير محدودة على تقديم تجارب 
ذلك  أطلقها  التى  الشبابية  الأغنية  جيل  متجاوزة 
الرجل الذى أرسله والده الليبى ليدرس الطيران فى 
إنجلترا فجاء إلى القاهرة ليقدم لها »جيل الأغنية 

الشبابية«.
مــحــيــى.. الــوحــيــد مــن أبــنــاء هـــذا الجــيــل الـــذى لم 
يرتبط بشكل موسيقى واحد.. ولم يقدمه حميد من 
الأصل مثل رفاقه بل كان عنوانه الأول حسام حسنى.

مــحــيــى.. فــى تــلــك الــلــحــظــة كـــان يــفــكــر فــى أغنية 
المــوزع والملحن محمد مصطفى.. واستقر  داليدا مع 
على أن تــكــون دويــتــو يجمعه مــع »مــى كــســاب«.. وفى 
ــان نــصــر مـــحـــروس يــنــتــظــر »تــقــفــيــل  ــذى كــ ــ ــوقـــت الـ الـ
الألــبــوم« كــانــت مــى كــســاب قــد طـــارت إلــى إحـــدى دول 
الخليج لتحيى إحــدى الحفلات وتضرب »كرسى فى 

كلوب« ألبوم »صورة ودمعة«.
لحــظــتــهــا تــذكــر الــشــاعــر مــصــطــفــى مــرســى صــوت 
شــيــريــن.. وعـــرض عليها أن تحــل محل مــى كــســاب.. 
ووافــق نصر محروس الــذى لم يكن يعرف أنها نفس 
ما  وبعد  أكــثــر..  أو  عامين  منذ  رفضها  التى  المطربة 
يكن  لم  الأستديو..  وأبهرت كل من فى  غنت شيرين 
مــحــروس واثـــقًـــا مــن الــنــجــاح.. كـــان يــعــتــبــرهــا أغنية 
أن يطير  أجــبــره على  مــا حــدث بعدها  لكن  »كــمــالــة« 
إلــيــهــا لــيــوقــع معها عــقــدًا بــعــد الــنــجــاح المــريــع الــذى 

أحدثه الدويتو.
لم يكن محروس واثقًا تمامًا.. فاكتفى بأن يمنحها 
حسنى..  تامر  مــع  اقتسمته  ألــبــوم  فــى  فرصة  نصف 
وصدر باسم تامر وشيرين.. لتتجاوز ابنة القلعة كل 
التوقعات وكل نجوم العام بمن فيهم عمرو دياب الذى 
الأمــر  وهــو  تقريبًا  التوقيت  نفس  فــى  ألــبــومــه  صــدر 
شيرين  لتصبح  التالى  الألبوم  فى  تكرر  الــذى  نفسه 
ــم فـــى عــالــم الــغــنــاء  عــبــدالــوهــاب نجـــم »الـــبـــوب« الأهــ

العربى أو هكذا اعتقدنا.

رجال فى حنجرة شيرين4
أن شيرين عبدالوهاب اختارت شيئًا فى  لا أعتقد 
الاستايلست  أشهر  اختيار  إلــى  سعت  ربمــا  رحلتها.. 
ــان الــــوجــــود الــلــبــنــانــى  ــن لـــبـــنـــان. فــقــد كــ والمــاكــيــيــر مـ
وإليسا  عجرم  نانسى  بوجود  الساحة  على  مسيطرًا 
وهيفاء وكثيرات كان الجمال بوابتهن الأولى- وربما 

الأخيرة- إلى قمة الشهرة.
ثــمــانــيــة ألــبــومــات فــقــط فــى ربـــع قـــرن هــى أغنيات 
شــيــريــن إلـــى جــانــب الأغــنــيــات الــتــى شــاركــت بــهــا من 
الأكثر  الأغنيات  وهى  والتليفزيون..  السينما  خلال 

وجودًا فى قائمة أغنياتها الأكثر تداولً.
أما قائمة الشعراء والملحنين فقد ضمت أهم نجوم 

الكتابة والتلحين والتوزيع فى تلك الفترة.
ريـــاض الــهــمــشــرى هــو الــصــوت الأكــثــر حــضــورًا فى 
مرحلة البدايات حيث قدم لها »بتوحشنى«.. و»جرح 
تــانــى«.. فيما قــدم لها أحــد أهــم نــوابــغ الموسيقى فى 
أبوالسعود  وحسن  قليل«  »صبرى  ريم  محمد  بلادنا 
الذى قدم  إلى جانب حمدى صديق  »ماتجرحنيش« 
واحــدة من أجمل  الدين محمد  بهاء  لها من كلمات 
أغنياتها، وإن لم تحصل على ما تستحقه من شهرة 
اختار  والتى  لو جانى«  »آه  أغنية  وهــى  لتفردها  ربمــا 

لها صديق مقامًا موسيقيًا نادرًا هو مقام »النكريز«.
ــان هــنــاك شــريــك رحــلــة الــبــدايــة تامر  وبــالــطــبــع كـ

حسنى بأغنية »بص بقى«.
الهمشرى وأبــوالــســعــود ورحــيــم وحــمــدى صــديــق.. 
ــتــــى تــــامــــر حـــســـنـــى.. جــمــيــعــهــم ابـــــن لــلــمــدرســة  وحــ
الشرقية الطربية فى الغناء حتى وإن جنحوا أحيانًا 

لاستخدام أشكال موسيقية غربية.
التى تجيد  »سر شيرين«  التى عرفت  البداية  هذه 
وفتحت  ــجًـــا..  وهـ منحتها  الــغــنــاء  مــســاحــات  جــمــيــع 
تــعــرفــهــا.. هــذه التجربة تحــديــدًا  لــم تكن  ــا  أبــوابً لها 
التى حــددت »شكل« صــوت شيرين وسمحت لأى  هى 
مــلــحــن بـــأن يــفــعــل مـــا يــشــاء وهـــو يــعــرف تمـــامًـــا أنــهــا 
ستغنى ذلك »النوع« وتلك »النقلات« ببساطة - وهيه 

سايبة إيديها.
لأحمد  بسيط  بلحن  البدايات  فى  شيرين  عرفت 
يحيى مــن كــلــمــات هــانــى عــبــدالــكــريم.. اســمــه »آه يا 
ليل« وصار لقبها.. وذهبت »سمراء« إلى غير رجعة.. 
لكن ما اكتسبته سمراء من تلك المرحلة استفادت به 
شيرين، وهى فى مرحلة »السلطة.. التى أفرزتها« »آه 

يا ليل«.
شيرين  منحت  التى  هــى  الطربية  المساحات  تلك 
الـــقـــدرة عــلــى اســتــرجــاع كـــل مـــا هــضــمــتــه مـــن الــغــنــاء 
القديم ومنحتها ليالى »الأفــراح« قدرة غير محدودة 

للوقوف على خشبة المسرح فى مواجهة الآلاف.
هى تتعامل مع جمهور الأوبــرا الذى عرفته جيدًا 
المايسترو سليم سحاب أول من ضمها إلى فريق  مع 
ــرا ومــنــحــهــا فــرصــة الـــوقـــوف كــصــولــيــســت وهــى  ــ الأوبــ
مع  تتعامل  كما  لعبدالوهاب..  الحبايب«  »ست  تغنى 
جمهور »حديقة السيدة زينب« حيث اكتشفها طارق 
نــخــاف«  بــصــورة »لازم  أغــنــيــة  أول  الـــذى منحها  ــؤاد  فـ
من كلمات فــوزى إبراهيم التى فــازت بــأول جائزة فى 

تاريخها وهى طفلة.. من اتحاد الإذاعات العربية.
كل ذلك التاريخ.. كل ذلك الوجع.. كل ذلك الفرح 
الذى التأم فى صوت أنثى.. أصبح عنوانًا لمطربة خرج 

من »حفرة.. لتقع فى دحديرة«.. كيف؟!.

5
لسه فى الأيام أمل.. لسه فى الأحلام بقية

»لواتنر«  فى عام ١٩٦٣ اخترع رجل هولندى اسمه 
جهازًا أصدرته شركة فيليبس أسميناه »كاسيت«..

ــاء عبر  ــى مـــصـــر.. أول مـــا جـ ــاء إلـ ــذا الــكــاســت جـ هـ
يقتنى شرائط  أغلبهم  وكان  العائدين من الخليج.. 

الشيخ كشك.
كانت تلك الشرائط قد جاءت للخليج من إيران.. 
ومــن الخليج جــاءت إليها بعشرات الأصــوات التى لا 
تشبهنا.. تلك الثورة التى عاصرت شيرين جيلين من 
يبق  ولــم  زوال..  إلــى  صــارت  عليهم  وتفوقت  أجيالها 
سوى التليفزيون وحفلاته.. والحفلات التى يقيمها 
 FMمتعهدون بعد أن انتشرت الفلاشة ومحطات الـ
ــود شركة  ــة فــى وجــ ولأن شــيــريــن لــم يــكــن لــديــهــا أزمــ
يقرب  ما  السوق  من  خرجت  أن  بعد  »كاسيت«  إنتاج 
من أربعمائة شركة.. لكنها عانت من »الاحتكار« ولم 
فلوس  يعنى  والحــفــات  الحــفــات..  ســوى  لها  يتبق 
لا  شــيــريــن  ولأن  ومــنــافــســن..  وطــامــعــن  ومتعهدين 
التى  »الألمــاظــة«  يــعــرف ســر  ذات عقل  تملك مؤسسة 
فـــى حــنــجــرتــهــا تــرنــحــت بـــن صـــحـــراوات شــتــى حتى 
أن تصبح »ضحية« مثلما هو حال بطلة  إلى  وصلت 

مسلسلها الوحيد »طريقى«.
وفى ذلك المسلسل كتب الشاعر المميز نادر عبدالله 

أغنية لحنها وليد سعد يقول فيها:
»لسه فى الأيام أمل مستنيينه

طول ما فى الأيام ناس عايشين
عشانها..

لسه للأحلام بقية مكملينها
طول ما فيه إحساس قلوبنا مصدقينه.

....
لو فيه أوقات عدوا بخسارة علينا

لو فيه ناس حوالينا بسببها اتأذينا
لو فيه لمحة حزن متشافة ف عينينا

باللى بينا..
كل ده مستحملينه..«

زيــادة وزنها  تحملت شيرين.. وانفجرت.. أجــزم أن 
لم تكن من »الكورتيزون«

كانت مما تحملت..
ولأنـــهـــا بــنــت بـــلـــد.. تــعــرف كــيــف تــقــوم فــيــهــا تقعد 
الدنيا.. عادت فى ٢٠٢٦ فى الوقت الذى ظن البعض 

أن غيابها سيطول.
ــتــــى«..  ــا بــــن أغـــنـــيـــات »شــ ــى »تـــتـــرنـــح« مــ ــ ــادت وهـ ــ عــ
عدد  وبعدها  الشافعى..  عزيز  مع  البحرية  البلكونة 
مــن الأغــنــيــات لنفس الــفــريــق لــم تحــقــق مــا انتظره 
أطلقت  ثــم  شــكــل  وبـــأى  عــودتــهــا  أرادوا  وإن  محبوها 
مـــؤخـــرًا أغــنــيــتــن دفــعــة واحـــــدة.. الأولــــى مــن كلمات 
أيمن بهجت قمر.. وألحان وليد سعد اسمها خاين.. 
ــان مــديــن  ــ والأخـــيـــرة مـــن كــلــمــات أمــيــر طــعــيــمــة وألحـ

اسمها »كان عندك كام سنة«.
ولن أبحث عن جديد فى كلتا الأغنيتين.. فشيرين 
المــرحــلــة لا  نفسها لا تبحث عــن جــديــد.. وأصــحــاب 
يملكونه بعد.. لكن »لسه فيه أمــل«.. المهم إنها عادت 
أغنيتها  ســر  لتعرف  نفسها  أغنيتها  تستعيد  وربمـــا 

القادمة..
»كان عندك كام سنة لما عرفت

إن اللى يحب لازم يندم
ومسيره فى يوم يفهم

الحب خلاص مابقاش
بيأكل عيش

كان عندك كام سنة لما عرفت
مش كل الناس حلوة

والدنيا دى مش غنوة
وفيه ناس ف الدنيا دى

بتاخد ما بتديش«.
ربما تكون شيرين قد فهمت أخيرًا سر الحب.. لكن 
»أغنية مصرية خالصة لا يجب  أنها  الأهــم أن تفهم 

أن تغيب«.

محمد العسيرى

فى عام ١٩٨٠ أصبح للقاهرة سفير فى إسرائيل.. 
وأصبح للكيان لأول مرة فى تاريخه سفير فى مصر.. 

وانتشرت فى محلات البقالة التى أصبح اسمها »سوبر 
ماركت« علبة البولوبيف..وامتلأت سينمات القاهرة 

وعواصم المدن بأفيشات فيلم »الباطنية«.. فيما 
امتلأت المقاهى بأهم لزماته وإفيهاته التى صارت 

عنوانًا للمرحلة »سلملى على البتنجان«.
فى ذلك العام.. وفيما كانت طبقات كاملة تعيش 

بمنطق نادية الجندى.. كله نفسه فى وردة.. كانت 
أسرة صغيرة فى قلعة الكبش تحت ظلال قلعة صلاح 
الدين وصهد جبل المقطم تنتظر الميلاد الثانى.. وقد 

جاءت أنثى هذه المرة أسماها والدها »شيرين«.
السيدة كريمة.. وهذا هو اسمها ولها من اسمها 
نصيب لم تكن تعرف لحظتها أنها أتت بإحدى أهم 
نجمات الغناء فى بلادنا فى الربع الأول من المائة 

الأولى من الألفية الثالثة.. وأن سنواتها الأولى التى 
شهدت اغتيال السادات الذى وعدها وأبناء جلدتها 

بالرخاء- لكنه ذهب- دون أن تشاهده أو تلمسه 
بيديها المعروفتين.

الأحوال التى لم تكن سهلة أبدًا دفعت بالزوج إلى 
أن يغادر باتجاه العراق بحثًا عن »لقمة عيش« لأطفاله 

الذين أصبحوا ثلاثة أصغرهم »إيمان«.
ذهب الأب الذى لم يشبع من صوصوة »شيرين« فيما 

أمها السيدة كريمة تجهز وجبة ساخنة من لحوم 
»المدبح« القريب بمهارة فائقة فيما تغنى للسيدة 

فيروز مرة.. ولأم كلثوم مرات وللطير المسافر الذى 
لا يرد على الجوابات فى أغلب المرات.

كبرت شيرين فى شوارع ذلك الحى العتيق.. وفيما 
كانت تلعب »الجميلة« مع رفيقاتها من أهل الناصرية 

إذ بأصابعها تعلق بقطعة ذهب قديمة.. حلق.. 
مجرد حلق تلمع نواصيه فى ضى شمس أغسطس.. 

متحفظة وتجرى إلى »كريمة« التى لم تبخل أبدًا بطعام 
أو مال على كل من تعرف ومن لا تعرف.

فرضت الطفلة التى اختزنت ثمن غياب والدها 
وفهمت ماذا يعنى »الشتاء مبكرًا«.. والطفلة الموهوبة 
التى ألقت بحلق الذهب القديم فى حجر أمها لم تكن 
تعرف أنها ذاتها »الكنز« الذى منحه الله لا لأهل قلعة 

الكبش فقط ولكن لمصر بحالها.

شيرين 
أغنية مصرية 

خالصة
لا يجب أن 

تغيب

شيرين وحسام حبيب

شيرين فى طفولتها



27 بابة 4١٧٤٣جمادى الأولى 3١٤٤٨ أكتوبر ٢٠٢٦ 14 الأربعاء

صدر حديثًا 

صدرت حديثًا عن دار »الراصد« 
للنشر المجموعة القصصية »ثلاث 
ليالٍ وليلة«، للقاص الفلسطينى 

أحمد خالد موسى، فى عمل سردى 
يتخذ من الحكاية مدخلً إلى عوالم 

القهر الإنسانى، حيث تتقاطع 
المآسى الشخصية مع اختلالات 

المجتمع، وتتكشف هشاشة الإنسان 
حين تحاصره السلطة والفقر 

والعنف والأعراف الاجتماعية.

ثلاث ليالٍ وليلة

صدر حديثًا عن دار »الساقى« فى 
بيروت رواية جديدة للكاتب الروائى 
رشيد الضعيف، بعنوان »هس«، التى 

تبدأ أحداثها من مزحة عابرة بين 
شقيقين سرعان ما تتحول إلى تغير 

يقلب حياتهما.

هس

عن دار »الآفاق العربية«، صدرت 
النسخة العربية لكتاب »نهاية 

المسيحية المعادية لليهودية«، تأليف 
فيليب سينو، وترجمة محمد 

عبدالفتاح السباعى. يناقش الكتاب 
كيف كتبت الكنيسة الكاثوليكة 
نهايةً لعداءٍ استمر قرونًا تجاه 
اليهودية، وكيف انتقل اليهود، 

بالنسبة للمسيحيين، من وضع 
الشعب الملعون »قاتل الإله« إلى وضع 

»الأخوة الأكبر فى الإيمان«، حسب 
الصيغة الشهيرة ليوحنا بولس 

الثانى.

نهاية المسيحية 
المعادية لليهودية

صدرت حديثًا عن مركز 
»المحروسة« للنشر رواية »زمن 

وحياة ميرفت جاد« للأديب محمد 
سرساوى. الرواية تنتمى إلى 

»الفانتازيا«، وتمزج بين الواقع 
والخيال، وتستدعى أسئلة الوجود 

والهوية والذاكرة، عبر عالم غرائبى 
تتداخل فيه الأسطورة مع تفاصيل 

الحياة اليومية، وتتحول فيه 
البيروقراطية إلى جزء من كابوس 

وجودى تتشابك خيوطه مع مصائر 
الشخصيات.

زمن وحياة
ميرفت جاد 

بدأ وحده فريدًا مع ذاته، كَفَرَ بمقولات الأجيال 
الصاخبة، وحاول الانعزال والعزوف عن الجماعات 
والجــمــعــيــات الــشــعــريــة والأدبـــيـــة الــصــاخــبــة، وراح 
يــكــتــب نــصــه الــشــعــرى عــلــى طــريــقــتــه وهـــــواه، وفــى 
من  جيله  أبناء  يكتبه  لما  متابعًا  كــان  نفسه  الوقت 
الشعراء، أمثال الراحل حلمى سالم، ورفعت سلام، 
ومحمد  الــقــصــاص،  وجــمــال  رمــضــان،  وعبدالمنعم 
مع  نصوصه  التقت  ثــم  ومــن  وغــيــرهــم،  سليمان.. 
أبناء جيله من شعراء الحداثة المصرية فى مطلع 

السبعينيات فى القرن الماضى 1977.
ــا كـــبـــيـــرًا؛ فــطــبــيــعــتــه الحــــادة  قــــدم مــنــجــزًا شــعــريً
راهبًا  جعلتاه  القاتلة،  وصراحته  دائــمًــا،  الساخرة 
وحده فى منافى الشعر، راضيًا قانعًا بما قدم، وما 

سيقدمه فى شعر الحداثة العربية.
يــطــرح ديــوانــه »أنـــا صـــرت غــيــرى« مجموعة من 
ــعـــادلات الــشــعــريــة التى  الاشــتــبــاكــات الــدرامــيــة والمـ
تتعلق بالذات والآخر والأرض والعالم داخل النص 
والأيــروســى  بالأسطورة،  الحياة  فتمتزج  الشعرى، 
ــاع  ــقــ الإيــ روح  فــتــتــجــلــى  ــى،  ــوفــ الــــصــ ــانـــى  ــرفـ ــعـ ــالـ بـ
الاستعارى باللا مرئى فى أزمنته الأولــى وأمكنته 

الواسعة.
الشعرية  أعماله  فى  أبوسعدة  فريد  أن  صحيح 
التوقع لدى  آفــاق  السابقة كان يجنح كثيرًا لكسر 
المــتــلــقــى مـــن خـــال ركــــوب جــنــاحــى المـــجـــاز والــلــغــة 
والدلالة المتحركة فى نصه الشعرى، فإنه قد أسلم 
نفسه فى هذا الديوان للحياة بكل ما فيها من نزق 
وحـــب ومــعــانــاة؛ أعــنــى أنـــه وثـــق مــشــروعــه الشعرى 

بطين الأرض الغاضب أيضًا.
فقد جاء هذا الديوان فى مجموعة من العتبات 
ــا صـــرت غــيــرى«، فهو  ــا الــعــنــوان »أنـ الــنــصــيــة؛ أولاهــ
عنوان يحمل الكثير من الــدلالات المفتوحة، منها 
الشاعر  أن نحيله على  الــذى يمكن  الخــاص جــدًا 
الــــذى تحـــول فــأصــبــح إنــســانًــا جـــديـــدًا بــعــد تجربة 
ــردًا ووضــوحًــا.  المـــرض الــتــى ألمــت بــه، فــصــار أكــثــر تمـ
ويمــكــنــنــا أن نــطــلــق المــعــنــى والـــتـــأويـــل عــلــى الآخـــر 
أيضًا؛ فأقول: إنه يخاطب العالم الخارجى الكونى 
الــبــرىء، فقد تحــول الخــطــاب الشعرى لــدى فريد 
أبــوســعــدة مـــن الــنــقــر عــلــى وتـــر المــــوت إلـــى الخـــارج 
حيث  اللانهائية،  النقرات  متعدد  اتساعًا،  الأكثر 
إنه يخاطب الإنسان المصرى الذى رفض كل أنواع 
ــرخ فـــى المــيــاديــن يــعــبــر عـــن رأيـــه  الــظــلــم كـــافـــة، وصــ
وحــريــتــه؛ أى إنــه كسر حاجز الخــوف والــامــبــالاة، 
وعادت روح الانتماء داخله، التى كانت قد كسرتها 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة مــنــذ قــيــام ثــــورة يــولــيــو 1952 
إنسانًا جديدًا يملك حريته  2011، فأصبح  وحتى 
ويــبــحــث عـــن الــعــدالــة الــتــى يــرغــب فـــى انــتــشــارهــا 
العدالة  نواة لهذه  العالم، وتكون مصر  أنحاء  عبر 

داخلها وخارجها حتى ربوع إفريقية.
وهو  الأول،  من  دلالــة  أكثر  الثانى  المؤشر  ويبدو 
ــثـــورة المــصــريــة  الـــغـــاف الــــذى جـــاء مــوجــهًــا إلـــى الـ
ــامـــس والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر  ــدأت فـــى الخـ ــ الـــتـــى بـ
2011 ولم تنتهِ حتى اللحظة الراهنة، وهى صورة 
فى  الثائر  مصر  شباب  مــن  لمجموعة  فوتوغرافية 
الخفاق  المصرى  العلم  يحملون  التحرير،  ميدان 
فــى كــل مــكــان، رمــز مصر وعــزتــهــا. وجـــاء مــن أعلى 
فى الغلاف »سلسلة إبداعات الثورة«، وهى سلسلة 
حــديــثــة نــســبــيًــا أنــشــأتــهــا الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــصــور 
الــثــقــافــة بــعــد ثـــورة يــنــايــر مــبــاشــرة، وهـــذا لا يخلو 
ــة، وهـــى الاحــتــفــاء بـــأدب الــثــورة الـــذى لم  مــن دلالــ
ينضج بعد. ولى أن أتوقف هنا قليلً عند الإبــداع 
الــذى ينتمى للثورة؛ وفى ظنى أن هذا الإبــداع لم 
يخرج إلــى الــنــور حتى الآن، لأن الــثــورة لــم تكتمل 
مــامــحــهــا، فــمــا زال الــنــاس يــبــحــثــون عــن تحقيق 
طموحاتهم فى كل مكان؛ من حرية وطعام وعدالة 

اجتماعية خالصة.
ــداء،  ــ الــثــالــثــة متمثلة فـــى الإهـ الــعــتــبــة  ــاءت  ــ وجـ
ــى آريـــــن.. جــمــيــلــة الجــمــيــات«.  فــيــقــول فـــريـــد: »إلــ
التى  الجميلات  جميلة  المحروسة  مصر  هى  آريــن 

كــتــب لــهــا الــشــاعــر أشــهــى نــصــوصــه الــشــعــريــة منذ 
السبعينيات وحتى الآن، وما زال يكتب.

فريد أبوسعدة شاعر المعادلات اليومية فى كتابة 
الــقــصــيــدة الــنــثــريــة المــصــريــة بصفة خــاصــة، حيث 
إنـــه انــشــغــل بتركيب المــشــاهــد الــشــعــريــة فــى صيغة 
المـــعـــادلات الــريــاضــيــة الــتــى تجــعــل الــنــص الشعرى 
لديه نصًا يحمل الكثير من المعانى المختلطة لدى 

القارئ، ترغمه على التأويل اللا نهائى.
يقول فى مطلع الديوان »الصفحة الأولى«:

»أنا حجر
جالس فى المياهْ

أراقب أحصنة
فى دمى«

تبدو صورة المعادلات الشعرية واضحة فى النص 
الفائت من خلال صوت الذات الشاعرة التى تقف 
الخــارجــى  الــعــالــم  تــرقــب  »أنـــا«  المتكلم  على ضمير 
مـــن خـــال الـــوجـــوه الــتــى تمـــر عــلــى طــريــق الــنــص 
فالذات  الشاعر.  اخــتــاره  الــذى  الرياضى  الشعرى 
الأحصنة  جراحات  لتراقب  اليومى  المنطق  تخرق 
وجعها  الذيناسب  المخترع  العالم  داخــل  الشعرية 
اليومى أيضًا، ومن ثم فقد تراقب الأحصنة التى 
التى  الـــذات هــذه الآلام الحياتية  دمــاء  فــى  تعيش 

تمر بها.
تجلس  الــذى  اليومى  المكر  يكسر  برمته  المشهد 
المشغولة بروح  بالذات  المتربص  خلفه بقايا الآخر 
فالمعادلة  الأولـــى.  الخلق  مياه  فــى  التائه  العاشق 
مــن جهة،  هــذا  بنفسها  المشغولة  الـــذات  فــى  تكمن 
والعالم المشغول بها من جهة ثانية، فينتج عنهما 
ــوات المــتــاشــيــة الــتــى جـــاءت فى  ــ نــص يحمل الأصـ

صورة الأحصنة الصغيرة/ قصائد الديوان.
ويقول أيضًا:

 »أنا خائف من ذهابى إلى
 أحاول أن أتذكر من كنت

 قبل وجودى،
 وما كان اسمى

 وهل كان شكلى كما هو
 أم

 كنت غيرى؟
 كأن حياتين تلتقيان هنا فجأة

 وكأن المرايا ستعكسُ وجهين:
 وجهى

 ووجهى الغريب على«
تــبــدو روح الـــذات الــشــاعــرة كما تــبــدت فــى النص 
القلق  المتوتر  الحــنــن  طــابــع  عليها  يغلب  الفائت 
الذى لا يستطيع أن يتخذ قرارًا ما، فهى حائرة بين 
الوجود واللا وجود. نلاحظ بروز الذات المتشظية 
فــى الــنــص حيث إنــهــا تحـــاول الــوصــول إلــى نمــوذج 
ثابت لها فلا تستطيع ذلك، وكأنها أصبحت تعيش 
والوجه  الأصلى  الحقيقى  الوجه  حياة:  من  أكثر 
الغريب. وتكمن المفارقة الدرامية التى يتلاعب بها 
الوجوه  متعدد  نص  أمــام  إننا  حيث  نفسه،  النص 
فى حقيقة الأمر، لما تعكسه مرايا الذات المتحركة 
الفصل  بعملية  وتــقــوم  وجــه  مــن  أكثر  تعكس  التى 

بين الأصل والقناع الآخر.
فريد  عليها  اعتمد  الــتــى  اللغوية  البنى  ترتكز 
المفردة من خلال  أبوسعدة فى ديوانه على حركية 
تلبست  التى  الصورة  وبين  بينها  الدرامى  التوافق 
ــعـــرى نـــفـــســـه، فــتــحــمــل روح المـــنـــاجـــاة  الـــنـــص الـــشـ
الــداخــلــيــة أحــيــانًــا وروح المــلــودرامــا أحــايــن أخــرى، 
ممــا يمنح النص اتساعًا فــى الــقــراءة، ورمــزيــة فى 
الــتــلــقــى، فــيــمــزج الــشــاعــر بـــن روحــــه وروح الـــذات 
البنى  وراء  الــذى يختفى  والإيقاع الخافت  واللغة 

العميقة التى تتحكم فى بنية النص الرئيسة.
تجــلــى أيـــضًـــا فـــى الـــديـــوان شــخــصــيــات مــتــعــددة 
وكأنها التى تمسك بالتفاصيل الكبرى فى حقيقة 
ــا شــخــصــيــات لــــم تــظــهــر عـــلـــى ســطــح  ــهـ ــر، لأنـ ــ ــ الأمـ
الكتابة، لكنها كانت عاملً مؤثرًا فى الحركة التى 

تقوم عليها المعادلات الشعرية، ففى قوله:

 »سبيلان للموت
 لا غير

 إما أحبك
 أو لا أحبك

 أنا مغرم بك
 يا من أسميك حلمًا تأجل

 أكثر مما أطيق
 وأطول مما

 سأبقى!«
يــتــكــئ الــشــاعــر فــريــد أبــوســعــدة عــلــى معادلتين 
الـــا حـــب، فكلاهما  أو  مــتــنــاقــضــتــن، هــمــا الحـــب 
سينتج عنه المــوت؛ فحب نتيجته المــوت، والــا حب 
أيــضًــا ســيــكــون المـــوت مــصــيــره. فــهــل كــانــت الحبيبة 
مجرد امرأة عابرة فى حياة الذات الشاعرة؟ أم هى 
الحقيقة،  العدالة،  الوطن،  الأرض،  الأكبر،  الحلم 
ها هى الأشياء الجميلة التى تحرضنا  الفن؟ أم أنَّ
على محبتها فــى كــل زمــان ومــكــان حتى وإن كانت 
نهايتنا على يديها نتيجة محبتنا أو كراهيتنا لها؟

فــى نهاية النص فى  المــفــارقــة  المــعــادلــة  كما تطل 
قوله: »يا من أسميكِ حلمًا تأجل، أكثر مما أطيق، 
وأطـــول ممــا، ســأبــقــى!«؛ نــاحــظ أن الحــلــم المؤجل 
الذى طال انتظاره مما أصاب الذات بالملل والقهر 
ــاك الــنــصــى فــى المشهد  ــ والــفــتــور، ثــم يــحــدث الإربـ
الـــثـــانـــى، »وأطــــــول ممـــا ســـأبـــقـــى!«، وتــصــنــع عــامــة 
ينسجها  الــتــى  المشهدية  المخاتلة  دلالـــة  التعجب 
النص نفسه بعيدًا عن دور الشاعر، وكأن النص هو 
فكلما  الداخلية؛  شحناته  من  معانيه  ينتج  الــذى 
للخلف  يتحرك  ممــا  أكثر  يضىء  لــأمــام  يتحرك 

»كالدينامو مثلً«.
وهـــذه المــعــادلــة الــريــاضــيــة الــتــى أفـــاد منها شعر 
أبــوســعــدة تجعله شــاعــرًا مــائــزًا فــى الشعرية  فريد 
ــه ربــــط الــثــابــت بــالمــتــحــرك،  الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، لأنــ
والمتحرك بالموت، والموت بالحب، والحب بالفيزياء؛ 
تــكــاد تقترب مــن الجــوهــر الحقيقى  تــأويــات  كلها 
لــشــعــر فــريــد أبــوســعــدة لمــا يمــثــلــه مــن وعـــى شعرى 
كالأنثى  المكشوف  القصيدة  سقف  يــدرك  خالص، 
التى يظن كل شخص مارٍ بها أنها تبتسم له وحده 
ولا تــلــتــفــت لــآخــريــن. هـــو هـــذا شــعــر أبـــى ســعــدة؛ 
يرمى شباطه ومعادلاته فى حجورنا ويرحل ليبنى 
جبالً شاهقة من الشعر، أو تكمن فيها روح الشاعر 
الــذى لا يعنيه المعنى بقدر ما يعنيه فناء  القطب 
المعنى فى روح الآخر العابر من حال إلى حال ومن 

سبيل إلى آخر.
ــرام الــقــصــيــر  اعــتــمــد أيـــضًـــا عــلــى بــنــيــة الإبـــيـــجـ
الـــصـــادم، حــيــث إنـــه يــجــمــع مــشــهــديــن متناقضين 
الحياة  فــى  الرغبة  وهــى  خفية،  معادلة  تربطهما 

الدائمة رغم فنائها المحتم، فيقول فريد:
 »هنا

 حيث نبدو كأنا نجونا
 وكلّ المدينة غارقة

 تحتنا«
الــفــضــاء النصى فــى الشعر مــن الأمــور  تحــديــد 
الــديــوان  هــذا  فــى  فــريــد  شعر  بها  التيتميز  المهمة 
المكان  ــا صــرت غــيــرى««، فتتجلى روح  »»أنـ تحــديــدًا 
مــن خــال الإشـــارة إلــى القريب »هــنــا«، وكــأن المكان 
ــذات الــشــاعــرة أو تسكن هــى فــيــه، تحــاوره  يسكن الـ
هذه  والنجاة.  والــغــرق  الليل  حافة  على  وتراقصه 
الكثير  تخفى  التى  المفارقات  المتناقضات/  شعرية 
من جماليات النص تحتها، فقد امتص قصة ابن 
نــوح عليه الــســام التى ســردهــا الــقــرآن الــكــريم فى 
ــىٰ جَبَلٍ  ســورة هــود؛ قال الله تعالى: }قَــالَ سَــآوِى إِلَ
 ِ يَعْصِمُنِى مِنَ الْاَءِ قَالَ لَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّ
حِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْوَْجُ فَكَانَ مِنَ الُْغْرَقِيَن{  إِلَّ مَن رَّ
]هود: 43[. هذا هو الابن الرابع واسمه »يام« وقيل 
»كنعان«، وهو الهالك، وأما الناجى من ولد آدم فهو 
ســام وحــام ويــافــث، وكــان كــافــرًا دعــاه أبــوه أن يؤمن 
ويركب معهم فرفض وصعد إلى الجبل؛ كان يظن 

أن الجبل سيعصمه من الموت.

يتجلى التناص القرآنى بشكل كبير فى نصوص 
فــريــد أبــوســعــدة، وهـــذا لا يخلو مــن دلالـــة تأويلية 
مهمة، وهى أنه العاشق الصوفى الأكبر فى شعرية 
الــســبــعــيــنــيــات، بـــل إنـــه يـــحـــاول أن يــتــنــاص تــنــاصًــا 
الذى  معكوسًا فى مناطق شعرية كثيرة. والحــدث 
اتكأ عليه من خلال »المدينة غارقة تحتنا« نستدعى 
منه الإشارة التناصية الخفية، وكأن الذات الشاعرة 
فى علوها ترفرف بعيدة عن الغرق، فهى ذات تنجو 
مما  أنجــاهــا  فعشقها  بمحبيها،  متعلقة  بنفسها 

كانت فيه من ذى قبل.
ويــــقــــول مـــتـــحـــدًا بمــــقــــولات المـــتـــصـــوفـــة الـــكـــبـــار 

مستحضرًا أبا منصور الحلاج:
 »أحبك

 هذا صحيح
 أحبك هذا أكيد

 ولكن
 ترى ما الذى كنت أعنيه حين صرخت:

 أنا مغرم بك
 هل كنت أعنى اكتمالى؟

 وأنى بحبك أدركت معنى وجودى
 وأنى بدونك لا شىء

 أو
 كل شىء
 وأنى هنا

 تحت هذى النجوم
 وتحت عيونك

 أدركت ما بى
وأدركت أن المدينة تركض

تحت ثيابي
وأن الإلهَ الرحيمَ،

 الإله الذى أستجير به،
عرشه ها هنا
تحت جلدى

 أنا!«
ــبــــر الـــشـــاعـــر فــريــد  تــتــجــلــى روح المـــتـــصـــوف الأكــ
أبــوســعــدة فــى الــنــص الــســابــق، وقــد لاحــظــت كثيرًا 
فى شعره هذه الظاهرة الفنية التى يتعايش فيها 
بــبــدنــه وقــلــبــه ومــابــســه الــتــى لا تــخــلــو مــن رائــحــة 
الــعــشــق الإلــهــى المــنــزه. الــنــص محمل بــالــتــأويــات 
ــل الـــتـــأويـــل، لأنــــه يمــتــح مـــن معين  ــأويـ المـــبـــاشـــرة وتـ
السلف الكبار بروح الحداثة التى كانت تنطلق فى 
صــورة  جــاءت  كما  البهيم،  الليلى  وألقهم  زهــدهــم 
الصريح،  الحــب  لها  الـــذات  أعلنت  التى  المعشوقة 
فهى الإله الذى يسكن البدن يمشى به ويحب من 

أجله ذاته.
يــطــرح أيــضًــا الــفــكــرة الــتــى طــرحــنــاهــا فــى صــدر 
كلامنا، وهى المعادلات المكتملة والناقصة المتحركة 
الــثــابــتــة فــى شــعــريــة أبــوســعــدة، لأنـــه يــقــول: »وأنـــى 
بحبك أدركت معنى وجودى، وأنى بدونك لا شىء«؛ 
وكأن الحب هو الذى يحقق الكمال البشرى للذات، 
بل تطفو فوق سطح الحياة لتعرج إلى آفاق الغيم 
الــعــابــد. فــربمــا يــكــون الــكــمــال الـــذى يــتــحــدث عنه 
الــشــاعــر مــا هــو إلا الـــوجـــود الــكــامــل لـــلـــذات، وأنــهــا 
بــدون الحــب الخــالــص للنفس مــن ناحية والفناء 
فــى المــعــشــوق لــن تــكــون الــــذات الــشــاعــرة ذات قيمة 
حقيقية لــهــا مــداركــهــا الــواســعــة الــتــى تــتــدلــى من 

العلو السماوى المسكون تحت عباءة الشعرية.
ســيــظــل الـــنـــص الــشــعــرى لــــدى فـــريـــد أبــوســعــدة 
غامضًا ومنغلقًا أمام اتساع ثقافة الشاعر ونضجها 
وتحــقــقــهــا الخـــالـــص، ومـــا زال مــشــروعــه الــشــعــرى 
والتفكيك  النبش  الكثير من  والمسرحى يحتاجان 
الجماعى كى يمنحنا النص بعض خباياه وهباته 

الكامنة.
أعترف أنَّ دهشة نصه حطمتنى فعجزت أدواتى 
عن القراءة، بل لجأت إلى المحايلة القرائية كثيرًا 
فــى قـــراءة شعر أبــى ســعــدة، لأننا أمــام نــص عظيم 
عن  الباحثين  جهود  يتطلب  أيــضًــا،  عظيم  لشاعر 

جوهر الشعر وعوالمه السماوية.

التجلى الجديد لـ»محمد فريد أبوسعدة«

صدر فى القاهرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية ديوان جديد 
للشاعر المصرى محمد فريد أبوسعدة بعنوان »أنا صرت غيرى 2013«.
فريد أبوسعدة شاعر اليوميات والمعادلات الحزينة؛ فهو واحد من أهم 

شعراء جيل السبعينيات الذين دشنوا مشروع الحداثة الشعرية فى 
مصر والعالم العربى.

د. أحمد الصغير

شعرية شعرية 
المعادلاتالمعادلات

أعترف أنَّ 
دهشة نصه 

حطمتنى 
فعجزت 

أدواتى عن 
القراءة

فريد ابو سعدة 
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من أين يأتى الشعر؟1
أن  بد  داود لا  إبراهيم  أعمال  عندما تقرأ 
يخطر على بالك هذا السؤال.. من أين يأتى 
الشعر ؟ وهو سؤال مختلف عليه منذ عصور 
تلك  العاقل  الإنــســان  عــرف  أن  منذ  طويلة، 
الــتــى تسيطر عــلــى القلب  الــغــامــضــة  الــقــوة 
الغامضة،  التعبيرات  بعض  العقل  وتمــنــح 
مــنــهــا مـــا يـــذهـــب إلــــى الـــكـــهـــان فــيــزمــزمــون 
المــوت، ومنها  إلــى  بالذهاب  الناس  ويــأمــرون 
فــيــفــســرون للناس  المنجمين  إلـــى  يــذهــب  مــا 
أحلامهم مقابل ما يملكون من المال، ومنها 
للناس  فيخترعون  للموسيقيين  يذهب  ما 
يذهب  ما  ومنها  يسكرون،  تجعلهم  أصــواتًــا 
يعود  لا  حــتــى  لــلــنــاس  فيتكلمون  لــلــشــعــراء 
العالم كما هو وتبدأ العيون ترى عالًما جديدًا 

تشعر معه بسعادة مشوبة بالحزن.
والشعراء فئات وطبقات، منهم من يتوغل 
فى المحيط ليجد كلماته، ومنهم من يتسلق 
الــســحــابــات المثلجة  الجـــبـــال حــتــى يمــســك 
ومنهم من يعدو حول الأرض ليرى كم نوعًا 
ــواء، ومنهم  ــتـ مــن الــكــائــنــات عــنــد خــط الاسـ
يــدرك  الروحية حتى  الــريــاضــات  يتعلم  مــن 
الإيقاع السرى للكون أو يصنع أبراجًا عالية 
ليلتقط الإشــارات، ومنهم أيضًا من يجلس 
عــلــى الأرض يــتــأمــل الــقــنــاة الــصــغــيــرة التى 
الـــذرة وسنابل  أعـــواد  إلــى  المــاء  إليها  يتدفق 
القمح وتأتيه كلماته فينطق بها، أو يقضى 
ــاولـــة شـــــــاردًا على  نــصــف عـــمـــره يــلــعــب الـــطـ
المــقــاهــى، بينما تــعــرف يـــداه وعــيــنــاه قــوانــن 
ومحاولات  القواشيط  وحركة  الزهر  دورات 
السرقة فى النقلات والنقاط وتأتيه كلماته 
وتأبى  أن تحاصره  يراوغها قبل  وكأنه  أيضًا 

إلا أن يدونها.
الــبــاب  الــشــعــر مـــن  يــأتــيــه  ــيـــم داود  إبـــراهـ
السهل، باب جاك بريفير ويانيس ريتسوس 
وصلاح جاهين وسعدى يوسف، من البساطة 
الآسرة، مما يشبه الكلام العادى لكنه يحمل 
ما يحمل من طاقة تعبيرية ومن دهشة ومن 
تساؤل ومــن شجن ومــن رغبة فى معرفة ما 

حدث ولماذا حدث.
الــقــاهــرة  إبــراهــيــم داود مــن مــشــائــى  ولأن 
ــه مــلــيــئًــا  ــالمـ ــلـــد، تجــــد عـ ــبـ ــــط الـ وحـــــــراس وسـ
ــتـــفـــاصـــيـــل والــشــخــصــيــات  بـــالحـــكـــايـــات والـ
وكثيرًا من الأماكن المعروفة والغامضة التى 
ــا فـــى الــقــصــيــدة، لــكــنــهــا تضبط  تمـــر ســريــعً
الإحــــداثــــيــــات وتحــــــدد الـــلـــوكـــيـــشـــن لــلــقــطــة 
المــصــورة، مــن المــقــاهــى إلــى بــيــوت الأصــدقــاء 
والــبــيــوت الــتــى يمـــر عــلــيــهــا الــغــربــاء وأبــنــاء 
الفقيرة  والبيوت  الانتظار  وأمــاكــن  السبيل 
الـــتـــى يـــفـــوز بــهــا الـــشـــاعـــر، والأحـــــــام أيــضــا 

أساسية حاضرة ومستقرة  أماكن  باعتبارها 
ويركن إليها الشاعر كثيرًا.

فى  مندغم  الشعرى  داود  إبــراهــيــم  صــوت 
بالقصيدة  الإمساك  على  قدرته  فى  كلامه، 
الــعــادى، لا يبذل مجهودًا فى  الــكــام  داخــل 
اختراع الفاكهة، هو يهز الشجر فى البستان 
إلى هذا  وهو مرتاح  الثمر،  فيتساقط عليه 
الحل ومتصالح مع إنتاج القصيدة الرائقة 
البوحية الشجنية بدون تعقيدات، واكتشافه 
لنبرته هذه، خلفها سعى ومجهود وانحياز، 
من  ويهرب  الشعر،  حــول  الرطانة  يكره  فهو 
جلسات التنظير والحــوارات حول القصيدة 
لأنه يمتلك وعيًا فطريًا بأن الشعر له ألف 
باب والعبرة بالنتيجة التى تقدمها للقراء، 
وأنـــــــه لا جـــــــدوى مــــن الجـــــــدل والاخــــتــــاف 
ــدى هــــو ســمــاعــه  ــ ــ ــــول الـــشـــعـــر بــــل إن الأجـ حـ
مــثــل المـــوســـيـــقـــى، مــثــل صــــوت الــنــقــشــبــنــدى 
ومصطفى إسماعيل، ولك أن تخرج منه بما 
أعــجــبــك، يقول  لمـــاذا  تــســأل  أن  دون  أعجبك 
فى تصدير ديــوانــه »كــن شجاعا هــذه المــرة«- 

ميريت 2019: 
»اللغة متفق عليها/ والشاعر الذى ضاق 
مــن الــثــرثــرة عــن الــعــشــق/ يبحث عــن طــرق 
طرق  الكبير/  البحر  إلــى  تفضى  قــصــيــرة/ 
يمشى  الحــيــاة/  جانبها  إلــى  تسكن  ضيقة/ 
تعينه  غامضة  ألحــانًــا  يصطاد  آمــنــا/  فيها 

على الشتاء«.
البوح إذن هو أقصر الطرق التى اختارها 
ــنـــاس، لكنه  الـ إلـــى  لــلــوصــول  داود  إبــراهــيــم 
ليس بــوحًــا ذاتــيًــا صــرفًــا، بــل تشكيل كــادرات 
والأرواح  بــالــعــنــاصــر  مـــزدحـــمـــة  ســيــنــمــائــيــة 
الكاشف، حيث  وكـــادرات رضــوان  تشبه عالم 
الحاملين  المعذبين  من  وشخصياته  الشاعر 
ــى الــفــضــفــضــة  ــ ــــن فـ ــبـ ــ ــراغـ ــ ــايـــات والـ ــكـ ــلـــحـ لـ

والتواصل.

ذاكرة المهزومين2
بـــالـــوحـــدة،  داود شـــاعـــر مـــصـــاب  إبـــراهـــيـــم 
أوراق  دقيق على  القصائد بخط  يكتب  لــذا 
الــــدشــــت ويــخــبــئــهــا فــــى جـــيـــوبـــه لــيــطــمــئــن، 
جيبه  فـــى  كــــان  إذا  مـــا  تـــعـــرف  أن  ويمــكــنــك 
عــنــد  ســــامــــه  مــــن طــبــيــعــة  أم لا،  ــيـــدة  قـــصـ
ــإذا لـــوح للجالسين  دخـــولـــه حـــرم المــقــهــى، فــ
ابتسامته  وكــانــت  اليمنى لأعــلــى  يــده  رافــعًــا 
إذا فوجئت  أمـــا  أنـــه مطمئن،  اعـــرف  زائــــدة، 
بــه جــالــسًــا فــى صمت بـــدون ســام ولا كــام، 
الطاولة،  فى  همه  ويضع  مقهور  أنــه  فاعلم 
يحب الناس ويخاف من الفقد، وتمتد دائرة 
معارفه من مقهى البستان وشرايينه بوسط 
الـــقـــاهـــرة، مـــــرورًا بــالــســيــدة زيــنــب والــغــوريــة 
والأبجية  القلعة  وحــتــى  الحــســن،  وســيــدنــا 

ــدة، يــحــب  ــ ــديـ ــ ــرج الجـ ــ ــ ــرور والمـ ــ ــدكـ ــ ــولاق الـ ــ ــ وبـ
أكــثــر مــن شــعــراء الفصحى  العامية  شــعــراء 
لاعتقاده فى الأسطورة التى تقول إن شعراء 
العامية أقرب إلى الأرض السوداء فى الدلتا 
أندادهم شعراء  بالصعيد، من  النيل  وشــرق 
الفصحى المستعربين، ولا يمكن أن تضبطه 
أبدًا متحدثًا عن الشعر أو مجادلً فيه، وإذا 
 : المــعــهــودة  ردوده  يــرد  تنظير  مجلس  انعقد 
ــــريم«، لــيــس عـــن عــدم  ــال، الله كـ ــ »مـــاشـــى الحـ
قـــــدرة عــلــى الـــرطـــانـــة، وإنمـــــا لأنــــه يــتــعــامــل 
ــرة، محطة  ــيــ مـــع الــشــعــر مـــن المــحــطــة الأخــ
ــى القلب  ــل إلـ الـــوصـــول، الحــلــو ظــاهــر واصــ
والــردىء لا يمكن إخفاؤه كصفوانٍ  والعقل، 
عليه ترابٌ فأصابه وابلٌ، ومن العجب أنّ له 
به  كل ميدان أصدقاء ومعارف يرحبون  فى 
نفسك  لتسأل  حتى  بالأحضان،  ويأخذونه 
: متى عرف كل هؤلاء الناس ومن أين يأتى 

بوقت لهم؟ 
إبراهيم  ــوان  ديـ  »1996 الــقــادم-  و»الــشــتــاء 
داود الثالث والأول له فى قصيدة النثر، هو 
ــذى اتــضــحــت فــيــه نــبــرة إبــراهــيــم  الـــديـــوان الـ
داود وعالمه وخصوصيته فى بناء القصيدة، 
من استدعاء اللحظات الماضية من الذاكرة 
تحت ضوء اللحظة الراهنة، أو البوح المباشر 
التفاصيل  تتدفق  حيث  بالشجن،  المــشــوب 
والقصص والحكايات الناقصة التى تحتاج 
وكأننا  الــعــبــارات،  ثنايا  بــن  استكمالها  إلــى 
أمــــام ذاكـــــرة المـــهـــزومـــن الـــذيـــن يــحــكــون عن 
ــان قــديمــة ومــعــارك خــاضــوهــا بابتسامة  أزمـ
ودون مــرارات، يحكون عن جراح أصيبوا بها 
وعن أسلحة مدمرة تعاملوا معها كألعاب فى 
الملاهى، وعن أشخاص ومشاهير صادفوهم 
أو على حافة الجنون،  يبكون منهارين  وهم 
أو يضحكون بصوت عال قبل الموت مباشرة، 
ــوال يــطــوى الــزمــن صفحاته  ــ وفـــى كــل الأحـ
الـــســـنـــون ولا يــبــقــى مــعــنــا إلا ضــبــاب  وتمــــر 
الحكايات وأشــبــاح العالم الــذى مــر مــن هنا 
الليل  آخـــر  الــعــابــريــن  الموسيقيين  وأصــــوات 
نبحث  وخــرجــنــا  فيها  بكينا  الــتــى  والـــبـــارات 
الــلــيــل.. يتشكل  فــيــه بقية  بــيــت نقضى  عــن 
عالم وبشر وأماكن وأحــداث، بعضها معنون 
تلميحات  مــجــرد  الآخـــر  وبعضها  بــالأســمــاء 
وخــطــوط ســريــعــة تــشــبــه الاســكــتــش بالقلم 
ــا مـــا، والأهـــم  ــ الـــرصـــاص لــكــنــهــا تحــمــل روحًـ
ونعرف  نعرفها  وأزمــنــة  لحظات  إلــى  تعيدنا 
ــا مــعــهــا أجـــــــزاء مــن  ــا فـــقـــدنـــاهـــا وفـــقـــدنـ ــنـ أنـ
أرواحنا، ومن ثم نقف أمام قصائد إبراهيم 
المفقودة،  ولحظاتنا  أزمنتنا  لنستعيد  داود 

يقول فى قصيدة بعنوان »حنين« : 
»المــقــهــى الــــذى اكــتــشــفــه إبــراهــيــم فهمى/ 
وأوصـــــانـــــى ألا يـــعـــرفـــه أحـــــــدْ/ تــغــيــر نـــادلـــه 
ــه/ ويــســهــر حتى  ــدرانــ ــابُ/ وتــغــيــرت جــ ــشــ الــ

الصباح/ أصبح شيئًا آخر/ وأتمنى أن يعرفه 
الجميع«- الشتاء القادم.

ــوز والأحـــــداث  ــرمـ نــحــن أمــــام عــالــم مـــن الـ
ــات، فــمــن لحـــق الـــقـــاص الجــنــوبــى  ــايـ ــكـ والحـ
المــــوهــــوب إبـــراهـــيـــم فــهــمــى صـــاحـــب »الــقــمــر 
الــقــرى«،  أولــه  النيل« و»العشق  بــوبــا« و»بــحــر 
يعرف مدى تعلقه بمقهى البستان ومقاهى 
وسط البلد التى قضى عليها أيامه ولياليه 
يــكــتــب ويــدخــن الــشــيــشــة وكــانــت لــه عــشــرات 
المواقف الطريفة والنبيلة مع شعراء وكتاب 
قرانا  مــن  آتــن  كنا  وجميعنا  الحــقــبــة،  تلك 
الكتابة  بحلم  مضروبين  الصغيرة،  ومدننا 
ومــخــلــصــن لــه وكــانــت حــيــاتــنــا مــوزعــة على 
المقاهى، لذا ليس غريبًا أن يحتفظ إبراهيم 
فهمى بــســر مقهى يــنــفــرد بــه ويــكــتــب ويــقــرأ 
ويدخن فيه، إلى أن التقاه بالمصادفة إبراهيم 
داود فكشف سره الكبير ومخبأه الذى يهرب 
إليه.. الزمن يتقلب، يسرق أعمارنا ويتركنا 
أمــام الأمــاكــن والأحـــداث أغــرابًــا، نبحث عن 
أحد نعرفه فنكتشف أن جميع رفقاء الروح 
ماتوا أو اختفوا فى ظروف غامضة أو هجروا 
أخــرى،  وأشــيــاء  والقشور  الصمت  إلــى  الفن 
ولم يعد فى أيدينا من البحر إلا قطرات من 

الذكريات العنيدة. 
ويقول فى قصيدة أخرى بعنوان » ميادين 

سبتمبر«
ــاديـــن/ لا تــســتــطــيــع أن  ــيـ »فــــى مــقــاهــى المـ
وجدت  قد  تكون  بالكاد..  بمــفــردك/  تجلس 
مــقــعــدًا بــيــنــهــم/ يــســتــريــب الـــذيـــن ســبــقــوك 
 /! مثلهم  الوافدين  تستقبل  وأنـــتَ..  فيك/ 
ان على  تحاول أن تكون دائمًا واثقًا/ ومن سُكَّ
بعض خطوتين/ وأن النقود التى فى جيبك 
الأيمـــــن/ أقــــل بــكــثــيــرٍ مـــن الــتــى فـــى جيبك 

الآخرْ«- الشتاء القادم.
المقاهى مكان أساسى فى شعرية إبراهيم 
من  للقصيدة،  تعيينه  وفــى  وعيه  وفــى  داود 
المــقــهــى يـــراقـــب ومــــن المــقــهــى يــتــعــرف على 
الوجوه والمشاعر ومن المقهى يخوض معاركه 
ويدرك درجة حرارة البلد وما إذا كان سيعود 
يتعامل  المقهى  ومــن  أم لا،  إلــى قريته قريبًا 
مــع الأزمـــنـــة الجـــديـــدة والــغــربــاء الــوافــديــن 
والـــغـــربـــاء الــطــارئــن والـــغـــربـــاء الــقــبــيــحــن، 
إليها  ويعود  إلى الحياة  المقهى ينطلق  ومن 
ليلتقى مــع أحــامــه وكــوابــيــســه وأصــدقــائــه 
والتمثيل  الوقت  لقتل  طريقة  فى  يفكرون 
بجثته انــتــقــامًــا مــن أعــــداء غــامــضــن ومــن 

أشرار يظهرون فى عز الظهر.

متلازمة الشتاء3
مــديــنــة ساحلية،  مــن  لــيــس  داود  إبــرهــيــم 
بـــل مـــن عــمــق الــدلــتــا، لــكــن الــشــتــاء حــاضــر 

خوف  نذير  غــول،  شبح،  قصائده،  فى  دائمًا 
وفقد وارتباكات وحزن، ويمكن للقارئ تتبع 
» مــتــازمــة الـــشـــتـــاء« فـــى قــصــائــد إبــراهــيــم 
داود بمـــا يــحــيــل إلــيــه مـــن أجـــــواء ومــشــاعــر 
أننا  فيه  نتذكر  الــذى  الفصل  هو  وتأثيرات، 
أضــعــف مــن الــطــبــيــعــة فــنــجــرى نــخــتــبــئ فى 
شاى  أيدينا  وبين  الفقيرة  بيوتنا  أو  كهوفنا 
الفصل  وهــو  الفحم،  مَنْقد  وأمامنا  ساخن 
ــوف فــيــه إلـــى المــوســيــقــى  ــذى يــلــجــئــنــا الخــ الــ
الــذى  المقبض  الفصل  وهــو  تطمئننا،  التى 
يأتى ومعه حالة الكتابة والرغبة فى السفر 
الــشــوارع فى  بــعــيــدًا، ويــا ضيعة مــن تتلقفه 
الشتاء.. فى قصيدة بعنوان »طِلِب« )المطرب 

محمد عبدالمطلب( يقول: 
ــزل الـــشـــتـــاءُ عـــلـــى الـــســـاقـــن/  ــنـ عـــنـــدمـــا يـ
ويــتــســلــل الــلــيــل مـــن تحـــت الأظـــافـــر/ ويُــبــح 
ــبـــوش الخــــيــــالاتُ الـــتـــى أخــلــت  الــــصــــوتُ/ وتـ
الــــــشــــــارعَ/ أمــــشــــى مــــع صــــوتــــه/ بـــحـــثـــا عــن 
صديقٍ/ فى الحانات الأخرى- حالة مشى«.

والــشــتــاء أيــضًــا مــوســم الــعــزلــة ومــراجــعــة 
ــحـــث فــيــمــا جـــــرى ومـــــا يــجــرى  ــبـ الـــــــذات والـ
ــام ومـــا تحمله من  والإنـــصـــات إلـــى وقـــع الأيــ
أنباء ونذر وحكايات، فالشتاء المتقلب الذى 
بمواجهة  أو  بنفسه  بالانفراد  الشاعر  يلزم 
للتدوين  يدفعه  الكلمات،  مــرايــا  فــى  نفسه 
تحت هيمنة الطقس المتقلب والمطر والبرد، 
لـــكـــأن الـــشـــتـــاء يــثــيــر لــــدى الـــشـــاعـــر غــريــزة 
الخــــوف وحـــب الــبــقــاء مــعــا فــيــتــجــه إلـــى ما 
يــســمــيــه »الـــكـــام الجـــديـــد«، أو مـــا يمــكــن أن 
ودفــاتــره  بــرعــده  الشتاء  يأتى  عندما  يــدونــه 
ــاره وفــقــده وحــنــيــنــه وخــوفــه  وأقـــامـــه وأمـــطـ

وعزلته، فى قصيدة بعنوان »ثرثرة«، يقول:
الرجل الذى ابيض شعره/ فجأة/ وهو فى 
الحانة/ يبحث كل عام/ عندما ينزل الشتاء 

على لسانه عن كلام جديد- حالة مشى.
الــذات  ومحاسبة  الكتابة  مــوســم  الــشــتــاء 
والانفصال  الرحيل  موسم  أيضًا  وهــو  نعم، 
والــســفــر، لكن إلــى أيــن والأرض قــد ضاقت، 
ولا أحد يرغب بنا هنا أو هناك، ولا أمل فى 
الأفق ولا جهة تلوح أمامنا يمكن أن نسعى 
إليها، لقد حوصرنا فى مكاننا وفى عزلتنا، 
ولــم يعد أمــامــنــا إلا الحــلــم بــالمــغــادرة ومعنا 
حــكــايــاتــنــا وأغــنــيــاتــنــا وأمــراضــنــا والــســنــوات 
الخطأ،  الزمان  فى  أنفقناها  التى  الطويلة 

يقول فى قصيدة »نزوح« :
»سنحملُ أغنياتنا معنا/ وأدوية السيولة/ 
لــم نتمكن مــن حكايتها/  الــتــى  والحــكــايــات 
سنخرج قبل الشتاء/ وربما أخذنا الخريف 
مــعــنــا/ لأنـــه لا يــوجــد مــن يــريــدنــا هــنــا/ ولا 
ــاك«- »كـــن شــجــاعــا هــذه  ــنـ أحـــد يــنــتــظــرنــا هـ

المرة«.
أبــنــاء الــدلــتــا وخــصــوصًــا الـــقـــرى، يرتفع 

بعد ديوانيه فى قصيدة التفعيلة »تفاصيل- دار النديم 
1988« و»مطر خفيف فى الخارج- دار شرقيات1992«، 

تحول الشاعر إبراهيم داود إلى كتابة قصيدة النثر، 
وكان أول دواوينه فيها »الشتاء القادم- هيئة الكتاب 

1996«، وتلاه »لا أحد هن- المجلس الأعلى للثقافة 
1998«، يبدو أننى جئت متأخرًا- دار ميريت1999«، 

»انفجارات إضافية- دار ميريت 2000«، »حالة مشى - دار 
ميريت 2009«، »أنت فى لقاهرة- دار ميريت 2015«، »كن 

شجاعا هذه المرة- دار ميريت 2019«، ثم »مقام الصبا- 
دار العين 2026«.

الذين لا يلاحظون فروقًا كبيرة بين مرحلة التفعيلة 
القصيرة ومرحلة قصيدة النثر الممتدة، لديهم الحق 

فى الملاحظة، لأن إبراهيم داود منذ بدايته الأولى شاعر 
يميل إلى القصيدة الخافتة المتوجهة إلى الداخل، 
إلى آلام الروح وما تعانيه من صعوبات فى التعايش 

والتأقلم ومكابدة الغربة المركبة، غربة المكان وغربة 
البشر وغربة الزمن المتغير بسرعة لا يلاحقها الشاعر، 

داود لم يراهن يوما على الخارج، على الإيقاع العالى 
الراقص ومهارة الطنطنة وإبهار الجمهور المحتشد 

فى التجمعات ليصفق عند رنين القافية أو تهدج صوت 
الشاعر المتلاعب بالحروف والأصوات، هو فى الغالب 
يكتب لأصدقائه على المقهى، أو للدراويش الجالسين 

على الأرض فى خيمة بمولد سيدنا الحسين أو للجيران 
المطلين من شبابيك الأدوار الأرضية فى البيوت 

المتلاصقة ببولاق الدكرور، أو لأصدقائه الذين رحلوا 
وتركوا علامة استفهام كبيرة حول قدرة الموت على 

التمييز والانتقاء

كريم عبدالسلام

شاعر الحكايات الحزينة والأجنحة المتكسرة 
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إنه إبراهيم داودإنه إبراهيم داود

شاعر 
التفاصيل 
الصغيرة 

والقصيدة 
الخافتة 

والأحلام 
الكبيرة 
الضائعة
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فى  والحـــزن  والفقد  الحنين  مؤشر  عندهم 
الشتاء، ربما لأن الشتاء يضطرهم للمكوث 
فى البيت، أو يكشف لهم محنة أنهم فرادى، 
كانوا  مــن  وأن  العالم،  مواجهة  فــى  وحــدهــم 
يــخــتــبــئــون فـــى وســطــهــم قـــد حــبــســهــم المــطــر 

والطقس السيئ والأيام الرصاصية..
الشتاء  هبط  عندما  سبتمبر/  »مــيــاديــن 
عــلــى المــقــعــد/ كـــان الــصــبــاح عــلــى مــوعــد مع 
الآخـــريـــن/ ابــتــســم لــهــم وكـــانـــوا ســعــداء »..« 

)الشتاء القادم(.

4
مرافعة ضد الأيام والضباب

فى قصيدة »إلى إبراهيم عبدالفتاح« من 
ديــوان »كن شجاعًا هذه المــرة« يقدم إبراهيم 
داود مرافعته ضد الأيام الملتبسة التى يتغير 
فيها طعم الماء وطباع البشر ويلتبس الحق 
فى  الناس  ويحتار  الأذواق  وتفسد  بالباطل 
أى اتجــــاه يمــشــون، فــيــســيــرون كــأنــهــم نــيــامًــا 
ويتحركون ناحية العنف والقسوة، فيتراجع 
لـــون الحــيــاة وصــورتــهــا، ويــكــون لـــزامًـــا على 
الشاعر أن يبرئ ذمته ويخلى مسئوليته، أنه 
لم يشارك فى الحروب الصغيرة ولا الكبيرة 

التى أفرزت التغيرات الكارثية:
ــا الـــذيـــن مـــاتـــوا ونــحــن نــعــبــر/  ــاؤنـ »أصـــدقـ
كــانــوا يــســتــحــقــون حــيــاة أفــضــل/ نــعــرف أنــا 
وأنــت هــذا/ ولا شــىء فــى يدينا/ كنا ندافع 
عن شىء كبير وغامض/ )قد لا يكون مهمًا 
الصحف/  تتداوله  بمــا  لــه  علاقة  لا  الآن(/ 
ــه يـــحـــرس الــســكــيــنــة فـــى الحــقــول  نـــعـــرف أنــ
الليل-  مــن  الــغــربــاء  بــه  ويحتمى  ــة/  ــ والأزقـ

»ص74«.
كـــأنـــنـــا أمــــــــام جــــنــــدى يـــجـــرجـــر هــزيمــتــه 
الضباب  بينما  تفسيرها،  ويحاول  ويتأملها 
يغطى كل شىء، والآمال التى كانت معقودة 
على الحرب خابت، محاولة تفسيره للأمور 
إلـــى  تـــتـــوجـــه  ــد الأيــــــــام، لا  أو مـــرافـــعـــتـــه ضــ
الــذات لتدعمها  إلــى  الآخــر بقدر ما تتوجه 
يكتسحها  لا  حتى  عليها  وتربت  وتسندها، 
الخـــوف الــســائــد، الــشــاعــر خــائــف ويــريــد أن 
يطمئن فيتحدث أو يشكو بصوت عال حتى 

يهدأ:
ــة / ولا  ــم تـــعـــد مـــصـــر الـــقـــديمـــة قـــديمـ ــ »لـ
المدينة  وســط  وسقطت  جــديــدة/  الجــديــدة 
فى أيدى المخبرين/ وكُتّاب الحكايات الأكثر 
بــالــظــام/ بشر  الــشــاشــات  وامــتــأت  مبيعًا/ 
الناس /  وقــلّ  الــصــورة /  كثيرون ظهروا فى 

ولا طعم للعب«- ص 75.
شكوى جديدة لفلاح فصيح معاصر، يعبر 
عما اعــتــرى الأيـــام مــن مظالم واخــتــالات، 
فــمــن يسمع لــلــفــاح الــفــصــيــح شـــكـــواه؟ من 
قبل  عــاجًــا  يجد  حتى  التشخيص  يسمع 

تفاقم الداء؟ 
المــرة«  »كــن شجاعًا هــذه  الــديــوان بالكامل 
لنرى  عليه،  كنا  مــا  وإدراك  تلمس  محاولة 
بوضوح ما أصبحنا فيه، كأن مطرًا حمضيًا 
تغلغل  ذريًــا  غبارًا  كأن  والمكان،  الناس  ضرب 
فى الــهــواء الــذى نتنفسه وفــى الــذوق الذى 
والكلمات  الموسيقى  به  وعرفنا  عليه  شببنا 
الكارثة،  بعد  تشيرنوبل  فى  كأننا  والألـــوان، 
ــبــــشــــر غــــاطــــســــون فـــــى أنــــفــــســــهــــم، وعـــــدد  الــ
المسعورين والأشباه والكائنات الخرافية فى 
زيادة رهيبة وفى المقابل يتراجع عدد الناس، 
من النادر أن تجد أحدا يمتلك ذلك الحس 
الــقــديم بــالــشــوارع والــبــنــايــات والمــقــاهــى، من 
إنسانًا يمكنك الحـــوار معه،  أن تجــد  الــنــادر 
اليوم  إلــى  يطمئن  أو  قلبه،  مــن  يضحك  أو 
الــتــالــى، والحــنــن لــه أظــافــر، بحسب تعبير 

الشاعر.

با5 مقام الصَّ
بين  وحزنًا  شجنًا  الأكثر  هو  با  الصَّ مقام 
أن  ويكفى  الشرقية،  الموسيقى  فى  المقامات 
»هو  مثل  كلثوم  لأم  أغنيات  أن  مــثــاً  تــعــرف 
صحيح الــهــوى غـــاب«- زكــريــا أحــمــد، »على 
من  السنباطى  ريـــاض  عــيــنــى«-  بكت  عينى 
هذا  يستحضر  داود  وإبراهيم  الصبا،  مقام 
خــال  مــن  ليكتب  الحــزيــن  الشجنى  المــقــام 
وإنما  عناوين،  بــدون  قصائده  كاملً،  ديــوانًــا 
هــى مــقــاطــع مــرقــمــة ومــتــفــاوتــة فــى الــطــول 
والقصر، ويمكن أن يتكون المقطع منها من 
ــن أن بــعــض هــذه  ــدة مــقــاطــع أصـــغـــر، وأظــ عـ
المقاطع/ القصائد كان لها عناوين مستقلة 
ــاعـــر عـــنـــد الــتــنــضــيــد والــتــحــريــر  لـــكـــن الـــشـ
الــنــهــائــى لــلــديــوان آثـــر أن يــرتــبــهــا مــرقــمــة، 
أو  مترابطة  سلسلة  بينها  فيما  تكون  حتى 
المناخ  متوالية شعرية، بهدف الحفاظ على 

الجامع لعناصر القصيدة. 
المقاطع/ القصائد الست والعشرون التى 
ــبــا«،  يتضمنها نــص ديـــوان »عــلــى مــقــام الــصَّ
تــبــدأ بــالــتــيــه وتــنــتــهــى بـــالخـــوف، حــيــث يقر 
الذى  الوحيد  وأنــه  بمتاهته  أخــيــرًا  الشاعر 
لــم يــكــن يــعــرف أنـــه تــائــه، والمــعــرفــة بالمتاهة 
ليست الخطر الوحيد أو الصدمة الوحيدة، 
بل إن المتاهة التى احتلت الماضى من الأيام 
بالحكايات  ومليئة  رحيمة  كانت  والسنوات 
والــقــدرة على  الصبر  الــشــاعــر  الــتــى منحت 
الاحتمال، أما الآتى فقد يكون أكثر وحشة، 
خاليا من التفاصيل والحكايات، وبعيدا عن 

الحياة، يقول فى مقطع رقم )1(:
»الذين تعرفت إليهم فى الطريق الطويل 
يعرفون أنك تائه/ الوحيد الذى لا يعرف.. 
هــو أنـــت/ والــذيــن مــاتــوا فــى الــطــريــق نفسه 
حــون لــــك../ وأنــــت تحــــاول تــذكــر المــكــان  يــلــوِّ
بعيدًا عن  يكون  لن  إليه/  ذاهــبًــا  الــذى كنت 
هــنــا/ وربمـــا كــان أكــثــر وحــشــة/ ويفتقد إلى 

السنوات/  هذه  كل  صبّرَتك  التى  الحكايات 
وجعلتك ممتلئًا بالفراغ«- ص 9

ومن المتاهة فى المقطع الأول إلى الخوف 
فـــى المــقــطــع الأخـــيـــر، الخــــوف مـــن تحـــولات 
المــديــنــة ومـــن كــائــن غــريــب مــتــوحــش يهيمن 
ــان، كـــائـــن مــجــهــول تــنــســج حــولــه  ــكــ عــلــى المــ
الحكايات فى المدينة ومعه الرعب والارتياب 
أين  إلى  لكن  الهروب  فى  والرغبة  والضجر 
ــراب والــعــالــم  والــطــرق مقطوعة والــبــاد خـ
يــغــلــى والأحــــــام تــبــخــرت، الــكــائــن الــغــريــب 
ــوف على  الـــوافـــد عــلــى المــديــنــة يــفــرض الخــ
الـــذى كــان  الــلــيــل  الــقــلــوب الضعيفة، وعــلــى 
الحياة  وصناعة  والسهر  الحــكــايــات  صديق 

ولم يعد كذلك، يقول فى مقطع )26(: 
له  الليلُ ليس  المدينةِ/  الليلُ خــارجَ  »ينام 
الليلِ والمدينةِ  أيضًا/ عشاقُ  أبناء/ والمدينةُ 
خـــائـــفـــون/ يُـــقـــال إن كــائــنًــا غــريــبًــا يــتــجــولُ 
ــاء/  ــريــ فـــى الأســــــــواق/ يـــصـــطـــادُ قـــلـــوبَ الأبــ
ضعيفة/  المدينة  فى  يعيشون  الذين  قلوبُ 
ولا يــشــعــر أحـــدٌ بـــالأمـــان/ الــتــاريــخ أظــافــره 
طويلة/ تنهش فى لحم الأيــام/ الأيام التى 

نتحرك فيها ثقيلة«- ص ص74-73.
مــقــام  فــــى  داود  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ يـــصـــنـــع  مـــــــاذا 
المتاهة  مقطع  الأول  المقطعين،  بــن  الصبا 
والأخـــيـــر مــقــطــع الخــــوف والــكــائــن الــغــريــب 
ــا مــن  ــ ــوعً المــهــيــمــن عـــلـــى المـــديـــنـــة، يــصــنــع نــ
كانوا  بشر  عناصرها  الشعرية،  الديستوبيا 
حالمين ثم فقدوا أحلامهم، ووافــدون غرباء 
جميلة  كــانــت  الــتــى  المدينة  على  يسيطرون 
لغة خضراء  يتكلم سكانها  للحياة،  ومحبة 
ويتسمون بالطيبة ويحرسون الحب والأمل 
وهم يــرددون أنياتهم فى مواسم الحصاد أو 
على الجبال وفى الأعياد، إلى أن ظهر كائن 
غريب وحشى يسكن جحرًا فى جبل المقطم 

وينشر الرعب وسط السكان.
»تعَارف سكانُ المدينةِ فى عيدٍ من الأعياد/ 
وخرجوا إلى الحقول معًا/ كانت اللغةُ التى 
ــم أطــفــالُــهــم  يــتــحــدثــون بــهــا خـــضـــراء/ تــعــلَّ
الــســبــاحــةَ فــى الــنــهــرِ/ والــغــنــاءَ فــى الجــبــل/ 
ا واحدًا/ تحرس الحياةَ  ووقفت الأجيالُ صفًّ

والطيبةَ والأملْ«- ص 16.
أنه  قِيل  المدينةِ../  فى  ظهر  غريب  »كائن 
يــتــجــول عــاريًــا فــى صــحــراء المــمــالــيــك/ ولــه 
جُــحــر فـــى جــبــل المــقــطــم/ ســكــان الــبــنــايــات 
ـــات  الــكــبــيــرة يمــيــزون خــطــواتــه / تــتــســارع دقَّ
الضيقة  الــغــرف  سكان  يعبر/  حــن  قلوبهم 
حون له/ والنوافذ مغلقة/ يعتقدون أنه  يلوِّ

سيأخذهم الى البحر!«- ص24.
الغريب على  الكائن  تأثير  الشاعر  يصف 
أناسها الطيبين وعلى طبيعة  المدينة وعلى 
الحياة والأحلام والموسيقى، وكيف أن الناس 
الطيبين لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يوجد 
من يأخذ بأيديهم ويعلمهم الإيقاع الجديد 
إلى شيوع  أدى  الذى  والمدينة، الأمر  للحياة 
الخــــوف والحــــزن والــريــبــة وســـيـــادة الصمت 
عــلــى الــلــغــة والأحـــــــام والخــــيــــال، والـــنـــاس 

يسقطون مجبرين فى المتاهة..
»لن نجدَ كلامًا نقوله حين نلتقى/ لأننا 
الــتــقــيــنــا بــعــد صــمــت طــــويــــلٍ../ لـــن تنجح 
الموسيقى/ فى ترميمِ الحكايات هذه المرة«- 

ص20.
»يستيقظ الناس ببطءٍ على غير العادة/ 
ولا يــتــثــاءبــون كــمــا كــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون كل 
الثلاجة/  الطعام منذ سنوات.. فى  صباح/ 
وحـــزن غــريــب يــتــربــص بـــك/ ويــحــرســك فى 

الوقت نفسه!/ الناس تائهون«- ص30.
ــكــــذا مـــــــاذا يـــفـــعـــل الـــشـــاعـــر ؟  والحــــــــال هــ
يــســعــى لــلــتــعــامــل مــع الخــــوف ومـــصـــادره، أم 
نـــوع مــن العزلة  يتجه لإنــكــاره ويــدخــل فــى 
والانــفــصــال عــن المــديــنــة والمــقــاهــى والــنــاس 
والأحلام والليل المحبب إليه، المدينة نفسها 
ضربها الاختلال والجنون وأصبحت ترتكب 
أفعالً غير معهودة كأن تضحك فى عزاءات 

عشاقها.
ــرة لـــه مـــامـــحُ واضــحــة/  ــذه المــ »الخــــوف هـ
ــــى مــطــبــخ  ــا تـــصـــادفـــه فــــى طـــريـــقـــك إلـ ــ وربمــ
بيتك/ وتقنع نفسك أنك لا تخاف/ وتنسى 
سبب ذهابك إلى المطبخ/ وأنت عائدٌ لمتابعة 
ــذى شــاهــدتــه  ــقــــديم/الــ الــفــيــلــم الـــعـــربـــى الــ

عشرات المرات« ص29.
ــنـــون../  »مــديــنــتُــنــا الـــــــــوَدُودَةُ أصــابــهــا الجـ
تضحك/ تضحك بصوتٍ عالٍ/ فى عزاءات 

عشاقها«- ص55.
بعد  والحـــزن،  الــيــأس  الشاعر  على  يغلب 
الخوف  لأن  العالية،  الضحكات  اختفت  أن 
يتوقف  لا  لكنه  الناصعة،  القلوب  يحاصر 
المحدق  إلــى الخطر  ــارة  والإشـ التحذير  عــن 
الــفــردى  للحل  بالنسبة  أمــا  الجــمــيــع،  على 
فــقــد أعــلــنــه بـــأن أجـــل حــيــاتــه وأحـــامـــه إلــى 
ــوع مــــن الــســخــريــة  ــ ــاة الأخــــــــرى، فــــى نـ ــيــ الحــ
الــســوداء، فــى هــذه الحــيــاة الأخــرى سيصنع 
البيت الذى يحب وسيكون جميلً وسيلتقى 
البشر الذين يرتاح إليهم الطيبين الأنقياء 
القريبة  القلوب الرحيمة والدموع  أصحاب 

والعارفين بهوان المظاهر وتغير الفصول.
»قــبــل الــنــهــايــات بــخــطــوات/ يــظــهــرُ شجرٌ 
كــثــيــف/ وألـــــوانٌ غــامــضــةٌ عــلــى الأرض/ ولا 
تــتــغــيــر الــفــصــول/ الــذاهــبــون صــامــتــون فى 
ــم الــطــيــر والـــفـــراغ/  ــهـ الــطــريــق/ عــلــى رءُوسـ

وعلى أكتافهم تظهر المدن- ص 72. 
ــى الـــعـــالـــم الآخــــــــر/ ســــأقــــوم بــتــرتــيــب  ــ »فــ
أوراقــى/ وأبتنى البيت الذى حلمت به على 
الموسيقى  ستحرسه  الـــذى  البيت  الأرض/ 
يسين/  والأساطير/ وكرامات الأولياء والقدِّ
البيت البسيط/ الذى يَسعُ الحكايات كلها/ 

ولا يعرف الوشاة مكانه« ص 13.
تتوقف الموسيقى ولا نعرف أين ذهبت..

ويحل صمت ثقيل.

إنه إبراهيم داود

ت 
را

تا
خ

م

قميص ملون قديم
ألَِف المكانَ بعد خمسة أيامٍ

ودق المسامير خلف الباب
ق ثيابه كلها وعلَّ

وجلس عاريًا يتأملها
وقال بصوتٍ متهدج:

ما جدوى قمصانُنا الملونةُ
فى أيامٍ كهذه؟

والغريب..
أنه ابتسم بعد ذلك

ل خروجَه عندما تخيَّ
وجلوسَه إلى أصدقائهِ

وتآمره معهم ضد العالم
- ولكن شيئًا ما سيحدث-

قال لنفسه:

عــنــدمــا أفــتــح شــبــاكــى ويــقــذفــنــى الجـــيـــرانُ 
بالحلوى

سألبس لا شك هذا القميص
نعم

مبهجٌ بما يكفى
سيراقص ألوانَ الحديقةِ

وأنا أشرب بيرتى معها

وهى تشرب الليمون
وتتحسس شفتيها

تتحسسها
وأنا أتحدث بحماس

عن البط الذى يسبح فى الذاكرة
والفراشات التى تتحرك

فى الماضى 
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منازل
فى الأدوارِ الأرضيةِ 

يمشى الناسُ فى رأسِكَ
وأنتَ نائمٌ

ويكونُ الزمنُ عجوزًا
يسكنُ معكَ

يقاسِمُكَ الرطوبةَ
ويَسبِقكَ إلى الشارعِ

قبلَ أن تغسلَ وجهَكَ.
فى الأدوارِ الأرضيةِ

تطلُّ عليكَ- وأنتَ بُمفرَدِكَ-
أشجارٌ هزيلةٌ

تُطالبُكَ بأن تتعاملَ مع الوَحْدةِ
برِفقْ.

تِسعُ سنواٍت 
كنتُ أخلطُ ثلاثةَ أنواعٍ من الشاى

عمِ كى أتأكدَ من وجودِ الطَّ
واللونِ والرائحةْ.

تِسعُ سنواتٍ 
لم أفتحْ شُبّاكًا واحدًا

فى جدارٍ
ولم تَدخُلِ الشمسُ من فَرْجةِ البابِ

أصدقائى..
لم يشْعروا بوجودى

ولكنهم شاهدوا الموسيقى
تسيلُ على الحائطِ

وشاهدوا البخارَ يخرجُ من عَينى
وأنا أهتفُ

ارعَ ضدَّ الخرابِ الذى كنسَ الشَّ
تِسعُ سنواتٍ

فى غُرفتيِْ بعيدتيِْ
تمرُّ بينهُما..

سياراتٌ مسرعةٌ.

كان قُفْلٌ أكبرُ من محتوياتِ الغُرفَةِ
وطفلٌ يصرخُ طوالَ الوقتِ

فى مكانٍ ما
وألمٌ فى الكُلى

واحتقانٌ فى الَحلْقِ
وكانَ الشتاءُ امرأةً سمينةً 

ثرثارةً
قْ. معك فى مكانٍ ضيِّ

....
كنتُ أريدُ أن أمشى عاريًا

فى المكان

رفةُ المقابلةُ  كانتِ الشُّ
مغلقةً طوالَ الشتاءِ

وكانتِ الشمسُ قريبةً من شُرفتى
ذاتَ خريفٍ

سمعتُ غناءً غريبًا
رجّ البنايةَ المجاورةَ
وشاهدتُ الصيفَ

يفردُ جسدَهُ الشاسعَ
يقْ. فى شارعِنا الضَّ

كلما مررتُ من هناكَ 
شعرتُ بالخطرْ.

كنتُ أصعدُ ستةَ أدوارٍ ونِصْفَ
لأفردَ جسدى

تحتَ سقفٍ تُرَى السماءُ 
من خلالهِ

موسيقىّ ونحّاتٌ هناكَ
يحرسانِ الليلَ بالقناديلَ

عرَ  كنتُ أقطفُ الشِّ
على ملامحِ العابرينَ 

بيَن الغُرَفْ
فى الصباح

باحاتِ التى كانتِ الوحدةُ فيها  فى الصَّ
ضروريةً..

وكان الإيقاع
عائقًا.. أمامَ الغناء

استقبلتُ العامَ الجديدَ 
هناكَ

فى المكانِ الذى ابتَكَرَنى الُله فيهِ
المكانِ الذى هجر
منذُ ثلاثيَن عامًا
وخمر النّومُ فيهِ

الواطئُ
الذى لم يَعُدْ يُشبِهُ البيتَ
البيتَ الذى كنتُ أكبُرُ فيهِ

وأعرَفُهُ جيدًا: خَمْسُ غُرَفٍ
مٌ غدَرَ بى ثلاثَ مَرّاتٍ وسُلَّ

ورائحةُ طَعَامٍ
وأحزانٌ تَسْندُ الُجدْرانَ

وأصواتٌ بعيدةٌ
النومُ صعبٌ بعدَ ثلاثيَن عامًا

النومُ سُلطانٌ
هناكَ. 

جِيرانى الطّيبونَ الكِثارُ
الذينَ ألتَقيَهُم

حيلِ وأنا على وشْكِ الرَّ
يَقولونَ لى:

لمْ نسمعْ لكَ صوتًا وأنتَ بينَنا
ولمْ نشعُرْ يومًا بأنكَ غريبٌ

ويطلبونَ من الِله
أن يُطَمِئنَ قلبى.

فَ الُملّاكُ الُجددُ- عادةً- كالقادةِ يَتصرَّ
القادةِ الذينَ لم يدخُلوا معركةً 

فى حياتِهم
يختبرونَ قُدرَتَكَ على الإصغاءِ

ويُطالبُونكَ بالِحفاظِ على صَوْتِكَ
وحيَن يذهبُونَ إلى البَحْرِ

تظهرُ مَودّتُهُم تِاهَك.

الموَدّةُ لا قيمةَ لها
فى الرّحلاتِ القَصيرَةِ

رَتْ لأنَّ القطاراتِ تغيَّ
هى الأخرَى تغيّرتْ

تأخُذُ الناسَ 
إلى حيثُ لا يُريدُونَ

ــدُ أرواحَــــهُــــم كى  ـ ــسِّ ــاعُ الــــذى كــــانَ يُـ ــقــ والإيــ
ينامُوا اختَفى

وظهَرَ جيرانٌ كثيرون
فَرْ  فى السَّ

ينتظرونَ نزولَكَ
فى المحطةِ التاليةْ.

الواقعيون
يجب أن نكون واقعيين أكثرَ

ونحن نتحدث عن العدل
لأن القططَ التى كانت تزعجنا

فى المطاعم الرخيصة..
اختفت،

ــديــــدة فــى  ــاراتٌ جــ ــ ــمـ ــ لــتــظــهــر عـ
المقابر

والعالم لا يحب الواقعيين
والواقعيون لا يحبون أنفسهم

...
تستطيع بسهولةٍ..

أن تستقل الباصَ إلى العملْ
وتوقع فى سجل الزائرين..

لكن المسافة بين المقاعد صعبةٌ
والحديث عن العدلِ

حديثٌ طويلْ
يذكرنا بالقطارات الرشيقةِ

التى رجمتها قُرانا بالأشواق
رنا على الوقت .. ولكنه يُصبِّ

ويجعلنا رومانتيكيين
ونحن نتحدث عن الجنس

ــاديــــن ونـــحـــن نــتــحــدث عن  وســ
التراب
.......

مات أصدقاءٌ فى المقهى
ــامُ عــلــى الـــنـــار فى  ــعـ وكـــــان الـــطـ

البيت
ولم تعد لدينا أفكارٌ جديدةٌ

للعشاء
...

نحن فى كتب الجبر
ضد النتائج

ــى مــــزدحــــم  ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
بالتفاصيل

...
عاد أصدقاء من السفر

كـــتـــبـــوا عـــلـــى الجـــــــــــدران أرقــــــام 
هواتفهم

وتحدثوا إلى »البقال«
عن العفة .. و»الموضةِ« .. والنارْ

لنكن واقعيين 
كل شىء فى المدينة

جديدٌ.. ولامعٌ
وغارق فى الحياة

ــل الــــقــــديمــــةُ أصــبــحــت  ــ ــيـ ــ والحـ
قديمةً

ولا نستطيع إقناع الفقراء
بالنصر
ولكننا..

نستطيع أن ننصح المرضى
بالركض

ونعقد صفقةً مع الماضى 

تؤهلنا للغناء
»القانون« منح الخوف شرعيةً 

وترك ثغراتٍ لنا
لنتمكن- إن أردنا-

أن نرقص فى الظلام

فى اعتصام الحواس
يُظهر النردُ الغرائزَ طازجةً

ونحن نتسابق فى الليل
على ثمر الصمت

ونبحث عن خصوم فى الحانةِ
يفهمون التوترَ

ويقدرون الوحشةَ..
فى استطاعة كلٍ منا

أن يلحق موعده
لأن القطار مضى

وتجاوز عصرَ البخارْ
م أغنيةً فى العرض وحطَّ

ق الجمهور فى النهاية وصفَّ
...

لنكن طبيعيين
ونحن نغير ملابسنا

لنخلع أسبوعًا من العمل
وسنواتٍ من الأحلام

لأن العالم الواقعىَّ
لا يُحب الواقعيين
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منذ طفولته، لم تكن السينما بالنسبة 
للكاتب والمستشار أشرف العشماوى 

مجرد وسيلة للترفيه، بل نافذة 
اتسعت معها رؤيته للحياة، ورافقت 

رحلته من مقاعد دور العرض إلى 
منصة القضاء، ثم إلى عالم الرواية.

وكانت السينما طقسًا أسبوعيًا ثابتًا 
فى حياة أشرف العشماوى، إذ اعتاد 
الذهاب إليها برفقة والديه، وعلقت 

فى ذاكرته مجموعة من أهم الأفلامم 
العالمية التى شكلت ثقافته ورؤيته 

للحياة. وفى حواره مع »حرف« يستعيد 
أشرف العشماوى أبرز محطات علاقته 
بالسينما، ويتحدث عن ذكرياته الأولى 

مع دور العرض، والأفلام التى صنعت 
وجدانه، ورؤيته لعلاقة الرواية بالفيلم، 

وتقييمه لتجسيد 
رجال القضاء على 

الشاشة، كاشفًا كيف 
أصبحت السينما أحد 

أهم مصادر الإلهام 
فى تجربته الأدبية.

على  السينما  لك  تعنى  مــاذا  بداية..   ■
المستوى الشخصى؟

- تعنى لى السينما أشياء كثيرة، وقد اختلفت علاقتى 
بها باختلاف مراحل العمر، ففى الطفولة كانت مساحة 
واللقطات  والــصــورة  الموسيقى  حيث  والإبــهــار،  للدهشة 
المتحركة، وكنت وأنــا فى الخامسة من عمرى، أصــدق أن 

ما أراه على الشاشة حقيقة وليس تمثيلً.
إلى  ذائقتى  مالت  والجامعة،  الثانوية  مرحلتى  وفــى 
انتقلت إلى مرحلة الانتقاء،  أفــام الحركة والإثـــارة، ثم 
التى تستهوينى بفكرتها،  السينما  فأصبحت أبحث عن 
وســيــنــاريــوهــاتــهــا، وإخـــراجـــهـــا، وصــورتــهــا، ولا تــــزال هــذه 
فى  دقــة  أكثر  أصبحت  وإن  اليوم،  حتى  مستمرة  المرحلة 

اختيار الأفلام التى تستحق المشاهدة.
دار  إلـــى  ــك  ل ــارة  ــ زي أول  كــانــت  كــيــف   ■
السينما.. وما الذكرى التى لا تزال عالقة 

فى ذهنك؟
أحـــد، برفقة  يـــوم  السينما  إلـــى  لــى  ــارة  زيــ أول  كــانــت   -
والدى ووالدتى، فى سينما مترو بوسط البلد، أتذكر أن 
الفيلم،  بــدايــة  قبل  تُــعــرض  كــانــت  السينمائية  الجــريــدة 
Metro-« كما لا يزال صوت زئير الأسد الشهير لشركة
Goldwyn-Mayer  MGM« عالقًا فى ذاكرتى، وكان 
 »Tom and Jerry« يسبق الفيلم عرض إحدى حلقات
أما الفيلم نفسه فكان من سلسلة »James Bond« وقد 

اخترته رغم صغر سنى.
طقوس  من  ــزءًا  ج السينما  كانت  هل   ■

عائلتك فى طفولتك؟
ــزءًا أســاســيًــا مــن طــقــوس عائلتى،  كــانــت السينما جـ  -
بل كانت موعدًا أسبوعيًا ثابتًا كل يوم أحد، إذ كانت دور 
اليوم، وليس يوم  آنــذاك، تغيّر أفلامها فى هذا  العرض، 
الأربـــعـــاء كــمــا هــو الحـــال الآن، أمـــا المــســرح فــكــان مــوعــده 
يـــوم الخــمــيــس، وكــنــت أحـــرص عــلــى الــذهــاب مــع أســرتــى 
اعتدنا  كما  عــمــرى،  مــن  عــشــرة  الثانية  فــى  كنت  أن  منذ 
حــضــور الحـــفـــات المــوســيــقــيــة عــلــى مــســرح الجــمــهــوريــة، 
حياة  من  أصيلً  جــزءًا  أشكالها،  بكل  الفنون  كانت  لقد 
والدى ووالدتى، وكنت محظوظًا بأن أنشأ فى هذا المناخ 

الثقافى.
حاضرًا  يزال  ولا  شاهدته  فيلم  أول  ما   ■

فى ذاكرتك؟
- كان أول فيلم لا يــزال حاضرًا فى ذاكرتى أحد أفلام 
فى   »Sean Connery« بــطــولــة   »James Bond«
لأننى  أتذكره  زلــت  ومــا  الماضى،  القرن  سبعينيات  مطلع 
أعـــــدت مــشــاهــدتــه مــــرة أخـــــرى فـــى مـــراحـــل لاحـــقـــة من 
حياتى، فأصبح جزءًا من ذكرياتى الخاصة، لكن علاقتى 
غــرار  على  فــأنــا  الفيلم،  هــذا  عند  تتوقف  لــم  بالسينما 
عنوان فيلم بحب السيما، أحب السينما بالفعل، وأشاهد 
الأفلام بصورة شبه يومية، سواء عبر المنصات الرقمية أو 

شاشة التليفزيون.
■ أى الأفلام غيّر نظرتك للحياة أو ترك 

أثرًا كبيرًا فيك؟
- يصعب أن أختزل الأمــر فى فيلم واحــد غيّر نظرتى 
إلى الحياة، لكن هناك أعمالً كثيرة تركت أثرًا عميقًا فى 
وجدانى، من بينها فيلم »Angry Men 12« الذى أعدّه 
استطاع  كيف  أدهشنى  فقد  النفسية،  الأفـــام  أبـــرز  مــن 
شخص واحــد فقط، هو المحلف رقم 12، أن يغيّر قناعة 

أحد عشر شخصًا كانوا متفقين على رأى واحد.
 Cinema« ــذلــــك  وكــ  »Troy« فــيــلــم  ــا  ــضًــ أيــ وأحــــــب 
 The« مـــن  الــثــاثــة  الأجــــــزاء  جــانــب  إلــــى   »Paradiso
وهى  والــثــانــى،  الأول  الجــزأيــن  وخــاصــة   »Godfather
أفلام أراها خالدة ولا يمكن نسيانها، وكان لها تأثير كبير 

فى تكوينى.
كما لا أنسى فيلم »Animal Farm« المأخوذ عن رائعة 
»George Orwell« الذى ظل حاضرًا فى ذاكرتى حتى 

اليوم.
ــأرى أن فيلم  أمـــا عــلــى مــســتــوى الــســيــنــمــا المــصــريــة، فــ
»البرىء« 1986 بطولة أحمد زكى وإخراج عاطف الطيب، 
»الكيت  فيلم  أيــضًــا  وأحـــب  المقاييس،  بكل  عبقرى  عمل 
ــات« 1991 بــطــولــة مــحــمــود عــبــد الــعــزيــز وإخـــــراج داود  كــ
بطولة   1984 يعد«  ولــم  »خــرج  فيلم  وكــذلــك  عبدالسيد، 
الــذى أشعر بأنه  يحيى الفخرانى وإخــراج محمد خــان، 
راودنى  الشخصى، فكلما شاهدته  المستوى  يمثلنى على 
الإحساس بالرغبة فى الابتعاد عن ضجيج الحياة وعدم 
الـــعـــودة إلــيــه، لأن فــكــرة الــفــيــلــم، تعبر عــن الحــيــاة التى 
تستحق أن تُعاش، فالله خلقنا لنبحث عن السعادة، وهذا 
ما فعله بطل الفيلم »عطية«، حين اختار الطريق الذى 

منحه الشعور الحقيقى بالسعادة والحرية.
■ إذا طلبت منك أن تحكى لنا مواقف لا 

تُنسى ارتبطت بالسينما.. فما هى؟
بل  الطفولة،  على  تقتصر  لا  السينما  مــع  ذكرياتى   -
امتدت إلى مراحل مختلفة من حياتى، ومن أكثر المواقف 
غرابة ما حدث بعد تعيينى وكيلًا للنيابة عام 1990 بنيابة 
حوادث الجيزة، فى ذلك الوقت لم تكن الهواتف المحمولة 
انتشرت بعد، وكانت نيابة الحــوادث تعمل على مدار  قد 
42 ساعة متواصلة، لذلك كان من المعتاد أن أترك لمأمور 

القسم مكان وجودى إذا غادرت المكتب.
وفــــى إحـــــدى المـــــــرات، ذهـــبـــت مـــع زوجـــتـــى إلــــى سينما 
التحرير، وأبلغت مأمور القسم بمكانى تحسبًا لأى طارئ، 
الفيلم،  عــرض  بــدء  دقيقة فقط من  وبعد نحو عشرين 
فوجئت بإضاءة القاعة ودخول عدد من ضباط الشرطة 
وخرجت  علىّ  عــثــروا  حتى  الجمهور،  بــن  عنى  يبحثون 
لم  الحاضرين  لكن  للغاية،  كوميديًا  الموقف  كــان  معهم، 

وامــرأة  لرجل  الشرطة  اصطحاب  سبب  يعرفون  يكونوا 
من داخل السينما، وكنت أقرأ فى نظراتهم سؤالً واحدًا: 

ماذا فعل هذا الرجل؟
أمـــا الـــذكـــرى الــثــانــيــة فــتــعــود إلـــى طــفــولــتــى، حــن كــان 
يــجــرى تــصــويــر أحـــد أفـــام مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز وسهير 
أن المشهد  وأتــذكــر  الــذى كنا نسكنه،  المــنــزل  رمــزى أسفل 
 »Pontiac«كان يتطلب خــروج سهير رمــزى بسيارتها الــــ
الأمريكية البيضاء من الجراج، بينما يعترضها محمود 
بــدأ  وكــلــمــا  زرقـــــــاء،   »Peugeot« بـــســـيـــارة  عــبــدالــعــزيــز 
التصوير، كنت أقتحم المشهد بدراجتى وأفسده أكثر من 
مرة، واليوم أعتبرها واحدة من سخافات الطفولة، لكنها 

تظل من الذكريات التى لا أنساها.
ومن  تفضلهم؟  الذين  الفنانون  هم  من   ■
ومن  ذائقتك..  إلى  الأقــرب  المخرج  هو 
فى  مدرسة  تــراه  الــذى  السيناريو  كاتب 

الكتابة؟
- الــفــنــانــون الـــذيـــن أحــبــهــم كـــثـــيـــرون، لــكــن يـــأتـــى فى 
ما  بــقــدر  الـــدور  يـــؤدى  »Al Pacino« لأنــه لا  مقدمتهم 
يتحول إلى الشخصية نفسها، حتى إنك لا تشعر بأنك 
تفاصيل  يعيش  حقيقيًا  إنسانًا  تــرى  بل  ممثلً،  تشاهد 
الشخصية التى يجسدها، ومن الممثلات العالميات، أحب 

»Meryl Streep« لما تمتلكه من موهبة استثنائية.
 أما فى السينما المصرية، فأفضل أفلام سعاد حسنى 
ونادية لطفى، وتأتى معهما مديحة كامل ضمن الممثلات 
إلــى قلبى، ومــن الجيل الجديد تعجبنى موهبة  الأقــرب 

منة شلبى.
ومن الممثلين المصريين أرى أن نور الشريف وأحمد زكى 
العباقرة، خاصة عندما يعملان مع مخرج  الممثلين  من 
يمتلك رؤية وموهبة حقيقية، كما أحب كثيرًا أداء الفنان 

خالد صالح.
وعــلــى مــســتــوى الإخـــــــراج، تمــيــل ذائــقــتــى إلــــى أعــمــال 

وشادى  الطيب،  وعاطف  عبدالسيد،  وداود  خــان،  محمد 
وأقدّر  عبقريًا،  عملً  المومياء  فيلمه  وأعتبر  عبدالسلام، 

أيضًا أعمال تامر محسن.
أما فى كتابة السيناريو، فأرى أن وحيد حامد يقف فى 
سيناريو،  كاتب  أعظم  لى،  بالنسبة  فهو،  خاصة  منطقة 
مسافة  وبــيــنــه  بينه  فستكون  بــعــده،  اســـم  أى  ذكـــرت  وإذا 
طويلة، لأنه كاتب مختلف وعبقرى، ولم يأتِ حتى الآن 

من يشبهه. 
الأبــيــض  ــام  أفـ إلـــى  أكــثــر  تميل  ــل  ه  ■

والأسود أم السينما الحديثة.. ولماذا؟
- بالنسبة لى، لا أفضل أحدهما على الآخــر، صحيح 
قــدرًا  تحمل  لأنها  والأســـود  الأبيض  بأفلام  ارتبطنا  أننا 
كــبــيــرًا مـــن الحــنــن والـــذكـــريـــات، لــكــن قــيــمــة الــفــيــلــم فى 
ولغته  وصــورتــه،  وإخــراجــه،  سيناريوه،  فى  تكمن  النهاية 
أو  والأســود  بالأبيض  كونه  فى  وليس  وفكرته،  البصرية، 

بالألوان.
ــود  أفـــام الأبــيــض والأسـ كــل  إن  ــول  أقـ أن  ولا أستطيع 
ــة، وإن كـــان أغــلــبــهــا ممــتــعًــا ويــحــمــل ذكــريــات  ــعـ كــانــت رائـ
فلم  مختلفة،  بعين  الفيلم  أشاهد  اليوم  لكننى  جميلة، 
أعد أتابع الأحداث فقط، بل ألتفت إلى ما وراء اللقطة، 
إلى التفاصيل الصغيرة فى خلفية الصورة، وإلى تكوين 

الكادر، وهى أمور لم أكن أنتبه إليها فى الماضى.
إن  بــل  أقــل قيمة،  أنها  أرى  فــا  السينما الحديثة،  أمــا 
بالأبيض  ر  تُصوَّ تــزال  لا  معاصرة  إيطالية  أفلامًا  هناك 
ــوان، لأن هــذا الاختيار  تــوافــر تقنيات الألــ والأســـود رغــم 
الرؤية البصرية للفيلم، ويرتبط بتكوين الصورة  يخدم 

والظلال، وهو قرار إخراجى وفنى بالأساس.
أردت  كلما  تشاهده  فيلم  هناك  هل   ■

تحسين حالتك المزاجية؟
فيلم  إلــى  فــألجــأ  المــزاجــيــة،  أردت تحسين حالتى  إذا   -
ــاذ نجيب  ــتــ أفـــــام الأســ أو أى فــيــلــم مـــن  عــنــتــر ولـــبـــلـــب، 
الريحانى، لا أشعر بالملل من مشاهدتها أبدًا، حتى إننى 
أكاد أحفظ الحوار كاملً، ومع ذلك أشاهدها فى كل مرة 

بنفس المتعة والدهشة.
ساذجًا  أو  بسيطًا  فيلمًا  ليس  ولبلب«  »عنتر  أن  وأرى 
ــراه الــبــعــض، بــل يحمل فــى داخــلــه عــمــقًــا فلسفيًا  كــمــا يـ

وسياسيًا.
الــذى أحــب مشاهدته مـــرارًا وتــكــرارًا، فهو  أمــا الفيلم 
وفريد شوقى  الفخرانى  يعد«، بطولة يحيى  ولــم  »خــرج 
خــان،  محمد  ــراج  وإخـ عبدالعزيز،  وعــايــدة  علوى  وليلى 
مــا تحمله  بكل  وعــبــقــرى  إنــســانــى  فيلم  هــو  لــى  بالنسبة 

الكلمة من معنى.
■ إذا عاد بك الزمن.. أى فيلم كنت تتمنى 
داخل  الأول  عرضه  يوم  فى  تشاهده  أن 

السينما؟
المومياء للمخرج شــادى عبدالسلام،  تــردد، فيلم  - بلا 
مهما أشاهده لا أشعر بالملل، ففيه حالة فنية غريبة، وكل 
فى  أنــك  والعجيب  هائل،  جهد  عن  تكشف  فيه  تفصيلة 
كل مرة تشاهد الفيلم تكتشف شيئًا جديدًا، وكأن العمل 

يحمل سحرًا خاصًا.
لمشاهدة  فقط  ليس  الأول،  عرضه  حضور  أتمنى  كنت 
الفيلم، وإنمــا لرؤية شــادى عبد السلام نفسه، لأننى لم 
ألتقه من قبل، كنت أود أن أسأله عن رؤيته لهذا العمل، 
وعــن طريقة تــصــويــره، وحــجــم المــجــهــود الـــذى بُـــذل فيه، 
فيه  المــشــاهــد  يكتشف  فــيــلــمًــا  أن يصنع  اســتــطــاع  وكــيــف 
المومياء  أن  كــل مــشــاهــدة، وأعــتــقــد  تفاصيل جــديــدة مــع 
سيظل واحدًا من أكثر الأفلام عبقرية فى تاريخ السينما 

المصرية.
■ ما الشخصية السينمائية التى تمنيت 

السينما جزء أساسى من طقوس 
عائلتى ولها موعد ثابت كل أحد

فيلم »Angry Men 12« أبرز 
الأفلام النفسية التى أدهشتنى 

الضباط بحثوا عنى داخل 
سينما التحرير بسبب قضية

مَن الفنان الذى ترى أنه لم يحصل
على التقدير الذى يستحقه؟

- أرى أن عبدالله غيث فنان عالمى لم ينل التقدير الذى يستحقه، رغم موهبته الاستثنائية، 
كما أعتبر زكى رستم من أعظم الممثلين، فقد امتلك قدرة نادرة على التحول من 

شخصية الباشا إلى المعلم، ومن الموظف البسيط إلى الشخصيات المركبة، وكان ممثلً 
ثقيل الأدوات، وكذلك الفنان عدلى كاسب، الذى لم يحصل على مكانته المستحقة، رغم 

قدرته على تقديم شخصيات متباينة، وإقناع المشاهد بكل شخصية يؤديها.

الزميلة أمانى على مع الروائى أشرف العشماوى

سينماسينما
أشرف العشماوىأشرف العشماوى

أمانى على

تمنيت أن أكون »عطية« فى »خرج ولم يعد«
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لو كانت موجودة فى الواقع؟
ــة مختلفة فــى هـــذا الأمــــر، فــأنــا أشــعــر بــأن  ــدىّ رؤيـ - لـ
فى  بالفعل  مــوجــودة  السينمائية  الشخصيات  معظم 
أشــخــاص  مـــن  يستلهمانها  والــكــاتــب  فــالمــخــرج  الـــواقـــع، 
حقيقيين، ثم يضيفان إليها شيئًا من الخيال، تمامًا كما 
نفعل فى كتابة الرواية، نستند إلى شخصيات واقعية، ثم 

نمنحها أبعادًا جديدة فتولد الشخصية الروائية.
فــيــلــمًــا، أشــعــر أن شخصياته  أشـــاهـــد  لـــذلـــك، عــنــدمــا 
حقيقية وليست من نسج الخيال، سواء كانت فى السينما 
المصرية أو العربية أو العالمية، وأتوحّد معها إلى حد كبير.
ولــــو كــــان عـــلـــىّ اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة واحـــــــدة، فــســأخــتــار 
فى   »Henry Fonda« جسدها  التى  المحلف  شخصية 
قــدرة مدهشة  مــن  لمــا تحمله   »Angry Men 12« فيلم 
على الإقــنــاع والــتــأمــل، وهــو مــا يجعلنى أعتبره مــن أهم 

الأفلام النفسية.
مصرى  فيلم  تمثيل  عليك  عُــرض  إذا   ■
شخصية  وأى  ستختار..  فيلم  فأى  شهير، 

كنت ستجسدها؟
- فى الحقيقة، كانت لى تجربة أداء تمثيلى حقيقية 
عام 1986، عندما كان عمرى عشرين عامًا، كنت صديقًا 
لنجل المخرجة إنعام محمد على، وذهبت معهم ذات مرة 
مسلسل  تصوير  يجرى  كان  حيث  التلفزيون،  مبنى  إلى 

رأفت الهجان للمخرج يحيى العلمى فى بداياته.
شركة  فى  »نينو«  الساعى  دور  أؤدى  أن  علىّ  واقترحوا 
اختبار  لأداء  الــكــامــيــرا  أمـــام  وقــفــت  وبالفعل  الــســيــاحــة، 
والــرهــبــة، لأن  الــفــزع  أُصــبــت بحالة مــن  التمثيل، لكننى 
أستطع  فلم  حــاضــرًا،  كــان  العزيز  عبد  محمود  الأســتــاذ 
ــــوف والـــتـــوتـــر، ولــــم تكتمل  الــتــركــيــز، وســيــطــر عـــلـــيّ الخـ

التجربة.
سينمائية،  شخصية  تجسيد  فى  اليوم  خُــيّــرت  إذا  أمــا 
ــلــــوان فــــى فــيــلــم »الـــلـــص  فـــســـأخـــتـــار شــخــصــيــة رءوف عــ
والـــكـــاب«، المـــأخـــوذ عــن روايــــة الأديــــب نجــيــب مــحــفــوظ، 

والتى جسدها ببراعة الفنان كمال الشناوى.
■ ولو أتيحت لك فرصة العمل مع مخرج 

واحد فقط.. فمن سيكون؟
- سأختار المخرج داود عبدالسيد، وقبل رحيله بعامين 
أو ثــاثــة، فــوجــئــت بــحــضــوره إحـــدى الـــنـــدوات الــتــى كنت 
أتناول فيها روايتى »الجمعية السرية للمواطنين« سعدت 
كثيرًا بوجوده بين الحضور ورحبت به، وبعد انتهاء الندوة 
أخــبــرنــى أنـــه كـــان يــرغــب فـــى تحــويــل الـــروايـــة إلـــى عمل 
سينمائى، لكن القدر لم يمهله الوقت لتحقيق ذلك، كنت 
أتمنى أن أعمل معه، أو أن يتولى إخراج أحد أعمالى، بل 

وحتى أن أظهر فى أحد أعماله.
لو  تتمنى  سينمائى  مشهد  هناك  هل   ■

كنت أنت من كتبه؟
- كنت أتمنى أن أكتب فيلم العار، الذى أبدع فى كتابته 
بإحكام شديد،  أبوزيد، فالفيلم مكتوب  الأستاذ محمود 
ــة مــخــتــلــفــة لــبــعــض الــشــخــصــيــات،  ــ ــدىّ رؤيـ ــ لــكــن كـــانـــت لـ
جسدها  التى  »شكرى«  النيابة  وكيل  شخصية  وتحــديــدًا 
نـــراه فى  أن  الممكن  مــن  كــان  أنــه  أرى  كنت  حسين فهمى، 
مشاهد أكثر وهو يحقق مع تجار المخدرات، وأن يبدو أكثر 

حسمًا وعنفًا فى مواجهتهم.
»عــادل«  الطبيب  شخصية  على  ينطبق  نفسه  والأمـــر 
الــتــى جــســدهــا مــحــمــود عــبــدالــعــزيــز، إذ كــنــت أفــضــل أن 
يــشــاهــد، بــحــكــم مــهــنــتــه، نمــــاذج لمــدمــنــى المـــخـــدرات وهــم 
الإدمــان،  بسبب  يموتون  أو  عقولهم  يفقدون  أو  ينهارون 
حــتــى تــتــجــلــى المــفــارقــة الـــدرامـــيـــة بـــصـــورة أقــــوى عندما 
يتحول هو نفسه إلى تاجر مخدرات، لذلك أرى أن الفيلم 
كان يحتمل بعض المشاهد الإضافية التى كنت أتمنى لو 

شاركت فى كتابتها.
المستوى  عــلــى  فنانين  تــعــرف  ــل  ه  ■
صــداقــات  جمعتك  وهـــل  الــشــخــصــى.. 

وذكريات ببعضهم؟
- جمعتنى علاقات وصداقات بعدد من الفنانين، منهم 
المخرجة هالة خليل، التى تمتد صداقتى بها لأكثر من 
عشرين عامًا، وكذلك الراحلان نور الشريف وأحمد زكى، 
إلى جانب المخرج عمرو سلامة، والشقيقين محمد دياب 

وخالد دياب.
الصاوى  خالد  بالفنان  جمعنى  طريفًا  موقفًا  وأتذكر 
قبل شهرته، عندما التحقت بكلية الحقوق، كان يكبرنى 
بعدة أعــوام، ويتولى رئاسة فريق التمثيل بالمسرح، وذات 
يوم ذهبت لمشاهدة إحدى البروفات، فنادانى وطلب منى 
المشاركة ضمن مجموعة من الجنود فى عرض تاريخى، 

وكان السلاح الذى نحمله مجرد مكانس.
أو  الساعة دون حركة  بينهم نحو ساعة ونصف  وقفت 
كلمة، حتى شعرت بالإرهاق وقررت المغادرة، وفجأة صاح 
خــالــد الـــصـــاوى، وهـــو لا يـــزال داخـــل الــبــروفــة: »إلـــى أيــن 
الحمام«  »رايــح  بعفوية:  فأجبته  الجــنــدى؟«،  أيها  تذهب 
الــبــروفــة حــاول  انــتــهــاء  وبــعــد  فــضــجّ الجميع بالضحك، 
معًا  إننا قد نقدم  وقــال  المــســرح،  إلــى  بالانضمام  إقناعى 
عملً كوميديًا، لكننى اعتذرت، وكانت تلك أول وآخر مرة 

أقف فيها على خشبة المسرح.
الشريف،  نــور  الفنان  مــع  فكانت  الثانية،  الــذكــرى  أمــا 
الذى تعرفت عليه فى إحدى صالات البلياردو، لعبنا معًا 
إلــى صداقة، وكــان فى  أكثر من مــرة، ثم تطورت العلاقة 
تلك الفترة يحرص على الذهاب إلى سور الأزبكية بحثًا 
عن الكتب والمجلات القديمة، وعندما علم أننى أحتفظ 
ــهـــال والــبــعــكــوكــة  ــن مـــجـــات مــثــل الـ بـــــآلاف الأعـــــــداد مـ
ــورة داخــــل خـــزانـــة حــديــديــة فـــى شــرفــة  والــلــطــائــف المـــصـ

فى  نائب  »يوميات  ثــم  زكــى،  خالد  بطولة  الــعــام«  النائب 
روايــة  عــن  المــأخــوذ  أحــمــد عبدالحليم،  الأريــــاف« بطولة 
الأديــب توفيق الحكيم، مــرورًا بعدد كبير من الأفــام فى 
الحزين«  الليل  »طائر  ومنها  والثمانينيات،  السبعينيات 

بطولة محمود مرسى.
أكثر  الــصــورة أصبحت  أن  أرى  وفــى السنوات الأخــيــرة، 
دقة، فقد أجاد الفنان كمال أبورية فى تجسيد شخصية 
قدم  كما  شمسية«.  »لام  مسلسل  فى  والقاضى  المستشار 

محمود حميدة شخصية المستشار بإتقان.
لكن فى فترة السبعينيات تحديدًا، كانت صورة القاضى 
فى بعض الأعمال أقرب إلى العبث، لا إلى الكوميديا، إذ 
لم تكن مضحكة بقدر ما كانت ثقيلة الدم، وكانت هناك 
وطريقة  القضائى،  الـــزى  تفاصيل  فــى  واضــحــة  أخــطــاء 
النيابة  الــوشــاح، فضلً عن الخلط بين دور وكيل  ارتـــداء 
والمحامى والقاضى، فى ظل غياب المراجعة القانونية أو 

وجود مستشار متخصص يوجّه المخرج والممثلين.
بــأدق  العالمية  السينما  تهتم  ذلــك،  مــن  العكس  وعلى 
على  الشخصيات  فتظهر  تقدمها،  التى  المهن  تفاصيل 
الــواقــع، ومــع ذلــك أرى  الشاشة بصورة قريبة للغاية من 
أن هذه المشكلة بدأت تتراجع تدريجيًا مع تطور السينما 

المصرية الحديثة.
■ مَن أفضل ممثل جسّد شخصية القاضى 

أو وكيل النيابة؟
- أرى أن الأستاذ محمود مرسى قدم واحدًا من أفضل 
الليل الحزين«،  النيابة فى فيلم »طائر  تجسيدات وكيل 
لأنــه نجــح فــى إظــهــار البعد النفسى والــصــراع الداخلى 
سياسية  سلطة  يــواجــه  وهــو  النيابة  وكــيــل  يعيشه  الـــذى 
مسلسل  فــى  أبــوريــة  كمال  بالفنان  أُشــيــد  كما  منه.  أكبر 
»لام شمسية«، خاصة مشهده الأخير داخل غرفة المداولة 
ــز هـــذا المــشــهــد بإتقان  بصفته رئــيــس الـــدائـــرة، فــقــد أُنجـ

شديد.
القانونية التى تتكرر  ■ ما أكثر الأخطاء 

فى الأفلام؟
- مــن أكــثــر الأخـــطـــاء شــيــوعًــا ألــــوان الـــوشـــاح الخــاص 
إلى  معكوسة،  بصورة  تُقدم  إذ  النيابة،  ووكــاء  بالقضاة 
ــول المــحــكــمــة، وتــرتــيــب  جــانــب الأخـــطـــاء فـــى طــريــقــة دخــ
إجراءات الجلسات. وغالبًا ما يكون كاتب هذه المشاهد لم 
يشاهدها فى الواقع، أو يعتمد على أفلام مصرية سابقة 
وقعت فى الأخطاء نفسها، فتتكرر دون مراجعة. لكن فى 
السنوات الأخيرة، بدأ صناع الأعمال يستعينون بقضاة 
ووكــــاء نــيــابــة كــمــســتــشــاريــن، وهـــو مــا أســهــم فــى تحسين 

الصورة.
■ هل قدمت السينما رجال القضاء بشكل 

منصف؟
بحذر  يتعاملون  فالسينمائيون  نعم.  كبير،  حد  إلى   -
ومـــا قد  ــا لحساسية تقديمها  ــ إدراكًـ الــقــضــاء،  ــورة  مــع صـ
يــتــرتــب عــلــيــهــا، لــذلــك جــــاءت صــــورة رجــــال الــقــضــاء فى 

معظم الأعمال محافظة ووقورة إلى حد كبير.
فى  تأثيرًا  الأكثر  تراه  الذى  الفيلم  ما   ■

طرح قضية إنسانية؟
أكثر الأفــام  و»الــبــرىء« من  »الأرض«  أن فيلمىّ  أرى   -

تأثيرًا فى طرح القضايا الإنسانية.
نظرة  تغيّر  أن  السينما  استطاعت  هل   ■

المجتمع إلى بعض القضايا؟
- نــعــم، اســتــطــاعــت إلـــى حــد كــبــيــر، خــاصــة مــنــذ نهاية 
تغيير  فــى  أسهمت  فقد   ،2005 عــام  وحــتــى  الأربــعــيــنــيــات 
نــظــرة المجتمع إلـــى بــعــض المــهــن، وطــرحــت قــضــايــا مثل 
الخوف، والفقر، وقهر المرأة، ونجحت فى تغيير كثير من 

المفاهيم، ووضع يدها على مشكلات مجتمعية مهمة.
القيمة  بين  يجمع  فيلمًا  رشحت  إذا   ■

الفنية والرسالة الإنسانية، فما هو؟
- أرشح أفلام »البرىء« و»الأرض« و»الكيت كات« و»نوارة« 
و»المــذنــبــون« و»مــيــرامــار« و»زقـــاق المـــدق« و»بــدايــة ونهاية«، 
علامات  وتُعد  عميقة،  إنسانية  رسائل  تحمل  فجميعها 

بارزة ف ى تاريخ السينما المصرية.
■ لو تحولت حياتك الشخصية إلى فيلم، 

فما عنوانه؟ وما أول مشهد سيبدأ به؟
- لا أرى أن حياتى الشخصية تستحق أن تتحول إلى 
ما  الأحـــداث  مــن  تحمل  أنها  أعتقد  ولا  سينمائى،  فيلم 
يجعلها استثنائية، فأنا شخص عادى، سواء خلال عملى 

وكيلً للنيابة ثم قاضيًا، أو فى حياتى كروائى.
لكن أصــدقــائــى مــن الفنانين والمــخــرجــن يـــرون الأمــر 
المحطات  قرب بعض  يعرفون عن  بشكل مختلف، لأنهم 
التى مررت بها، ومنها أننى كنت المحقق فى قضية محاولة 
اغتيال الأديب نجيب محفوظ، خلال سنوات عملى التى 
 17 من  أكثر  أمضى  أن  قبل  النيابة،  فى  عامًا   17 امتدت 
عامًا أخرى فى منصة القضاء، وهذه الجوانب يرون أنها 

ملهمة للسينما.
سيناريو  بالفعل  كتب  ســامــة  عــمــرو  المــخــرج  صديقى 
محفوظ،  نجيب  اغتيال  محاولة  عن  »النجيب«  بعنوان 
وبــطــل الــعــمــل وكــيــل الــنــيــابــة المــحــقــق، وهـــى الشخصية 
أحمد  الفنان  يجسدها  أن  المــقــرر  ومــن  منى،  المستوحاة 
عبدالوهاب، وهو ممثل شاب أرى أنه يمتلك موهبة كبيرة.

فيلم  سوى  بمشاهدة  لك  يُسمح  لم  لو   ■
الذى  الفيلم  فما  حياتك،  طــوال  واحــد 

ستختاره؟ ولماذا؟
و»خــرج   »The Godfather« بين  الاختيار  سيكون   -
ولــم يــعــد«، فهما مــن أقـــرب الأفـــام إلــى قلبى، ولا أشعر 

بالملل مهما أعدت مشاهدتهما.

تمنيت حضور العرض الأول لفيلم 
»المومياء« حتى أشاهد شادى عبدالسلام

داود عبدالسيد كان ينوى تحويل روايتى 
»الجمعية السرية للمواطنين« إلى فيلم

جميع رواياتى بيعت لشركات 
إنتاج لكنها لم ترَ النور حتى الآن

منزلى، جاء إلى البيت بنفسه واختار منها ما كان يبحث 
عنه، واستمرت صداقتنا حتى رحيله.

أو  فيلم  تصوير  حضرت  أن  سبق  هل   ■
مسلسل؟ 

ــال فى  ــمــ - بــالــطــبــع، حـــضـــرت تــصــويــر عــــدد مـــن الأعــ
»اســتــوديــو الأهـــــرام« و»اســتــوديــو جــــال«، وخـــال ســنــوات 
أتاح لنا  الجامعة، كان عمّ أحد زملائى مخرجًا، وهو ما 

حضور تصوير العديد من الأفلام.
كنت أشعر بالانبهار والدهشة، خاصة عندما أرى فريق 
أو 13 ساعة متواصلة لتصوير مشهد   12 العمل يقضى 
الـــذى يبذله  واحـــد فــقــط، أدركـــت حينها حجم المــجــهــود 
ــت كــيــف يــصــل الإرهــــاق إلـــى الممثلين وكــل  الجــمــيــع، ورأيــ

صناع العمل.
مختلفة،  حــيــاة  يعيشون  الــنــجــوم  أن  يظنون  كــثــيــرون 
طبيعيين  أشخاصًا  الإنسانية،  غاية  فى  وجدتهم  لكننى 
تمامًا خلف الكاميرا، وما إن يبدأ التصوير حتى يتحولوا 

بالكامل إلى الشخصيات التى يجسدونها.
■ هل سبق أن شعرت بالرهبة عند مقابلة 

أحد النجوم؟
بالرهبة  أشعر  ولــم  الفنانين،  كبيرًا من  عــددًا  قابلت   -
إمــــام، فعندما  ــادل  عـ الأســتــاذ  باستثناء  مــنــهــم،  أى  ــام  أمـ
ــوذًا بـــحـــضـــوره الــطــاغــى  ــ ــأخـ ــ ــدت نــفــســى مـ ــ الــتــقــيــتــه وجــ
وكــاريــزمــتــه الاســتــثــنــائــيــة، لــم أســتــطــع أن أصـــرف نظرى 
عنه، كنت أراقب ملامحه، وحركاته، وطريقة حديثه، وكل 
تفاصيل حضوره، لم أرَ هذه الكاريزما عند أى فنان آخر. 
أما بقية الفنانين، فقد وجدتهم أشخاصًا طبيعيين، لهم 

ما للبشر من مزايا وعيوب.
من   3 تضم  عشاء  دعوة  لك  وجهت  إذا   ■

نجوم السينما، فمن ستختار؟
- سيكون الاختيار صعبًا، لكننى أتمنى أن أجلس إلى 
وفؤاد  الريحانى  باتشينو ونجيب  آل  واحــدة تضم  مائدة 
المهندس، ولو اتسعت المائدة، فسأضيف إليها أحمد زكى 

وسعاد حسنى ونادية لطفى.
أفلام   5 أفضل  اختيار  عليك  كــان  إذا   ■

مصرية فى التاريخ، فما هى؟
- من الصعب حصر السينما المصرية فى 5 أفلام فقط، 
لكن هناك أعــمــالً أراهـــا مــن أهــم مــا قُـــدم، وهــى: »اللص 
والكلاب« و»زقاق المدق« و»البرىء« و»طائر الليل الحزين« 
و»المومياء«، إلى جانب »خرج ولم يعد«. أعتبر هذه الأفلام 
مــن الــعــامــات الــفــارقــة فــى تــاريــخ السينما المــصــريــة، لما 

تحمله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة.
السينما  نجحت  الــتــى  القضية  ــا  م  ■
المصرية فى طرحها بصدق؟ وما القضية 

التى ما زالت تتجنبها؟
- أعتقد أن السينما المصرية نجحت فى تناول قضايا 
المهمشين. كما قدمت قضية العدالة الاجتماعية بصدق 
التى لا تزال  أمــا القضايا  المهمة.  فى عــدد من الأعــمــال 
تتعامل معها بحذر، فهى كل ما يتعلق بالدين بمختلف 
أبعاده، إذ تتحسس السينما خطواتها عند الاقتراب من 
قد  السينما  كانت  وإن  السياسة،  وكــذلــك  المنطقة،  هــذه 
قطعت شوطًا أكبر فى تناول القضايا السياسية مقارنة 

بالقضايا الدينية.
■ كيف ترى دور المنصات الرقمية؟ 

السينما على  ــادت  أفــ الــرقــمــيــة  المــنــصــات  أن  - لا شــك 
ــــام جــمــهــورًا أوســـع،  المــســتــوى الـــتـــجـــارى، إذ مــنــحــت الأفـ
المقابل  فــى  أكــبــر، لكنها  بــصــورة  انتشارها  وســاعــدت على 
أثرت فى متعة المشاهدة داخل قاعة السينما، بما تمنحه 
مـــن شــاشــة كــبــيــرة، ومــــؤثــــرات صــوتــيــة، وأجــــــواء خــاصــة، 
والشعور بالانفصال عن العالم لساعتين كاملتين، لذلك 
قدمت  لكنها  الانــتــشــار،  دائــــرة  وســعــت  المــنــصــات  أن  أرى 

تجربة مشاهدة أقل متعة.
■ لو أصبحت مسئولً عن صناعة السينما 

ليوم واحد.. ما أول قرار ستتخذه؟
- سأختار أن أكون رئيسًا للرقابة على المصنفات الفنية 

ليوم واحــد، وسيكون أول قرار أتخذه هو السماح بعرض 
عدد من الأفلام المؤجلة أو الممنوعة، حتى تجد طريقها 

إلى الجمهور.
■ إذا طلب منك ترشيح 3 أفلام عالمية لا 
بد أن يشاهدها كل إنسان مرة واحدة فى 

حياته، فما هى.. ولماذا؟
بين  يــجــمــع  لأنـــه   ،»2004  Troy« فــيــلــم  أولً  أرشــــح   -
ــد، ويــقــدم أســطــورة خالدة  الــدهــشــة والخــــداع فــى آن واحـ
 Angry 12« بتنفيذ سينمائى متميز. الفيلم الثانى هو
Men«، وهو من أعظم الأفلام النفسية فى رأيى، فرغم 
أن أحداثه تدور داخل غرفة واحدة تجمع 12 شخصًا، لا 
يشعر المشاهد بالملل للحظة، بفضل قدرته المذهلة على 

الإقناع وبناء التوتر الدرامى.
أما الفيلم الثالث فهو »Cinema Paradiso«، لأنه 
بالسينما، وتعلقه   »Toto« الطفل ببراعة علاقة  يجسد 
بالرجل الذى يشغل آلة العرض، ويقدم، بصورة تدريجية 
ومؤثرة، كيف تنمو الدهشة داخل الإنسان، وكيف تشكل 

السينما خياله ووجدانه.
■ ما أكثر نهاية فيلم عالمى أدهشتك؟

- لا أستطيع أن أحدد نهاية واحدة أدهشتنى، فهناك 
نهايات كثيرة تركت أثرًا كبيرًا لدى، وبطبيعة الحال، كلما 
كانت النهاية متوقعة تراجعت مساحة الدهشة، لكن من 
الثانى من فيلم  نهاية الجزء  أتوقعها  لم  التى  النهايات 
ميريل  أفـــام  مــن  كــثــيــرًا  أن  كــمــا   ،»The Godfather«

ستريب تتميز بنهايات جميلة ومفاجئة.
السينما على أسلوبك فى  انعكست  ■ هل 

كتابة الرواية؟
ويــنــعــكــس  بــالــســيــنــمــا،  يــتــأثــر  ــى  ــ روائــ أن أى  - لا شـــك 
ذلـــك عــلــى كــتــابــاتــه، خــاصــة إذا كـــان يمــيــل إلـــى الــكــتــابــة 
المشهدية. المدرسة المشهدية فى الأدب تعود جذورها إلى 
الأدب الفرنسى، ويُعد أونوريه دو بلزاك من روادهــا. من 
الكتابة،  تكثيف  فنحاول  بالسينما،  نتأثر  أن  الطبيعى 
ــورق بــطــريــقــة تجــعــل الــقــارئ  ــ وتحـــريـــك الـــصـــورة عــلــى الـ

يعيش الحدث ويتحرك مع شخصيات الرواية.
بعين  أم  روائـــى  بعين  ــروايــة  ال تكتب   ■

مخرج سينمائى؟
- أكــتــب الـــروايـــة بــعــقــل وروح روائــــى وعـــن مــخــرج، أنــا 
يكون  أن  يجب  الــروائــى  أن  أرى  ولا  سيناريو،  كاتب  لست 
»ســيــنــاريــســت«، لــكــنــه يــنــبــغــى أن يــكــون مــخــرجًــا يــحــرك 
يــعــادل موقع  الـــذى  الــروائــى،  الفضاء  داخـــل  شخصياته 
الــتــصــويــر فـــى الــســيــنــمــا. عــلــيــه أن يــعــرف مـــن أيـــن تــبــدأ 
مشاهد  يرتب  وأن  تنتهى،  وأيــن  تتطور،  وكيف  الحكاية، 
أرى أن أجمل  المــخــرج، لذلك  الكاتب وعــن  روايــتــه بعقل 

الأفلام غالبًا هى تلك التى يكتبها مخرجوها.
أعمالك  لتحويل  عروضًا  تلقيت  هل   ■

الروائية إلى أفلام أو مسلسلات؟
- أنـــا مــع تحــويــل الـــروايـــات إلـــى أعــمــال درامـــيـــة، ســواء 
رواياتى  جميع  بيعت  الصغيرة.  أو  الكبيرة  الشاشة  على 
إلـــى شـــركـــات إنـــتـــاج، لــكــنــهــا لـــم تـــرَ الـــنـــور حــتــى الآن، ولا 
أعرف سبب ذلك، وأتمنى أن تُقدم هذه الأعمال، لكن مع 
الزمالك«  »سيدة  مثل  الأصلية،  عناوينها  على  الحفاظ 

و»البارمان« وغيرهما.
لتحويل  ستختار  المخرجين  من  مَن   ■

إحدى رواياتك إلى فيلم.. ولماذا؟
روايــة  داود عبدالسيد لإخــراج  الراحل  كنت سأختار   -
»الجــمــعــيــة الــســريــة لــلــمــواطــنــن«، وهــالــة خــلــيــل لــروايــة 
»صــالــة أورفــانــيــلــلــى« أو »ســيــدة الــزمــالــك«، فكلاهما من 
المــخــرجــن المــمــيــزيــن، وعــنــدمــا تحــدثــت معهما عــن هــذه 
الــروايــات وجــدت لديهما حماسًا ورؤيــة فنية قــادرة على 

تقديمها على الشاشة بصورة مختلفة.
وكيل  شخصية  تجسيد  تقيم  كيف   ■

النيابة والقاضى فى السينما المصرية؟
- مـــرّ تجــســيــد شخصية وكــيــل الــنــيــابــة والــقــاضــى فى 
السينما المصرية بمراحل مختلفة، بدءًا من فيلم »وكيل 

مَن الفنان الذى كنت تتمنى لقاءه ولم تسنح لك الفرصة؟
- كنت أتمنى لقاء الفنان نجيب الريحانى، لم أكن أراه مجرد ممثل أو حتى كاتب يشارك فى 

سيناريوهات أفلامه، بل كنت أراه فيلسوفًا يمتلك رؤية خاصة للحياة، كنت أتمنى أن أجلس 
معه، وأستمع إلى أفكاره قبل أن أشاهد فنه.

نجيب الريحانى

سينما أشرف العشماوى

زكى رستم

عبدالله غيث

عدلى كاسب

محمود مرسى

عبدالله غيث 
فنان عالمى 

لم ينل ما 
يستحقه 

رغم موهبته 
الاستثنائية

زكى رستم 
من أعظم 
الممثلين 

وعدلى كاسب 
لم يحصل 

على مكانته

عمرو سلامة 
يكتب فيلمًا 

عن نجيب 
محفوظ من 
بطولة أحمد 

عبدالوهاب

عادل إمام

آل باتشينو

داود عبدالسيد

فؤاد المهندس

أتمنى الجلوس 
على مائدة 

واحدة تضم 
آل باتشينو 
والريحانى 

والمهندس
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تعد الروائح واحدة من أقدم لغات الحياة، فمنذ أن وُجد الإنسان على 
الأرض، كانت الرائحة جزءًا من حياته، ووسيلة أساسية للبقاء والتواصل؛ 

فالكائنات تتعرف إلى بعضها عبر الروائح، فتقترب أو تنفر، وتهتدى بها إلى 
الغذاء، وتستشعر الخطر، وتستخدمها فى التعارف والتكاثر.

ومع مرور الوقت، ساعدت حاسة الشم الإنسان على تمييز الأشياء وفهم 
العالم من حوله، وتخزين تجاربه واستدعائها لاحقًا، حتى أصبحت الروائح 

جزءًا من الذاكرة والوجدان؛ فرائحة بعينها قد تعيده إلى أشياء دُفنت 
فى ذاكرته؛ يمكن أن ننسى شكل مكان مررنا به، وتأتى رائحته لتعيد إلينا 

تفاصيله فى لحظة، وربما تستدعى معها زمنًا كاملً لم نفكر فيه منذ سنوات.
ابتسام أبوالدهب

ومع تلك الأهمية، تبدو هذه الحاسة اليوم أقل حضورًا 
أننا  رغــم  وبقية الحـــواس،  والسمع  البصر  فى وعينا من 
نستخدمها طوال الوقت دون أن نشعر. من هذه المفارقة 
»الشم: سيرة حاسة تتلاشى.. كيف شكّلت  ينطلق كتاب 
ــه؟« لــبــيــورن بــيــرجــيــه،  ــدانــ الـــروائـــح تـــاريـــخ الإنـــســـان ووجــ

بترجمة محمد حبيب، والصادر عن دار آفاق للنشر.
ــى عـــصـــر يــســتــحــوذ فـــيـــه الـــذكـــاء  ــ يـــقـــول بـــيـــرجـــيـــه: »فـ
الاصطناعى باطراد على مجالات أوسع من الحياة، قد 
البصر هيمنتها بوصفها  تأتى لحظة تفقد فيها حاسة 
أداة رئيسية للإدراك. لكن ثمة مصيرًا أسوأ ينتظر حاسة 
ــــدى. لا سيما  الــشــم، فــهــى تــواجــه خــطــر الانـــقـــراض الأبـ
لكونها الحاسة الوحيدة المقاومة للرقمنة، وغير القابلة 

للترجمة إلى بيانات«.
يتتبع الكتاب تاريخ حاسة الشم، كيف تغيرت علاقتنا 
بها عبر التاريخ، وكيف ساعدت الإنسان على فهم الطعام 
والمـــكـــان والــعــمــل والمـــــرض والآخــــريــــن، ثـــم كــيــف تــغــيــرت 
النظافة  المــدن والصناعة وعــادات  العلاقة مع تغير  هــذه 
والحياة الحديثة. ويرصد علاقة البشر مع حاسة الشم 
طويلة  لفترات  بها  احتفوا  حيث  العصور،  عبر  المتقلبة 
باعتبارها أرقى الحواس وأكثرها إفادة، وفى فترات أخرى 
مجموعات  لوصم  ت  واستُغلَّ بالمحرمات،  تغليفها  جــرى 
والعمال،  والفلاحين،  النساء،  مثل  المجتمع،  فى  معينة 

والمهاجرين.

1
عالم يرى أكثر مما يشم

يشير الكتاب إلى أننا نستخدم الشم باستمرار، لكننا 
والسمع؛  للبصر  نعطيها  التى  نفسها  المكانة  نمنحه  لا 
والأماكن  الأشخاص  عن  انطباعاتنا  فى  تؤثر  فالروائح 
والطعام، ويمكن أن تحمل معلومات عن البيئة والجسد، 

حتى عندما لا ننتبه إلى أننا التقطنا هذه المعلومات. 
ــى عـــصـــر الــهــيــمــنــة  يـــذكـــر بـــيـــرجـــيـــه: »نـــحـــن نــعــيــش فــ
البصرية، حتى صار المظهر أهم من الجوهر«. ومع هذه 
بالمعرفة  ارتــبــاطًــا  أكــثــر  والسمع  البصر  أصــبــح  الهيمنة، 
بالجسد  واللمس  والــتــذوق  الشم  ارتبط  بينما  والعقل، 
والعمل والمادة. وعليه، تراجعت قيمة الروائح الطبيعية- 
التخلص  وأصبح  اليومية،  الحياة  فى  الجسد-  كرائحة 
الهواء  وصــار  والتمدّن.  النظافة  مفهوم  من  جــزءًا  منها 
النظيف هو الهواء الخالى من الروائح المزعجة، والجسد 
رائــحــة واضــحــة. وشيئًا  الــذى لا تفوح منه  النظيف هــو 
فشيئًا، أصبحت الرائحة الطبيعية شيئًا ينبغى التحكم 

فيه أو إخفاؤه.
محاولة  فى  قرونًا  قضى  الإنسان  أن  بيرجيه  ويوضح 
فهم الروائح لأنها كانت تخبره بما يحيط به، ثم قضى 

وقــتًــا طــويــاً فــى مــحــاولــة التخلص مــنــهــا، حــتــى أصبح 
غياب الرائحة علامة على النظافة والراحة. 

2
روائح لا نعرفها عن الماضى

إذا كــان عالم الــروائــح قــد تغير إلــى هــذا الحــد، فكيف 
يمكننا أن نعرف كيف كانت رائحة الماضى؟.

يوضح بيرجيه أنه لا توجد رائحة طيبة أو كريهة فى 
تصبح  قــد  معناها.  تمنحها  التى  هــى  فالتجربة  ذاتــهــا، 
رائحة منفرة محببة لأنها مرتبطة ببيت قديم أو شخص 
ــرى الــنــفــور لأنــهــا مرتبطة  نــحــبــه، وقـــد تــثــيــر رائـــحـــة أخــ
بتجربة مؤلمة. ولهذا فإن مدى ارتباطها بالألم أو بالمتعة، 
أم  كــرائــحــة طــيــبــة  كــنــا سنستقبلها  إذا  مـــا  يــقــرر  مـــا  هـــو 
كريهة. كما تدخل الثقافة والمكان والعُمر فى تشكيل هذه 
العلاقة، فما يبدو مألوفًا ومحببًا فى مجتمع قد يكون 

غريبًا فى مجتمع آخر.
ــح  ــروائـ المــشــكــلــة هـــنـــا، لا تــتــعــلــق بـــاخـــتـــاف تــفــســيــر الـ
فالرائحة  أصـــاً،  إلينا  وصولها  بصعوبة  وإنمــا  فحسب، 
مــاديًــا  أثــــرًا  تــتــرك  ولا  مــصــدرهــا،  زوال  تختفى بمــجــرد 
يمكن للمؤرخ العودة إليه، ولهذا فإن ما وصلنا من روائح 
الماضى هو فى الغالب ما اعتبره الناس جديرًا بتسجيله 
واللبان  والزهور  والبخور  العطور  ووصفه:  عنه  والكتابة 
روائــح  أمــا  والاحــتــفــالات،  بالطقوس  المرتبطة  والــروائــح 
منها  فكثير  اليومى،  والعمل  والأســواق  والمنازل  الشوارع 

بقى مخفيًا بين السطور.
وعلى سبيل المثال، ارتبطت الروائح العطرية فى مصر 
رومــا، أصبح  وفى  الدينية.  والطقوس  بالولائم  القديمة 
البخور والعطر والزهور جزءًا من حياة الطبقات الغنية، 
الاجتماعية،  المــكــانــة  عــن  التعبير  فــى  الــرائــحــة  ودخــلــت 
وارتبطت كل مدينة برائحة ما تميزها، ولكن كل ما نعرفه 
كــان الناس  عن روائــح الماضى لا يغطى بالضرورة كل ما 
روائــح كثيرة مفقودة  لــذا، هناك  الوقت،  يشمونه معظم 

ولا نعرفها.

3
من أنف الحِرفى إلى الآلات الصناعية

‫مع عصر التنوير، فى القرن الثامن عشر، بدأت مكانة 
الذى خضع  البصر  تتراجع بحدة، وبعكس  الشم  حاسة 
لــلــقــيــاس والــتــنــظــيــم، ظــلــت هــــذه الحـــاســـة عــصــيــة على 
المشكلات  فى  تسبب  ما  للقياس،  قابلة  وغير  التصنيف 
للعلوم الطبيعية الناشئة، التى ارتبطت بدورها بمشاريع 
القوة، والهيمنة. وكان إيمانويل كانط من أكثر من عبّروا 
ــذا الـــتـــصـــور، حـــن كــتــب عـــن حــاســة  عـــن هــ
ــدوى مــــن تــنــمــيــتــهــا، ولا مــن  ــ الــــشــــم: لا جــ

تحسينها للاستمتاع بها. 
شيئًا  تــقــول  فكانت  العملية  الحــيــاة  أمــا 
ــف أداة أســاســيــة  مــخــتــلــفًــا، حــيــث ظـــل الأنــ
الرائحة  خــال  فمن  الحرفيين،  أدوات  من 
ــودة  ــى يــســتــطــيــع أن يمـــيـــز جــ ــرفــ كـــــان الحــ
لا  مــا  أحــيــانًــا  يكتشف  وأن  وحالتها،  ــادة  المـ
فمثلً  إليها،  النظر  بمجرد  معرفته  يمكن 
يستطيع الخبير فى صناعة الجعّة أن يميز 
رائحة الشعير ما إذا كان جيدًا أو فاسدًا، وكذلك فى بقية 
والشاى  كالقهوة  والشراب  بالطعام  المرتبطة  الصناعات 

والتبغ والأسماك وغيرها. 
مع الثورة الصناعية، بدأ هذا النوع من المعرفة يتراجع، 
الآلات  إلــى  البشرية  الحـــواس  مــن  كثيرة  مــهــام  وانتقلت 
تستهدف  الصناعية  العملية  وأصبحت  القياس،  وأدوات 

نتيجة ثابتة لا تعتمد على خبرة العامل الحسية.
وقيمة  الأشــيــاء  إنتاج  طريقة  الصناعة  غيرت  وهــكــذا، 
التى يعيش  والبيئة  بل  تأتى من الحــواس،  التى  المعرفة 
بــروائــح  المـــدن الصناعية  فــامــتــأت  أيــضًــا،  فيها الإنــســان 
الــفــحــم والجـــلـــود والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــــــورق والـــغـــراء 

والأسمنت، إلى جانب الدخان والمخلفات. 
ومــع تــطــور الــصــنــاعــة، أمــكــن التخلص مــن جــزء كبير 
من الانبعاثات ذات الرائحة، لكن المفارقة أن بعض المواد 
وهكذا  اكتشافها.  الأنــف  يستطيع  لا  الخطرة  والملوثات 
البيئة؛  سلامة  على  مــحــدودًا  مــؤشــرًا  الرائحة  أصبحت 
سلامته،  أو  الــهــواء  نظافة  على  دلــيــاً  غيابها  يعد  فلم 
بعدما اعتاد الإنسان أن يعتمد على أنفه فى ملاحظة ما 

قد يشكل خطرًا فى البيئة المحيطة به. 
تاريخ  فى  بوضوح  الرائحة  الاعتماد على  ويظهر هذا 
المدن؛ ففى القرن التاسع عشر، انتشرت نظرية »الميازما« 
التى افترضت أن الأبخرة والروائح الضارة هى التى تنقل 
تكشف  لكنها  علميًا،  خاطئة  النظرية  كانت  الأمـــراض. 
كيف كانت الرائحة واحدة من أهم العلامات التى يستعين 
بها الناس لفهم البيئة المحيطة بهم، خصوصًا فى مدن 
الحيوانات  ومخلفات  الخــيــول  روث  بــروائــح  مليئة  كانت 
والجلود والدخان والأطعمة والمجارى والمقابر. ومع نمو 
المدن، أصبح التخلص من هذه الروائح جزءًا من مشروع 

أوسع للتنظيف والتهوية وإعادة التنظيم والحداثة.

4
حين أصبح الجسد بحاجة إلى التعطير

ومع بدايات القرن العشرين، انتقل الإنسان من عالم 
يحاول التخلص من الروائح إلى عالم يستطيع صناعة 
ــح الجـــســـد، فــاتــســع حــضــور  ــ الــرائــحــة والــتــحــكــم فـــى روائـ
اليومية، وظهرت  والعطور فى الحياة  النظافة  منتجات 
مــنــتــجــات مــثــل غــســول الــفــم ومـــزيـــل الـــعـــرق والــصــابــون 
منعشة  رائحة  على  الحفاظ  وأصبح  المعطر،  والشامبو 

جزءًا من صورة الإنسان وحضوره فى المجال العام.
رائــحــة الجسد تحمل دلالات  الفترة، صــارت  تلك  فــى 
ارتبطت  فقد  خلالها،  مــن  الإنــســان  ويُصنف  اجتماعية 
بالعمل والطبقات  والِحـــرف  المهن  الــعــرق وروائـــح  رائــحــة 
العاملة، بينما ارتبط العطر والملابس النظيفة بالقدرة 

المادية والرفاهية. 
فالمنظفات  أيــضًــا،  البيوت  إلــى  التحولات  هــذه  امتدت 
ومعطرات الجو والشموع والمنتجات المعطرة منحت المكان 

رائحة مقصودة، يمكن اختيارها وصناعتها مسبقًا.
يــقــول بــيــرجــيــه: »نــحــن مــا يــفــوح مــنــا«، لــكــن ربمـــا تلك 
هناك  تعد  لــم  وهــكــذا،  قليلً..  المفهوم  غيرت  التحولات 
تــنــفــرد بــروائــح  الــبــيــوت، ولـــم تــعــد  بــهــا  خصوصية تتميز 
ــان يــفــوح  ــسـ ــا. ولــــم يــعــد الإنـ ــوادهــ طــعــامــهــا وســكــانــهــا ومــ
برائحته الطبيعية، بعدما أصبح قادرًا على التحكم فيما 

يضعه من معطرات وتزييف رائحته. 
يمكن  كيف  لكن  منا«.  يفوح  ما  »نحن  بيرجيه:  يقول 
وسكانها  طعامها  بــروائــح  تنفرد  تعد  لــم  والــبــيــوت  ذلــك 
ومـــوادهـــا كــمــا كــانــت مـــن قــبــل، ولـــم يــعــد الإنـــســـان يــفــوح 
إخفائها  على  قــــادرًا  أصــبــح  بعدما  الطبيعية،  برائحته 

واستبدالها برائحة أخرى؟

5
عالم متشابه الروائح

يظهر هذا التحول بوضوح عندما نسافر، ففى الماضى، 
ــواق  كـــان اخـــتـــاف المـــكـــان يــعــنــى اخـــتـــاف روائـــحـــه: الأســ
كلها  والــهــواء،  والأجــســاد  والبيوت  والمــواصــات  والمطابخ 
تمامًا  مختلفة  المدينة  تجعل  محلية  خصائص  تحمل 

عن الأخرى.
الــيــوم، فتتشابه كثير مــن الأمــاكــن فيما تفوح به؛  أمــا 
المــطــارات والــفــنــادق ومــراكــز الــتــســوق والمــتــاجــر تستخدم 
منتجات وروائح متقاربة، والأشخاص فى بلدان مختلفة 
العناية  ومنتجات  العرق  ومزيلات  العطور  يستخدمون 
نفسها. يقول بيرجيه: »لم تتغير رائحة أجسادنا وبيوتنا 
فقط، بل تغيرت رائحة العالم من حولنا أيضًا. فالرحالة 
الأوروبــيــون الــذيــن ســافــروا إلــى بــلــدان أخــرى فــى بدايات 
والشوارع  الأســواق  روائــح  يصفون  كانوا  العشرين  القرن 
والطعام والناس بوصفها جزءًا أساسيًا من تجربة المكان. 
تشابهًا؛  أكثر  الحديثة  الأماكن  أصبحت  فقد  اليوم،  أما 
المــطــارات ومــراكــز التسوق والــفــنــادق والمــطــاعــم تستخدم 
أن  الممكن  مــن  أصــبــح  مــتــقــاربــة، حتى  منتجات وعــطــورًا 
تشبه رائحة مدينة رائحة مدينة أخرى تبعد عنها آلاف 
الكيلومترات«. وهكذا فقدت الحاسة جزءًا من المعلومات 

التى كانت تحصل عليها من العالم.

6
الروائح.. أداة تجارية

اكتشفت  المعطرة،  والمنتجات  العطور  إنتاج  تزايد  مع 
فــى دراســة  فــبــدأت  لــلــروائــح،  التجارية  القيمة  الــشــركــات 
منها  الاستفادة  يمكن  وكيف  والمشاعر  بالذاكرة  علاقتها 
المتاجر  واستخدمت  المستهلك،  سلوك  على  التأثير  فى 
والحمضيات  والقرفة  والفانيليا  والقهوة  الخبز  روائـــح 
وتشجيعه  المتسوق  حــول  معينة  أجــواء  لصناعة  وغيرها 
على قــضــاء وقــت أطـــول وتــســوق أكــثــر. وهـــذه نقلة لافتة 
الروائح الطبيعية أقل  تاريخ الشم، فبينما أصبحت  فى 
حضورًا، ازداد حضور الروائح المصنّعة التى صُممت لأداء 
وظيفة محددة: أن تجعل مكانًا أكثر راحة، أو منتجًا أكثر 

جاذبية، أو تجربة أكثر ارتباطًا بذاكرة معينة.

7
ماذا بقى من عالم الروائح؟

- رغم ما تواجهه من تراجع وخطر الانــقــراض، يؤكد 
زلــنــا نستطيع  تــخــتــفِ، فما  لــم  الــشــم  أن حــاســة  بيرجيه 
تمييز الطعام الفاسد من رائحته، ونتعرف على الأشياء، 
ــح الــطــبــيــعــة والــطــعــام والأجـــســـاد تحمل  ــ ومـــا زالــــت روائـ
معلومات لا نحصل عليها بالطريقة نفسها من الصور أو 
البيانات. المشكلة هى أن علاقتنا بهذه المعلومات تغيرت، 
فنحن نعيش اليوم وسط عدد أقل من الروائح الطبيعية، 
ونستخدم منتجات أكثر لإخفائها أو استبدالها، ونقضى 

وقتًا أطول فى أماكن متشابهة فى رائحتها.
لهذا، فإن »تلاشى« الشم، كما يقدمه بيرجيه، لا يعنى 
فقدان القدرة على الشم، وإنما اتساع المسافة بين الإنسان 
والعالم الذى كان يمنحه هذه الروائح. فقد اختفت من 
حياتنا روائح كانت تخبرنا عن المكان، والطعام، والعمل، 
والناس. أى أن الحاسة ما زالت موجودة، لكن العالم من 
وأصبحنا  للأنف،  يقدمه  فيما  تنوعًا  أقــل  أصبح  حولها 
المكان  التى تختفى من  فالرائحة  لما نشمه.  انتباهًا  أقل 
أو  أخـــرى،  عــن  أو علامة تميز مدينة  ذكـــرى،  تأخذ معها 
يفكر  أن  دون  من  بحواسه  يكتسبها  الإنسان  كان  معرفة 
نفسها،  الحــاســة  ليس  النهاية،  فــى  يتلاشى،  ومــا  فيها. 

وإنما جزء من العالم الذى كانت تساعدنا على معرفته.
وبــحــســب الــكــتــاب، اســتــعــادة هـــذه الحــاســة مـــرة أخــرى 
لا تحــتــاج إلــى اخــتــراع روائـــح جــديــدة، إنمــا ستنشط مع 
الانــتــبــاه إلـــى الـــروائـــح المـــوجـــودة بــالــفــعــل مــن حــولــنــا فى 
الــطــبــيــعــة؛ أن نــاحــظ رائــحــة المــكــان والــطــعــام والـــهـــواء، 
والقهوة  المــطــر  والخـــضـــروات،  الفاكهة  والجــبــال،  البحر 
وجلودنا  أجسادنا  روائح  حتى  والدماء،  التراب  والزهور، 

وأعضائنا، دون استخدام أى معطرات.
إنسان  إلــى  فقط  يحتاج  بيرجيه،  يــؤكــد  كما  فــالــشــم، 

يستخدم أنفه ويمنحه الوقت الكافى للانتباه.

ما وراء ما وراء 
الأنفالأنف

كيف تغيرت علاقتنا بالروائح عبر التاريخ؟ 

لم تتغير رائحة أجسادنا وبيوتنا فقط بل 
تغيرت رائحة العالم من حولنا أيضًا

نستخدم الشم باستمرار 
لكننا لا نمنحه المكانة 

نفسها التى نعطيها للبصر 
والسمع

بيورن بيرجيه
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»تكسير  سياسة  بسمة  وتتسم  عنيفة،  الأحـــداث  كانت 
للرئاسة،  توليه  بــدء  منذ  الــســادات  سلكها  التى  العظام« 
سبب،  من  لأكثر  طبيعى  كامتداد  جــاءت  السياسة  وتلك 
الأول هو الخلافات التى وصلت إلى حد الصراعات على 
ثــورة يوليو، بين الذين كانوا شركاءً لحدث  تاريخ ما بعد 
واحــد، ثم مع تطور الأحـــداث، بــدأت تبرز طبيعة كل فرد 
من هؤلاء الشركاء، فصاروا فرقاء، وبالتالى كان لا بد أن 
الفرقاء ومعاونيهم فى كل  الــســادات من هــؤلاء  يتخلص 

المجالات الصحفية والسياسية والمؤسسية.
ــوا الـــســـادات لأنـــه قــرر  ــ وأنـــا أنــدهــش مــن كــل الــذيــن أدانـ
طــوال  سبقه  الـــذى  النهج  عــن  مختلفًا  نهجًا  ينتهج  أن 
ثمانية عشر عامًا- حتى لو اختلفنا معه جذريًا- وكأنهم 
لسياسات  تنفيذى  رئــيــس  مــجــرد  يــكــون  أن  منه  يطلبون 
الخريطة  تغير  رغــم  عبدالناصر،  جــمــال  الرئيس  خلفه 

السياسية.
ــه الــعــمــر  ــان جـــمـــال عــبــدالــنــاصــر نــفــســه امـــتـــد بـ ــو كــ ولــ
ــا كـــان سيخطو خــطــوات جــديــدة عــلــى نهجه  قــلــيــاً، ربمـ
الــذى سلكه فى سنوات وجــوده على رأس السلطة، لذلك 
وفعله  إليه  أيــدوه فيما ذهب  الذين  كل  السادات  استبقى 
التى  المـــســـارات  أفـــرط فــى تغيير  أنـــه  رغـــم  وقـــرر تطبيقه، 
بعيدًا عن مسار سلفه جمال عبدالناصر فى عدة  ذهبت 
مجالات. وكان أكثر خروجه عن خط عبدالناصر المعلن، 
هـــو الــصــلــح مـــع الـــقـــوى المـــعـــاديـــة، وعــلــى رأســـهـــم جماعة 
الإخوان المسلمين، وإتاحة جميع الفرص لهم للتعبير عن 

رؤاهم، والإفراج عن أموالهم، وإعادتهم إلى أعمالهم.
عن  تتحدث  الــتــى  التفاصيل  عــشــرات  تقريبًا  وهــنــاك 
أرض  على  يطبقها  الــســادات  راح  التى  الجديدة  الخطط 
الواقع، وما يعنينا هنا، هو مجال الثقافة الذى لم يتركه 

على حاله.
ففى مطلع عــام 1971 جــاء الــدكــتــور عــبــدالــقــادر حاتم 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء، وأوقــــف مــعــظــم المــطــبــوعــات المهمة 
الفكر  الثقافة مثل: مجلات:  وزارة  التى كانت تصدر عن 
من  وغيرها  الانسانية،  وتــراث  والمسرح،  والمجلة،  المعاصر، 
ولم  الأهمية،  غاية  فــى  كانت  أخــرى  وســاســل  مطبوعات 
التى  »الطليعة«  مجلتى:  ســوى  الطليعية  للثقافة  تبق 
كــانــت تــصــدر عــن جــريــدة الأهــــرام، و»الــكــاتــب« الــتــى كانت 

تصدر عن هيئة الكتاب.
ــبــــدال تـــلـــك المــــجــــات بمــجــلــتــن ثــقــافــيــتــن  ــتــ وتم اســ
الثقافى  اليمين  حــال  لسان  وكانتا  و»الجــديــد«  »الثقافة« 

الذى تعاظم ونما بقوة.
والستينيات  الخمسينيات  عــقــدى  فــى  الــدولــة  وكــانــت 
ذات طابع طليعى  تأسيس مشروعات ثقافية  شرعت فى 
البلدان  فى  الحديث  العالم  ثقافة  مع  يشتبك  ومعاصر 
اللاتينية،  والأمــريــكــيــة  والإفــريــقــيــة  ــيـــة  والأوروبـ العربية 
أبـــرزت طــوابــع تقدمية فــى العالم،  وغــيــرهــا مــن ثــقــافــات 
فــعــمــلــت عــلــى تــأســيــس مــؤســســات جـــديـــدة مــثــل المجلس 

الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ومصلحة الفنون.
 وكــذلــك كــان الاهــتــمــام بالترجمة أبـــرز نــشــاطــات تلك 
الفترة المهمة، وعلى رأسها مشروع الألف كتاب، وفى عقد 
الثقافة  وزارة  أنشطة  كل  محو  أو  تقزيم  تم  السبعينيات 
إلا قليلً،  العراء  أنفسهم فى  المثقفون  وتقليصها، ووجد 
حتى نشأت ظاهرة جادة وهى ظاهرة مطبوعات »الماستر«.

طباعيًا،  الفقيرة  المــطــبــوعــات  مــن  مجموعة  وصـــدرت   
ولــكــنــهــا كــانــت قــويــة فــى مــادتــهــا الــفــكــريــة والأدبـــيـــة، ولــم 
الــقــاهــرة فــقــط، بــل تجــاوزت  تقتصر تلك الــظــاهــرة على 
»أدب الجماهير«  الأقاليم، فتأسست سلسلة  إلى  القاهرة 
وفى  فــؤاد حجازى،  الروائى  الكاتب  يد  المنصورة على  فى 
الدين حسن  الكاتب سعد  وكان  »الشرنقة«،  طنطا مجلة 

أحد مؤسسيها الشباب عام 1975.
والقاهرة  مصر،  أقاليم  جميع  فى  المطبوعات  وتــوالــت 
الــتــى نــشــأت فــيــهــا حــفــنــة مــجــات أبـــرزهـــا »إضــــــاءة 77«، 
تحرير  بهيئة   1977 يوليو  فــى  الأول  عــددهــا  صــدر  الــتــى 
وجمال  سالم،  وحلمى  طلب،  حسن  الشعراء  من  تكونت 

القصاص، ورفعت سلام.
وانـــشـــق رفـــعـــت ســــام لــكــى يــنــشــئ مــجــلــة تحـــت عــنــوان 
»كــتــابــات« عـــام 1979 مــع الــشــاعــر مــحــمــود نــســيــم، وكــاتــب 
الساكنة فى  المــيــاه  المــجــات  الــســطــور، وحــركــت تلك  تلك 
تلك الــبــركــة الآســنــة، ونــشــرت حــــوارات ومــعــارك وملفات، 
ولكنها كانت بين شعراء السبعينيات الذين شكلوا ظاهرة 
لفتت النظر فى ذلك الوقت، وتحمس لها نقاد ومبدعون 
كثيرون عملوا على رعايتها وتبنيها، على رأسهم الشاعر 
سيد حجاب الذى كان يقيم ندوة أسبوعية كل يوم خميس 
فى الاتحاد الاشتراكى العربى، وكذلك الناقد عبدالمنعم 
تليمة الذى كان يقيم فى منزله صالونًا أسبوعيًا، وهناك 
أنشد الشعراء قصائدهم، واجتهد »تليمة« فى قراءة تلك 

القصائد.
 وعــلــى ضــفــاف تــلــك الأنــشــطــة، نــشــأت خـــافـــات فنية 
وفكرية بين الشعراء أنفسهم على صفحات مجلة »إضاءة 
77«، ومجلة »الكراسة الثقافية«، وكانت تلك الحوارات لا 
أتــت مرحلة  تعبر عن نفسها، حتى  كبيرًا كى  تجد منبرًا 

الثمانينيات، وصدرت مجلات: »القاهرة، وإبداع« عن وزارة 
الثقافة، ولكن المجلتين لم تكونا واسعتى الصدر لاحتمال 
خشونة حــوارات الشعراء الساخنة، لذا كانت مجلة »أدب 
الــتــى صــدر عــددهــا الأول فــى يناير 1984 ضــرورة  ونــقــد« 

حتمية.

القضايا الاشتباكية 2
تــتــســع صــفــحــات »أدب ونـــقـــد« لجــمــيــع ألـــــوان الــطــيــف 
أن  رئــيــس لتحريرها  أول  وكـــان على  والــثــقــافــى،  الــفــكــرى 
عنوانها  وكــاشــفــة  عميقة  بـــدراســـة  اشــتــبــاكــاتــه  أول  يــبــدأ 
له  الاستعمار  أن  ويبرز  الثقافى«،  والتخريب  »الاستعمار 
وممــولــة،  مفتعلة  مــؤســســات  عبر  الثقافة  توجيه  فــى  يــد 
وتفرض نوعًا من الثقافات التى تبتعد عن مناطق تعميق 
الهوية، وتبتعد عن تأكيد أبعاد المقاومة، ولم يترك »مكى« 
بنماذج موجودة  لكنه دعمها  دراسته لافتراضات نظرية، 

فى الواقع الثقافى المصرى والعربى.
المجلة،  تحرير  مجلس  عضو  الغيطانى،  جمال  كذلك 
»الواقع الأدبــى بين  الثانى عنوانها  العدد  كتب مقالً فى 
أو  التنازلات  وأوضــح عن سلسلة من  والــزيــف«،  الحقيقة 
من  فأنقصت  الفترة،  تلك  فى  حدثت  التى  الضغوطات 
جعل  مــا  والاجتماعية،  الفكرية  الحــيــاة  فــى  الثقافة  أثــر 
عن  التعبير  مــن  ممنوعين  المــصــريــن  والمثقفين  الثقافة 

أنفسهم، وتكون النتيجة أدبًا أقل من المتواضع.
الحقيقة طرحت المجلة كثيرًا من الملفات الحية، والتى 
تشتبك مباشرة مع الحياة الثقافية فى مصر وفى العالم 
العربى، واللافت للنظر أنها تجاوزت الأسوار المصرية، إلى 

قلب العالم العربى الساخن.
الفلسطينى  الكاريكاتير  فنان  لرسومات  ملفًا  ونشرت 
نــاجــى الــعــلــى، ونـــشـــرت مـــقـــالً جــمــيــاً لــلــشــاعــر محمود 
درويــش، جــاء فيه: »أغبطه كل صباح، أو قل إنــه هو الذى 
صــار يــحــدد مــنــاخ صــبــاحــى،كــأنــه فنجان الــقــهــوة الأولـــى، 
يلتقط جــوهــر الــســاعــة الــرابــعــة والــعــشــريــن وعــصــارتــهــا، 
الألــم الجديد  المأساة وحركة  فيدلنى على اتجــاه بوصلة 

الذى سيعيد طعن قلبى«.
الاشتباكية  القضايا  كــل  عــرض  نتتبع  أن  العبث  ومــن 
الــتــى تــعــرضــت لــهــا المــجــلــة فــى جــمــيــع مــجــالات الثقافة 
والقصة  والـــروايـــة،  والمـــســـرح،  والــســيــنــمــا،  والأدب،  والــفــن 
الــقــصــيــرة، ومــؤتمــرات الثقافة فــى الــقــاهــرة، وفــى قصور 
شعراء  أعطى  أن  بعد  مثيرًا  كــان  الــذى  والشعر  الثقافة، 
جيل السبعينيات على مدى أكثر من عقد، تجربة تستحق 

الدرس النقدى والمناقشة.
صفحات  على  أثيرت  التى  المــعــارك  عن  نوهنا  قد  وكنا 
ونقد« فتحت  »أدب  ولكن مجلة  الثقافية،  المجلات  بعض 
ــاد وبـــاحـــثـــون  ــقـ ــتـــب نـ مـــلـــف الـــشـــعـــر عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه، وكـ

ومبدعون من تيارات مختلفة.
 ففى العدد رقم 12، كتب الشاعر والناقد محمد كشيك 
مــقــالً عــنــوانــه كـــان صــادمًــا »ضـــد الــشــعــر.عــن الاتجــاهــات 
أنه سوف يصبح  »يبدو  تهكم:  فى  قائلً  وبــدأه  الشعرية«، 
قصيدة  إبـــداع  مــن  النهائى  الــهــدف  يكون  أن  فهم  عسيرًا 
حـــداثـــيـــة، هـــو تمــكــن المــتــلــقــى أو دفــعــه إلــــى اســتــخــاص 
لاستلهام  الــتــهــيــؤ  عــلــى  مــســاعــدتــه  أو  تشكيلية(،  )عــظــة 
)عبرة جمالية( يمكن أن تجود بها القصيدة، إن مجافاة 
ــو أمــــر بــالــغ  الجـــمـــهـــور كـــأحـــد أطــــــراف الــعــمــل الـــفـــنـــى، هـ
عزلة  أقلها  بالمخاطر،  محفوفًا  دائــمًــا  ويــبــدو  الصعوبة، 
هموم  عــن  بعيدًا  الفنى  بالعمل  ينمو  وتقوقعه  الــفــنــان، 

واقعه وقضايا عصره«.
وجهة  موضحًا  العنيفة،  دراسته  فى  كشيك  ويستطرد 
نظره التى تحذر من الاستغراق فى التجريب الشكلانى، 
إلــى منطقة أخــرى لا تفى بالغرض  والــذى يأخذ الشعر 
الــذى نشأ من أجله، ولــن يــؤدى الوظيفة التى خلق لها، 
وكتب من أجلها الشعراء منذ الشعر الجاهلى حتى تلك 

اللحظة.
 ورغم أن الشاعر والناقد محمد كشيك ينتمى للجيل 
ذاته الذى ينتقده، إلا أنه يحمل وجهة نظر أخرى، وهذا 
السبعينيات فى  الذى كان يحمله جيل  التنوع  يدل على 

ذلك الوقت.

تحليلات عاطفية3
يحمل  والـــذى   ،1985 يونيو  مباشرة  التالى  الــعــدد  فــى 
رقم 13، أعدت المجلة ملفًا عن الشاعر أمل دنقل بمناسبة 
حــلــول ذكــــــراه، كــتــب فــيــه الـــنـــقـــاد: مــحــمــود عــبــدالــوهــاب، 
وكتب  الروينى،  عبلة  والناقدة  عاشور،  رضــوى  والدكتورة 
الشاعران محمد أمين الشيخ، وصلاح والى قصيدتين فى 

رثاء واستحضار الشاعر.
أما الدراسة التى أثارت جدلً آنذاك، فهى »أمل دنقل.. 
والمترجم نسيم  الناقد  الرفض«، وذهب فيها  أمير شعراء 
مجلى فى تفسير وتشريح قصائد أمل دنقل وفق توجهات 
تــخــدم الــعــنــوان الـــذى اخـــتـــاره، فــبــدت بــعــض التحليلات 
انطلقت من فرضيات  التحليلات  تلك  أن  رغم  عاطفية، 

موضوعية.
وجــاء فــى مــن الــدراســة: »أمــل دنقل مــن خــال معاناة 

طويلة لتجربة الحياة والغنى، والفكر فى واقع اجتماعى 
وثقافى محروم من أجواء العدل والحرية، ما جعله يحس 
بأعماق  الصغيرة  قريته  فــى  والاغــتــراب  الغربة  بمشاعر 
الصعيد، أو فى غيرها من أماكن العمل والإقامة التى كان 

ينتقل إليها من وقت إلى آخر«.
وتلك الفقرة التى اقتبسناها من مقال الأستاذ نسيم 
مجلى،لا تعبر عن توجهه هو فحسب، بل تعبر عن مجمل 
قــراءة  أى  الإبــداعــى،  أمــل  تناولوا منجز  الذين  أو غالبية 
فالشعر  ووظيفية،  وفكرية  مضمونية  زاويـــة  مــن  أشــعــاره 
هنا نتيجة معاناة شديدة، وبالتالى فالرد عليه لا بد أن 
يكون رد فعل، مع تجنيب البعد الجمالى فى الشعر بعض 
الــدراســات فــى شــروح مضمونية  الــوقــت، بعدما تسترسل 

وفكرية رصينة.
تــضــمــن الـــعـــدد 16 ردًا عــنــيــفًــا كــتــبــه الــشــاعــر والــنــاقــد 
إليه نسيم  ذهــب  رجــب، محتجًا على ما  دكتور مصطفى 
مجلى على وجه الخصوص، رغم أن مقاله جاء عنوانه: 
تــرك الملف كله  أمــل دنــقــل«، ولكنه  »ملاحظات على ملف 
وركز على ما كتبه »نسيم«، راصدًا بعض التناقضات التى 

احتشدت بها الدراسة.
ولكن  مــقــالــه،  واضــحًــا على  هــجــومًــا  وشــن »مصطفى« 
الأمر لم ينته عند تلك النقطة، بل فاجأنا الناقد نسيم 

مجلى برد أكثر عنفًا من مقال »مصطفى«.
النظر  السطور لعرض وجهات  تلك  وبالطبع لا تتسع 
التى انطوى عليها المقال، ولكننى أريد أن أنوه بأن »نسيم« 
مفرطة  بحساسية  رجــب  مصطفى  الدكتور  مقال  تلقى 
وضحت فى مقدمته، حيث بدأ رده ببيت شعر قديم يقول:

)وغض الطرف أنك من نمير
فلا كعبًا بلغت ولا كلابًا(.

 ويــســتــطــرد نــســيــم مــجــلــى قـــائـــاً: »تـــذكـــرت هـــذا البيت 
القديم، وتأملت معانيه طويلً حينما فرغت من قراءة ما 
لم  ونقد(،  )أدب  رجــب فى مجلة  الدكتور مصطفى  كتبه 
أن يستفز  اسمى يمكن  أن  اللحظة  تلك  أدرك حتى  أكــن 
أحدًا أو يثير حساسيته إلى الدرجة التى خرجت بكاتب 
المـــاحـــظـــات عـــن المــوضــوعــيــة والــلــيــاقــة، وفـــجـــرت غضبه 
بمنطق  يهجونى  أو  يهاجمنى  فأخذ  القبلية،  وعصبيته 
ذلك الشاعر القديم، وكأننى قد ارتكبت جرمًا كبيرًا لمجرد 

أننى كتبت رأيًا لا يرضى عنه الدكتور«.
ويواصل: »لأن هذا الرأى قد تصدر ملف أمل دنقل فى 
أن ألخــص وجهتى  أريــد  وبالطبع لا  ونــقــد(،  )أدب  مجلة 
النظر للناقدين الفاضلين، ولكننى أردت أن أشير إلى أن 
المجلة لم تمنع مقالً أو دراسة حتى لو اختلفت مع هيئة 
الكتابات  التى تقف على الحياد طالما كانت كل  التحرير 
المــنــشــورة جـــادة وجــيــدة وتــطــرح وجــهــة نظر مــا فــى المنتج 

الإبداعى المطروح«.
ولأن الشعر كان مثارًا لخلافات كثيرة فى ذلك الوقت، 
وكـــانـــت تجــربــة جــيــل الــســبــعــيــنــيــات بــــدأت تــتــشــكــل وتــبــرز 
على  الــنــقــاد  مــن  بكثير  أدى  وهـــذا  بـــارز،  بشكل  ملامحها 
أو  بالنقد  التجربة  تلك  يتناولوا  أن  توجهاتهم  اختلاف 

التحليل والتقييم.
كتبها  مهمة  دراســــة  عــن  نتغافل  أن  نستطيع  لا  وهــنــا 
الــنــاقــد الــدكــتــور حــامــد يــوســف أبــوأحــمــد، أســتــاذ الأدب 
الإســبــانــى فــى كلية الألــســن بجامعة الأزهـــر، وقــد أصبح 
عميدًا للكلية فيما بعد، ولا تأخذ تلك الدراسة المنشورة 
أو حــداثــة ما  الــعــدد 13 يونيو 1985 مــن جــدة  فــى المجلة 
أتت به فى قراءة تجربة جيل السبعينيات، بل العكس هو 

الصحيح.
فالدراسة التى جاءت تحت عنوان: »شعراء السبعينيات 
فــى مــصــر.. مــا لــهــم.. ومــاعــلــيــهــم«، وجـــاءت الــدراســة بعد 
مقدمة المجلة مباشرة، أى فى صدارة العدد، ويستعرض 
الـــدكـــتـــور فــيــهــا بــشــكــل ســـريـــع تـــطـــور الــشــعــر المـــصـــرى فى 
أسرع  مقارنة  يعقد  ثم  والسبعينيات،  الستينيات  عقدى 
فى  وبينها  العربى،  والعالم  مصر  فى  الشعر  تجربة  بين 

إسبانيا.
الــذى يتقنه ويعرفه الناقد بجدارة،   وذلــك هو الحقل 
ودراســة  بــأس،  لكن لا  المقارنة ليست موفقة،  تكون  وربمــا 
لمجمل  عميق  إدراك  عــن  ابــتــعــاده  عــن  تعلن  هــنــا  الــنــاقــد 
إلا على قصائد منشورة  لــم يطلع  أنــه  ويــبــدو  الــتــجــربــة، 
فى مجلة هنا، أو فى صحيفة هناك، وذلك ما لم يجعله 

موفقًا فى قراءة مجمل التجربة.
كما أعلن فى عنوان الدراسة بأنه سوف يتناول »شعراء 
فى  مــدرسًــا  كــان  الله،  رحــمــه  الــنــاقــد،  ولأن  السبعينيات«، 
الجامعة، جاءت الدراسة مدرسية، وهذا ما أغضب كثيرًا 
من شعراء السبعينيات أنفسهم، ودفع بعضهم للرد على 
الدكتور، وعلى رأسهم الشعراء: محمد سليمان، وحلمى 

سالم، وأحمد طه.
واســـتـــدعـــى كـــل واحــــد مـــن هــــؤلاء كــثــيــرًا مـــن الــقــواعــد 
ذلــك الجيل  مــنــجــزات  انطلقت منها  الــتــى  والأســاســيــات 
الشعرية، وقد نوّه »طه« فى دراسته الرصينة إلى أن الناقد 
تعامل  ولكنه  الجــديــدة،  الشعرية  التجربة  غــور  يسبر  لم 
معها من السطح، ما أفسد الدراسة كلها، ولا يتسع المجال 
المجلة من  فيه  أو حتى بعض ما خاضت  كل  هنا لعرض 
تــقــديم ثــقــافــة كــانــت تحــتــاجــهــا تــلــك المــرحــلــة التاريخية 

المهمة من ثقافة مصر والعالم العربى.

تمز يق قميص أمل دنقل بين أيدى نقاد مجلة يسارية

معارك
شعبان يوسفبلا غبار

كانت فترة السبعينيات مرحلة مفصلية فى تاريخ مصر، 
مرحلة شهدت كثيًرا من إعادة ترتيب المشهد فى جميع 

تفاصيله، وعلى جميع المستويات السياسية والثقافية 
والصحفية والفكرية، منذ أن تولى محمد أنور السادات عضو 

مجلس قيادة ثورة يوليو 1952، رئاسة البلاد خلفًا للرئيس 
جمال عبدالناصر الذى رحل فى 28 سبتمبر 1970.

ومنذ أن تولى الرئيس السادات زمام السلطة، وهو يؤكد أنه 
سيسير على خطى الزعيم جمال عبدالناصر، ويسهب فى 
خطاباته وحواراته وتصريحاته بأن ذلك ليس مجرد إخلاص 

لزعيم الثورة، وليس مجرد حمل لأمانة حملاها معًا، بل كان 
ذلك نوعًا من الضرورة الحتمية، كما تشير خطاباته الأولى.
وعندما تلمظ عليه رجال عبدالناصر، تنبه السادات لذلك، 

وقام بالتخلص منهم فى 15 مايو 1971، وتلك واقعة تشبه 
وقائع كثيرة تعرفها مصر جيدًا من قديم الزمان رغم ظروفها 

المغايرة، وكان أبرزها مذبحة القلعة التى أعدها الوالى 
محمد على فى مستهل ولايته فى مطلع القرن التاسع 
عشر، لكى تخلو له البلاد دون كمائن تنصب له فى كل 

خطوة من خطواته.
هذا ما فعله الرئيس أنور السادات فى 15 مايو 1971، حيث 

تم اعتقال وحبس أقوى الرجال الذين كانوا يهيمنون على 
المشهد السياسى العام فى البلاد، وسمى ذلك الحدث 

»ثورة التصحيح«، وبالطبع وجد من الأنصار الذين لم يتوقفوا 
عند الإشادة بذلك الحدث، ولكنهم وصفوه بأنه ضرورة 

حتمية كانت لا بد أن تحدث.

تكسير العظام 1

دراسة 
حول »شاعر 

الرفض« على 
صفحات 

»أدب ونقد« 

أشعلت 
معركة أدبية

نسيم مجلى: 
قصائد أمل 

دنقل نتاج 
حرمانه 

من العدل 
والحرية فى 

الصعيد

جمال القصاصحلمى سالمرفعت سالمفؤاد حجازىمحمود نسيم

أمل دنقل
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لماذا يغيب »التفاهم الإنسانى« الآن؟

كتبت منذ فترة مقالً بعنوان »إنتروبيا الأمم«، استعرت 
فيه مفهوم الإنتروبيا من الديناميكا الحرارية لكى أتأمل ما 

يحدث للدول والمجتمعات حين تضعف قدرتها على حفظ 
نظامها الداخلى؛ فتتآكل مؤسساتها، وتتسع المسافة بين 
القانون وتطبيقه، وبين السلطة والمسئولية، وبين الدولة 

والمواطن.
كنت أرى أن الدول، مثل الأنظمة المادية، لا تبقى متماسكة 

من تلقاء نفسها؛ فالنظام يحتاج دائًما إلى طاقة تحافظ 
عليه، ومؤسسات تجدده، وقيم تمنحه الشرعية، ووعى 

يقاوم تحلله. أما إذا تُركت الدولة لقوى الإهمال والفساد 
والجمود، فإنها لا تنهار بالضرورة فى لحظة واحدة، بل 

تدخل فى مسار بطىء من التفكك، يشبه ازدياد الإنتروبيا 
فى الأنظمة المغلقة.

كتبت ذلك قبل أن أعرف كتاب »الثقافة المقاومة للإنتروبيا« 
Negentropic Culture لبيتر أيولوف، الصادر عام 2026، 

وهو الجزء الثانى من المجلد الثانى من مشروعه الفكرى 
»ثلاثية سوء التواصل«.

وحين اطلعت عليه فوجئت بأن مؤلفه ينطلق من المفهوم 
نفسه، لكنه يطبقه على مجال آخر: كنت أبحث فى إنتروبيا 

الدول والمؤسسات، بينما يبحث هو فى إنتروبيا اللغة 
والمعنى.

لكننى أدركت أيضًا أننى كنت قد اقتربت من فكرته فى 
مقالين سابقين عن »اختلاف المعانى وخصام التعريفات«. 
تناولت فى الأول كلمات التنوير والعلمانية والليبرالية، ثم 

تناولت فى الثانى الصهيونية والفاشية ومعاداة السامية.
فى المقالات الثلاثة كنت أقترب، من طرق مختلفة، من 

حقيقة واحدة: إن المجتمع قد يبدأ فى التفكك حين لا تعود 
كلماته تحمل معانى مشتركة، وأن إنتروبيا اللغة قد تسبق 

إنتروبيا الدولة.

حسام بدراوى

مقاومة الإنتروبيامقاومة الإنتروبيا

من هو بيتر أيولوف؟1
أكــاديمــى بلغارى يعمل فى مجال  أيــولــوف  بيتر 
الإعــــام والاتـــصـــال بجامعة صــوفــيــا، حــصــل على 
ثــم  ــا،  ــمـ ــنـ ــيـ والـــسـ فــــى الأدب  مـــاجـــســـتـــيـــر  درجــــتــــى 
الدكتوراه فى الاتصال الجماهيرى، وهو ما يفسر 
اللغة  الطبيعة المركبة لكتاباته؛ فهو لا ينظر إلى 
مـــن زاويـــــة الــلــســانــيــات وحـــدهـــا، ولا إلــــى الإعــــام 
بوصفه مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل يربط بين 
ونظرية  النفس  وعلم  والسياسة  والفلسفة  اللغة 

المعلومات والثقافة الرقمية.
ــه الــســابــقــة مــفــهــوم »صــنــاعــة  ــاتــ وقـــــدّم فـــى دراســ
المعارضة« أو Propaganda 2.0، محاولً تفسير 
الكيفية التى لم تعد بها الدعاية الحديثة تكتفى 
بصناعة التأييد والقبول، بل أصبحت قادرة أيضًا 

على صناعة الغضب والرفض وتوجيههما.
أكثر  التواصل« يطرح ســؤالً  وفــى »ثلاثية ســوء 
ــان يــتــواصــل أكــثــر من  ــسـ عــمــقًــا: كــيــف أصــبــح الإنـ
الفهم  قــدرتــه على  تتراجع  بينما  وقــت مضى،  أى 

المشترك؟
فيحمل  للإنتروبيا«  المقاومة  »الثقافة  كتاب  أما 
ــا فـــرعـــيًـــا يــلــخــص غـــايـــتـــه: »ضــــد إنــتــروبــيــا  ــوانًـ ــنـ عـ

الكلمات«.

ملخصى للكتاب2
تـــقـــوم الـــفـــكـــرة المـــركـــزيـــة لــلــكــتــاب عــلــى مــفــارقــة 
بسيطة فى ظاهرها، عميقة فى دلالتها: لم تتكلم 
الــيــوم، ومع  تتكلم  أى عصر بقدر ما  البشرية فى 
ذلك لم يكن التفاهم الإنسانى أكثر هشاشة مما 

هو عليه الآن.
نحن نعيش وسط فيض لا ينقطع من الرسائل 
تنتقل  والأخـــبـــار.  والــصــور  والخــطــب  والتعليقات 
الكلمات فى لحظة من أقصى الأرض إلى أقصاها، 
ويستطيع كل إنسان تقريبًا أن يتحدث إلى العالم، 
لكن القدرة على الكلام لم تعد تعنى القدرة على 

صناعة المعنى.
الكلمات تتكاثر، بينما يتراجع الفهم.

ومن هنا يقدم الكاتب مفهومًا لافتًا هو »التقادم 
تُنتَج  الصناعى  الاقــتــصــاد  ففى  لــلــغــة«.  المخطط 
بعض السلع لكى تصبح قديمة بعد مدة محدودة، 
فيضطر المستهلك إلى استبدالها. ويرى »أيولوف« 
أن شــيــئًــا مــشــابــهًــا يــحــدث لــلــكــلــمــات فـــى عــصــرنــا؛ 
فــالــشــعــارات الــســيــاســيــة والمــصــطــلــحــات الإعــامــيــة 
والــتــعــبــيــرات الــرقــمــيــة تظهر فــجــأة، وتمـــأ المــجــال 
محلها  لتحل  وتختفى  معناها  تفقد  ثــم  الــعــام، 

تعبيرات جديدة.
لم تعد الكلمة تُصنع لكى تبقى، بل لكى تنتشر.

بل  الفكرة،  توضح  أن  دائــمًــا  تعد وظيفتها  ولــم 
أن تحشد جمهورًا، أو تثير انفعالً، أو تستدعى رد 
فعل سريعًا. وهكذا تتحول اللغة من أداة للتفكير 
والتفاهم إلى مجموعة من الإشارات المؤقتة داخل 

دورات متلاحقة من التعبئة والاستقطاب.

يقسّم »أيولوف« كتابه إلى أربع مراحل فكرية..
الأدوات  يــبــنــى  »الجـــــهـــــاز«،  الأول،  الـــقـــســـم  فــــى 
النظرية التى تسمح بالنظر إلى اللغة باعتبارها 
نظامًا معقدًا. فكلما ازداد إنتاج الرسائل، تراكمت 
حتى  التفسير،  وســوء  التفسير  احتمالات  حولها 
تراكم  ومــا  الأصلية  الإشـــارة  بــن  التمييز  يصعب 

فوقها من تعليقات وتأويلات.
إلى  يعود  الثانى«،  »التطور  الثانى،  القسم  وفى 
والتعاون  اللغة وعلاقتها باستخدام الأدوات  نشأة 
الــتــكــرارى؛ أى قــدرة  الاجــتــمــاعــى وتــطــور التفكير 
العقل على التفكير فى أفكاره، وصياغة كلام عن 
كـــام ســابــق. ويـــرى أن الــشــبــكــات الــرقــمــيــة أطلقت 
مرحلة تطورية ثانية للغة؛ فلم يعد الكلام يصف 
الــواقــع فقط، بــل أصبح يــدور حــول كــام آخــر، ثم 
الــتــعــلــيــق، وتــفــســيــر للتفسير،  تــعــلــيــق عــلــى  يــأتــى 
حتى تدخل اللغة فى حلقات مغلقة لا تعود فيها 
الكلمات تشير إلى واقع خارجى بقدر ما تشير إلى 

كلمات أخرى.
أما القسم الثالث، »الإنتروبولوجيا«، فيبحث فى 
من  التدريجى  انتقالها  أى  ذاتــهــا؛  اللغة  إنتروبيا 
المعنى المنظم والمشترك إلى التشتت التأويلى. كل 
جماعة تفهم الكلمات بطريقتها، وكل تيار يصنع 
قاموسه، وكل منصة رقمية تنتج سياقها الخاص. 
وهكذا قد يستخدم الناس الألفاظ نفسها، لكنهم 

لا يقصدون بها المعانى نفسها.
وحين تفقد الجماعة قدرتها على الاتفاق على 
بــل يصبح  الكلمات لا يعود الحـــوار حــــوارًا،  معنى 
تـــبـــادلً لـــأصـــوات. وقـــد تنتقل الــلــغــة عــنــدئــذٍ من 
ــى مــا يمكن  ــوء الــتــواصــل، ثــم إلـ الــتــواصــل إلـــى سـ
يتكلم الجميع، ولا يسمع  تواصل«:  »اللا  تسميته 

أحد أحدًا.
ثم يأتى القسم الرابع، »النيجنتروبيا« أو مقاومة 

الإنتروبيا، ليتساءل: كيف يمكن إنقاذ المعنى؟
والفلسفة  والتعليم  الثقافة  أن  »أيــولــوف«  يــرى 
والفن والمؤسسات القادرة على حفظ الذاكرة تمثل 
قــوى مــضــادة للتفكك. وهـــذه المــؤســســات لا توقف 
المعنى،  تنظيم  تعيد  لكنها  نهائيًا،  اللغة  إنتروبيا 
وتمنح الكلمات شيئًا من الثبات، وتصنع جزرًا من 

الفهم داخل محيط هائل من الضوضاء.
ثقافة  ليست  إذن،  للإنتروبيا،  المقاومة  الثقافة 
تـــرفـــض الــتــغــيــيــر، بـــل ثــقــافــة تمــنــع الــتــغــيــيــر من 

التحول إلى فقدان كامل للمعنى.

الخلاف على الكلمات3
فقد  تفكيرى،  غريبة عن  القضية  هــذه  تكن  لم 
كتبت من قبل عن ثلاث كلمات أصبحت فى حياتنا 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة مــيــاديــن لــلــصــراع: التنوير 

والعلمانية والليبرالية.
لم يكن ما شغلنى الدفاع عن ألفاظ بعينها، بل 
ما يحدث حين لا يعود المتحاورون مختلفين حول 
الفكرة نفسها، وإنما حول المعنى الذى يحمله كل 

منهم للكلمة.
قـــد يــقــول أحـــدهـــم »الــعــلــمــانــيــة« ويــقــصــد فصل 

الــدولــة، مــع احــتــرام  إدارة  المــؤســســات الدينية عــن 
الـــديـــن وحـــريـــة الاعـــتـــقـــاد، بــيــنــمــا يــســمــعــهــا آخــر 
مرادفًا للإلحاد ومحاربة الدين. وقد يقول إنسان 
»الــلــيــبــرالــيــة« ويــقــصــد الحــريــة والمـــســـاواة وحــقــوق 
ــر بــوصــفــهــا انــفــاتًــا  المــــواطــــن، بــيــنــمــا يــفــهــمــهــا آخــ
ــد تُــســتــعــمــل كلمة  أخـــاقـــيًـــا أو عــــــداءً لــلــقــيــم. وقــ
»الــتــنــويــر« لــلــدلالــة عــلــى إعــمــال الــعــقــل والخــــروج 
أيديولوجيًا حتى  تعريفها  يعاد  ثم  الوصاية،  من 

تصبح اتهامًا بالكفر أو التنكر للهوية.
فـــى مــثــل هــــذه الحــــــالات يـــبـــدو الـــنـــاس وكــأنــهــم 
ــرة واحــــــــدة، بــيــنــمــا هــــم فــى  ــكـ ــول فـ ــ يـــتـــجـــادلـــون حـ
مــعــانٍ مختلفة تختبئ  عــن  يــتــحــدثــون  الحــقــيــقــة 

تحت اللفظ نفسه.
هــنــا لا يــكــون الخـــاف فــكــريًــا فــقــط، بــل يصبح 
تنقسم  للمجتمع.  الدلالية  البنية  فى  اضطرابًا 
تتحول  ثم  متعارضة،  معانٍ  إلــى  الــواحــدة  الكلمة 
إلى معسكرات،  والهويات  إلى هويات،  المعانى  هذه 
وسوء التعريف إلى خصومة سياسية أو دينية قد 

تصل إلى الإقصاء والتكفير والعنف.
وهذا تحديدًا ما يمكن أن نسميه، بلغة أيولوف، 
»إنتروبيا الكلمات«: تظل الكلمة موجودة ومتداولة، 
لكن معناها يتفتت بين الجماعات، فتفقد قدرتها 

على بناء مساحة مشتركة للفهم.
كنت قد عبّرت عن ذلــك بقولى إن الاســم ليس 
آخر،  اسمًا  الـــوردة  على  أطلقنا  فلو  هو الحقيقة؛ 
فــلــن تــفــقــد رائــحــتــهــا ولا جــمــالــهــا. لــكــن المشكلة 
ونقاتل من أجل الاسم،  المعنى  تبدأ عندما ننسى 
على  دينية  أو  تستولى جماعة سياسية  عندما  أو 
ــا، وتمــنــحــه تــعــريــفًــا مـــشـــوهًـــا، ثـــم تحــاكــم  لــفــظ مــ

الآخرين وفق التعريف الذى صنعته هى.
إن التحكم فى تعريف الكلمات صورة من صور 
التحكم فى الوعى؛ فالسلطة لا تحتاج دائمًا إلى 
منع الناس من الكلام، فقد يكفيها أن تغير معنى 

الكلمات التى يتكلمون بها.

حروب المعنى4
عــدت إلــى الفكرة نفسها فى مقال آخــر تناولت 
ــالً: الــصــهــيــونــيــة  ــعــ ــتــ ــد اشــ ــ ــــاث كـــلـــمـــات أشـ فـــيـــه ثـ
والفاشية ومعاداة السامية. وهنا لم يعد اضطراب 
ــزءًا  الــتــعــريــف مــجــرد خـــاف فــكــرى، بــل أصــبــح جـ
والسياسة  والدين  الهوية  فيه  تتداخل  صــراع  من 

والتاريخ والدم.
الصهيونية  اليهودية؛  هى  ليست  فالصهيونية 
ــر  حــركــة ســيــاســيــة قــومــيــة ظــهــرت فـــى أوروبـــــا أواخـ
وهوية  ديــن  اليهودية  بينما  عــشــر،  التاسع  الــقــرن 
ثقافية وتاريخية أقدم منها بقرون طويلة. ولذلك 
كما  نشأتها،  منذ  الصهيونية  رفــضــوا  يــهــود  وُجـــد 
يوجد اليوم يهود يعارضون سياسات دولة إسرائيل 

أو يرفضون احتلال الأراضى الفلسطينية.
واحــدًا  تعريفًا  تبقَ  لــم  نفسها  الصهيونية  لكن 
جامدًا؛ فقد ظهرت داخلها تيارات دينية وعلمانية 
وعــمــالــيــة وتــنــقــيــحــيــة واســتــيــطــانــيــة. ولـــذلـــك فــإن 
النقد الدقيق لا يكتفى بإطلاق الاسم، بل يحدد 

يــقــصــد. ومــع  تــيــار وأى ســيــاســة وأى ممـــارســـة  أى 
ذلـــك، لا يــجــوز أن يــتــحــول تــعــدد الــتــعــريــفــات إلــى 
والاستيطان  الاحتلال  حقائق  وراءه  نخفى  ستار 

والتهجير أو تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.
سياسية  شتيمة  مــجــرد  فليست  الــفــاشــيــة،  أمـــا 
نطلقها على كل سلطة نرفضها، بل نمط للحكم 
والــفــكــر يمكن الــتــعــرف إلــيــه مــن خــال خصائص 
مــحــددة: القومية المــتــطــرفــة، وتــقــديــس الــدولــة أو 
الزعيم، ورفض التعددية، وإقصاء الآخر، وتمجيد 
تشكيل  أداةً مشروعة لإعــادة  العنف  وقبول  القوة، 
ــادة عــنــدمــا  ــ ــن ثـــم تـــكـــون المـــقـــارنـــة جـ المــجــتــمــع. ومــ
نفحص الــســيــاســات وفــق هــذه المــعــايــيــر، لا عندما 

نستعمل الكلمة لإغلاق باب النقاش.
وتكشف عــبــارة »مــعــاداة الــســامــيــة« مــفــارقــة أكثر 
تــعــقــيــدًا. فــمــن الــنــاحــيــة الــلــغــويــة، تــشــيــر الــلــغــات 
السامية إلى عائلة تضم العربية والعبرية والآرامية 
وغيرها. لكن مصطلح Antisemitism لم يُصَغ 
تاريخيًا للدلالة على العداء لكل الشعوب الناطقة 
ــا فــى أواخــر  باللغات الــســامــيــة، بــل ظهر فــى أوروبــ
القرن التاسع عشر اسمًا حديثًا للكراهية الموجهة 
إلى اليهود. وهذا هو معناه الاصطلاحى المستقر، 

بصرف النظر عن بنائه الحرفى.
إلى  الــرجــوع  درسًـــا مهمًا: لا يكفى  نتعلم  وهــنــا 
أصــــل الــكــلــمــة وحــــده لــتــحــديــد مــعــنــاهــا؛ فالمعنى 
وتــاريــخ الاستعمال  الــنــشــأة  أيــضًــا ظـــروف  تصنعه 
والاتفاق الاجتماعى. وإلا وقعنا نحن أنفسنا فى 
الخطأ الذى نحذر منه، بأن نفرض على المصطلح 
ــيًـــا لــــم يــحــمــلــه فــــى اســـتـــخـــدامـــه  مــعــنــى اشـــتـــقـــاقـ

التاريخى.
»مــعــاداة  المــقــابــل هــو توسيع معنى  لكن الخــطــر 
السامية« سياسيًا حتى يصبح كل نقد للصهيونية 
أو لدولة إسرائيل كراهيةً لليهود. فانتقاد حكومة 
أو أيديولوجيا أو احتلال أو ممارسة عسكرية ليس 

فى ذاته معاداة للسامية.
السامية  واضــح: معاداة  الفاصل الأخلاقى هنا 
هى كراهية اليهود أو التمييز ضدهم لأنهم يهود؛ 
أما معارضة الصهيونية أو نقد سياسات إسرائيل 
فموقف سياسى، ما لم يتحول إلى تعميم عنصرى 

على اليهود جميعًا أو إنكار لحقوقهم الإنسانية.
وهـــكـــذا تــكــشــف الــكــلــمــات الـــثـــاث كــيــف تتحول 
التعريفات إلى أدوات فى الصراع: تعريف يستخدم 
لتبرير موقف، وآخر لإدانة خصم، وثالث لإسكات 
الــنــقــد. ولا يــعــود الــســؤال: مــا الحقيقة؟ بــل: من 

يمتلك سلطة تعريفها؟
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إلى  تضيف  التفكير  فــى  تجربتى  أن  أجــد  هنا 
ــر. فــالــكــاتــب يــركــز على  طـــرح »أيــــولــــوف« بـــعـــدًا آخــ
تشتت المعنى بسبب كثافة الاتصال وسرعة تداول 
الرسائل، لكن تشتت المعنى لا يحدث دائمًا بصورة 

تلقائية أو بريئة؛ فقد يكون صناعة واعية.
ــيـــاء الــســيــاســى  يمــكــن أن نــســمــى ذلــــك »الاســـتـ

أو دينية  أن تستحوذ قوة سياسية  الكلمات«:  على 
تستخدم  ثــم  المصطلح،  تعريف  على  إعــامــيــة  أو 

تعريفها الخاص لمحاكمة الآخرين.
وهـــذا أبــعــد مــن »الــتــقــادم المــخــطــط لــلــغــة« الــذى 
يــتــحــدث عــنــه »أيــــولــــوف«؛ إنـــه »الــتــشــويــه المخطط 

للتعريف«.
ه الــكــلــمــة، ثــم يــتــكــرر الــتــشــويــه، حــتــى يحل  ــشــوَّ تُ
التعريف الدعائى محل التعريف التاريخى. وبعد 
الصورة  بل  الفكرة،  يناقشون  الناس  يعود  ذلك لا 
الذهنية المصنوعة عنها. وهكذا يمكن القضاء على 
التنوير بتعريفه إلحادًا، وعلى العلمانية بتعريفها 
انحلًلا،  بتعريفها  الليبرالية  وعلى  للدين،  عــداءً 
وعلى نقد إسرائيل بتعريفه كراهيةً لليهود، أو على 
حق اليهود فى الأمان بتصويره موافقةً بالضرورة 

على سياسات إسرائيل.
عــنــدئــذ لا تفقد الــلــغــة دقــتــهــا فــقــط، بــل تفقد 
بــراءتــهــا أيــضًــا، وتــتــحــول إلـــى ســاحــة تمـــارس فيها 

السلطة نفوذها.

إنتروبيا الدولة6
تكمن قوة كتاب »أيولوف« فى أنه لا يعامل أزمة 
التواصل باعتبارها مجرد نتيجة للأخبار الكاذبة 
أو ســـوء اســتــخــدام وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــى، 
بــل يــراهــا أزمـــة أعــمــق تصيب الــعــاقــة بــن اللغة 

والحقيقة.
إذا فقدت  أمــا  الكاذب يمكن تصحيحه،  فالخبر 
كلمة »الحقيقة« نفسها معناها المشترك، فمن أين 

يبدأ التصحيح؟
واقعة  وكــل  بديلة«،  »حقيقة  رأى  كل  أصبح  وإذا 
»وجــهــة نــظــر«، وكـــل مــعــرفــة »ســـرديـــة«، فـــإن الخطر 
لا يقتصر على وقــوع الناس فى الخطأ، بل يمتد 
إلى انهيار المعيار الذى يسمح أصلً بالتمييز بين 

الصحيح والخطأ.
وهــنــا يلتقى الــكــتــاب مــع فــكــرتــى عــن »إنــتــروبــيــا 
تنهار  عــنــدمــا  فــقــط  تــتــفــكــك  لا  فــالــدولــة  الأمم«، 
مؤسساتها المادية، بل قد يبدأ تفككها حين تفقد 

كلماتها العامة معناها.
ــور نـــصًـــا لا عـــاقـــة لــه  ــتــ عـــنـــدمـــا يــصــبــح الــــدســ
بالممارسة، والقانون شعارًا لا يسرى على الجميع، 
ــنــــة لـــفـــظًـــا لا يــحــمــل حـــقـــوقًـــا مــتــســاويــة،  والمــــواطــ
تــــــداول حقيقى  والـــديمـــقـــراطـــيـــة انـــتـــخـــابـــات بـــا 
لــلــســلــطــة، فــــإن إنــتــروبــيــا الــلــغــة تــكــون قـــد سبقت 

إنتروبيا الدولة.
إن المـــؤســـســـات مــبــنــيــة فـــى الــنــهــايــة مـــن كــلــمــات 
والقانون  كلمات،  الدستور  التزامات:  إلى  تحولت 
ــوعـــد  ــلـــمـــات، والـ ــلـــمـــات، والـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــى كـ كـ
إلا حين  واقــعًــا  تصبح  لا  لكنها  كلمات.  السياسى 
معناها، وتحتفظ  على  باتفاقه  المجتمع  يحتفظ 
من  الكلمات  تلك  تفرضه  لما  باحترامها  السلطة 

التزامات.
ــإذا انفصلت الــكــلــمــات عــن الأفـــعـــال، بـــدأ بناء  فـ

الدولة يتآكل، حتى لو ظلت جدرانه واقفة.

هل النظام دائًما فضيلة؟7
مــع ذلــــك، ينبغى الــتــعــامــل بــحــذر مــع اســتــعــارة 
الإنتروبيا من الفيزياء. فالإنتروبيا فى الديناميكا 
الحــــراريــــة مــفــهــوم عــلــمــى دقـــيـــق، ولــيــســت مــجــرد 
ــا اســتــخــدامــهــا فـــى تحليل  مـــــرادف لــلــفــوضــى. أمــ
الــلــغــة والــثــقــافــة والـــدولـــة فــهــو اســتــخــدام فلسفى 
يضىء بعض جوانب الواقع، لكنه لا يحول التاريخ 

والمجتمع إلى قوانين فيزيائية.
كــذلــك لا يــكــون الــنــظــام دائــمًــا خــيــرًا، ولا تكون 
استبدادًا  النظام  يكون  فقد  شــرًا.  دائمًا  الفوضى 
محكمًا، وقد تحمل لحظة الاضطراب إمكان ولادة 
نــظــام أكــثــر عــــدلً. وقـــد تتفكك لــغــة قــديمــة لأنها 
قـــادرة على استيعاب واقــع جــديــد، فيكون  لــم تعد 
تفككها شرطًا للإبداع، لا علامة على الانحطاط.

لــذلــك لــيــســت الــقــضــيــة أن نــقــاوم كــل تــغــيــر، بل 
جــديــدًا،  معنى  يخلق  الـــذى  التغير  بــن  نمــيــز  أن 
والتفكك الذى يجعل صناعة أى معنى مستحيلة.
فــالــثــقــافــة المـــقـــاومـــة لــإنــتــروبــيــا لــيــســت ثــقــافــة 
جـــامـــدة، ولا ســلــطــة تــفــرض تــعــريــفًــا واحـــــدًا على 
الجميع، وإنمــا ثقافة تحمى شــروط الحـــوار: دقة 
الرأى  بين  والتمييز  الحقيقة،  واحترام  المصطلح، 
والواقعة، والاستعداد لمراجعة التعريفات، والقدرة 

على الاختلاف من دون إلغاء المجال المشترك.

الدفاع الأخير عن المعنى8
يقول »أيولوف«: »حين تتكاثر الكلمات أسرع من 

المعنى، يصبح الصمت الملاذ الأخير للحقيقة«.
لكننى لا أظن أن الصمت وحده يكفى. فالصمت 
قد يحمى الحقيقة من الابتذال، لكنه لا يستطيع 

أن يعيد بناء المجال العام.
ــــل ضــجــيــجًــا وأكـــثـــر  ــــام أقـ ــــى كـ نـــحـــن نـــحـــتـــاج إلـ
الكلمات،  مسئولية، وإلى تعليم لا يكتفى بتلقين 
بل يــدرب العقل على فحص معانيها، وإلــى إعلام 
الــرســائــل، بل  زيـــادة عــدد  يـــدرك أن مهمته ليست 

تقليل المسافة بين المعلومة والفهم.
نحتاج إلى ثقافة تستعيد قيمة التمهل والدقة 
والسياق والذاكرة والإصغاء. ثقافة لا تمنع تعدد 
الانفصال  مــن  التفسير  تمنع  لكنها  التفسيرات، 
الــكــامــل عــن الحــقــيــقــة، ولا تجــعــل الاتــفــاق شــرطًــا 
للحوار، لكنها تجعل فهم ما يقصده الآخر شرطًا 

للاختلاف معه.
لقد كتبت عن إنتروبيا الأمم قبل أن أعرف كتاب 
بيتر أيولوف، وكتبت عن خصام التعريفات قبل أن 
أقرأ حديثه عن إنتروبيا الكلمات. ثم جاء الكتاب 

ليكشف لى أن هذه المسارات لم تكن منفصلة.
فــإنــتــروبــيــا الــكــلــمــات قـــد تــكــون بـــدايـــة إنــتــروبــيــا 
المجتمع، وإنتروبيا المجتمع تمهد لإنتروبيا الدولة. 
وحـــن تــفــقــد الــكــلــمــات مــعــنــاهــا، تــفــقــد المــؤســســات 
شرعيتها، ويتحول الوطن إلى أصوات متنافسة لا 

يجمعها عقد ولا حقيقة مشتركة.
وربمــا تبدأ مقاومة انهيار الأمم من مكان يبدو 

صغيرًا: أن نستعيد احترام الكلمة.
تعجز عن  فــالحــضــارات لا تسقط فقط عندما 
إنتاج القوة أو الثروة، بل قد يبدأ سقوطها عندما 
تظل تتكلم طويلً، من دون أن يعود أحد قادرًا على 

فهم ما تقول.

بيتر أيولوف 
أكاديمى 

بلغارى 
يعمل فى 

مجال 
الإعلام 

والاتصال

بيتر أيولوف
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كطفلٍ  استحياء،  على  ولــد  قد  الفجر  كــان 
فــخــاف من  الــدنــيــا  مــرة على  أول  فتح عينيه 

صمتها.
الــقــطــار شبه خــالــيــة، إلا من  كــانــت محطة 
خشبية  مقاعد  على  النائمين  العمال  بعض 
قــديمــة، ورجــل يبيع الــشــاى فــى أكـــواب ورقية، 
أصحاب  كأنها  القضبان  بين  تتهادى  وقططٍ 

المكان الحقيقيون.
كـــانـــت مــصــابــيــح المــحــطــة الـــصـــفـــراء تلمع 
الهواء  يتسلل  بينما  الرصيف،  فوق  وترتعش 
الــبــارد مــن كــل ناحية، حــامــاً رائــحــة الحديد 

والرطوبة وقهوة بعيدة.
ــد آخــــــــر مـــقـــعـــد قـــــريـــــب مــــــن الـــلـــوحـــة  ــنــ عــ
القامة،  طويل  أنيق،  شاب  وقف  الإلكترونية، 
رمــاديًــا خفيفًا  يرتدى معطفًا  الملامح،  هــادئ 
ــده كـــتـــاب قــديم  ــى يــ ــيـــض، وفــ ــوق قــمــيــص أبـ فــ
بغلاف بنى، تآكلت أطرافه من كثرة القراءة.. 

كان اسمه أحمد.
لــم يــكــن أحــمــد مــن الــنــوع الـــذى يستعجل 
الأشياء، حتى وهو ينتظر القطار، كان واقفًا 
كــأن الــزمــن تــوقــف مــعــه، كــانــت عيناه ثابتتين 
عــلــى الـــســـطـــور، وأصـــابـــعـــه تــقــلــب الــصــفــحــات 
بـــرفـــق، كــأنــه يــخــشــى أن يــوقــظ الــكــلــمــات من 
نومها، لم يكن يقرأ لمجرد قتل الوقت، بل كأنه 
يبحث عن شىءٍ بين السطور.. شىء لا يفهمه 

هو نفسه.
ــات المــحــطــة  ــاعــ ــمــ فـــــجـــــأة، خــــرجــــت مـــــن ســ
انساب بعدها  القديمة خشخشة خفيفة، ثم 
صوت موسيقى مألوفة، دافئة، عتيقة، صوت 

يجعل حتى الجدران تنصت.
كانت أغنية أم كلثوم »أنت عمرى«.

رفع أحمد عينيه عن الكتاب ببطء.
كــان فــى اللحن شــىء جــذب روحـــه مــن بين 
الصفحات.. أغلق الكتاب، ووضع إصبعًا مكان 
ابتسامة  ابتسم  ثم  الصفحة حتى لا تضيع، 
صغيرة؛ ابتسامة من تذكر شيئًا لم يعشه، أو 

حن إلى زمن لم يكن موجودًا فيه.
بدأ يدندن مع الموسيقى بصوت منخفض، 
بهدوء،  الرصيف  على  سار  همسًا،  يكون  يكاد 
ــاب فـــى يـــــده، بــيــنــمــا تمـــأ الــســمــاعــات  ــتـ ــكـ والـ
المحطة بصوت الست، كأن الفجر كله افترش 

مقامًا موسيقيًا واحدًا.
خــطــوة وراء خــطــوة، أخــذ يبتعد عــن مكان 
الانــتــظــار، كــانــت عــيــنــاه تنتقلان بــن لافــتــات 
المحطة القديمة، والسلالم، والنوافذ المغلقة، 
ــد نــهــايــة  ــنـ ــيـــف الـــــواقـــــف عـ ــفـ ــاب الخـ ــبــ ــضــ والــ

الرصيف، إلى أن رآه.
بــاب صغير فــى آخــر الــرصــيــف، يــكــاد يكون 
مستحيلً أن يُرى إلا لمن اقترب منه، كان الباب 
الــقــدم، كأنه لا ينتمى  مــن خشب داكـــن، بالغ 
إلــى المحطة ولا إلــى هــذا الــزمــن كــلــه، وفوقه 
ــبـــاب لافــتــة  مــصــبــاح صــغــيــر مــطــفــأ، وعـــلـــى الـ
نحاسية محفور عليها كلمة واحدة: »مكتبة«.

توقف أحمد أمامه.
ضحك فى سره، ثم قال بصوت منخفض

»مكتبة؟ فى محطة قطر؟«.
نظر خلفه، كــان الــرصــيــف خــالــيًــا، لا يــزال 
مــوعــد الــقــطــار بــعــيــدًا، والمــوســيــقــى مـــا زالـــت 

تعمل، كأنها تشجعه على الدخول.

ــاردًا بصورة  وضــع يــده على المــقــبــض، كــان بــ
غريبة؛ بــرودة لا تشبه بــرودة المعدن، بل برودة 
ــــك، كــان  الحـــجـــر فـــى مــقــبــرة قـــديمـــة، ومــــع ذلـ

فضوله أقوى.
فتح الباب ودخل.

ــا إن عـــبـــر الــعــتــبــة حـــتـــى اخـــتـــفـــى صـــوت  مــ
المحطة.

لا أغنية، لا سماعات، لا صفارات قطارات، 
ولا خطوات عمال.

فقط هدوء.
هــدوء واســـع، عميق، كــأن المــكــان لــم يدخله 

صوت منذ سنوات.
ــع بــكــثــيــر ممـــا يــوحــى به  كــانــت المــكــتــبــة أوســ
الـــبـــاب، رفــــوف طــويــلــة تمــتــد مـــن الأرض إلــى 
ــام،  ــ ــجـ ــ الـــســـقـــف، وكـــتـــب بـــكـــل الألـــــــــوان والأحـ
فوق  خفيف  وغبار  متحركة،  خشبية  وسلالم 
يــدخــل منها ضوء  ونــوافــذ عالية  الـــطـــاولات، 
أن  مـــتـــأكـــدًا  ــان  كــ أحـــمـــد  أن  ــم  رغــ ــاعـــم،  نـ أزرق 

الخارج لا يزال فى الفجر.
سار بين الرفوف مبهورًا.

ــان عــلــى كـــل رف لافـــتـــة صــغــيــرة مــكــتــوبــة  كــ
بخط جميل

تاريخ الملوك
رسائل لم تصل

قصص لم تكتمل
أحلام ضائعة

مدن لم تولد بعد
حب عبر الأزمنة

توقف أحمد عند الرف الأخير.
»حب عبر الأزمنة؟«.

سحب كــتــابًــا مــن الـــرف، كــان غــافــه أخضر 
بوابة،  هيئة  على  ذهبية  زخرفة  وعليه  داكــنًــا، 
ــى عــبــارة  ــ ــى الــصــفــحــة الأولــ فــتــحــه، فـــوجـــد فـ
مكتوبة بخط واضح »أحيانًا لا يختار الإنسان 
الــرحــلــة.. بــل تــخــتــاره الــرحــلــة، لأنــهــا تــأخــرت 

كثيرًا فى الوصول إليه«.
ابتسم أحمد.

»كلام كبير على الصبح«.
جلس على كرسى قريب، وبدأ يقلب الكتب، 
وآخر  الــزحــام،  قبل  القاهرة  مدينة  عن  كتاب 
عن نساء حكمن من الظل، وثالث عن قطارات 
وكــتــاب صغير  الــقــضــبــان،  تكن تسير على  لــم 

بعنوان »حين تقع الأميرة فى حب الغريب«.
ما إن لمح العنوان حتى ضحك.

»واضح إن المكتبة دى بتحب الدراما«.
لكنه لم يكن يعرف أنه هو نفسه على وشك 
الدخول فى درامــا من النوع الــذى لا يصدقه 

عقل.
ــارت  يــشــعــر، دقــيــقــة صـ ــوقـــت دون أن  الـ ــر  مـ
عــشــرًا، وعشر دقــائــق صــارت أكــثــر، حتى قطع 
الصمت صوت بعيد، كأنه قادم من عالم آخر.

صفارة قطار.
انتفض أحمد.

»القطر!«.
ــلــــق الـــكـــتـــاب بـــســـرعـــة ووضــــعــــه مـــكـــانـــه،  أغــ
لكنه عــنــدمــا نــظــر حــولــه وجـــد الــرفــوف كلها 
بين  منه  دخــل  الـــذى  المــمــر  اختفى  متشابهة، 
عشرات الممرات، بدأ يمشى بسرعة، ثم ركض.
»أنا دخلت منين؟ الباب كان هنا.. لأ، هنا؟«.

بدا  رف  وكــل  متشابهة.  كلها  الأبـــواب  كانت 
كأنه يتحرك عندما يشيح عنه بنظره.

تكررت الصفارة، أقرب وأعلى.
ضيق،  ممر  نهاية  فى  أمامه  بابًا  أحمد  لمح 
الــداكــن نفسه،  اللون نفسه، والخشب  له  كــان 

ركض نحوه، فتحه بعجلة، وخرج.
لكنه لم ينتبه إلى اللافتة الصغيرة المثبتة 

بجانب الباب.

كان مكتوبًا عليها
»بوابة لزمانٍ آخر«.
خرج أحمد راكضًا.

كان  الرصيف،  على  جديد  من  نفسه  وجــد 
القطار واقفًا، وأبوابه تغلق.. من غير تفكير، 
ركـــض وصــعــد إلـــى آخـــر عــربــة قــبــل أن ينغلق 

الباب بثانية واحدة.
وقف يلهث، مستندًا إلى الباب.

»الحمد لله.. لحقت«.
بدأ القطار يتحرك.

عدل أحمد نظارته، ومسح بخار أنفاسه عن 
العدسة، ثم نظر من النافذة.

الــــضــــبــــاب يــغــطــى  ــة ظـــــن أن  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ فـــــى 
القضبان، لكن بعد ثوانٍ، توقف قلبه.

لم تكن هناك قضبان.
ولا أرض.

كان القطار يسير فوق السحاب.
ــن الـــغـــيـــوم،  تحــتــهــم بـــحـــر أبـــيـــض واســــــع مــ
الــفــجــر، كانت  بــلــون  وفــوقــهــم ســمــاء مفتوحة 
الـــشـــمـــس تـــخـــرج مــــن بـــعـــيـــد، والـــقـــطـــار يــشــق 

السحاب كأنه مركب فى بحر سماوى.
تراجع أحمد خطوة إلى الخلف.

»إيه ده؟«.
خالية..  المقاعد  كانت  الــعــربــة،  داخــل  نظر 
ــد غـــيـــره وصـــوت  ــاب، لا كــمــســرى، لا أحــ ــ لا ركــ
تسير  لا  نفسها  العجلات  أن  رغــم  الــعــجــات، 

على شىء.
تسارعت دقات قلبه.

»أنا نايم؟ أكيد نايم، أو يمكن ركبت القطر 
إيه اللى ماشى فوق  الغلط.. بس قطر غلط 

السحاب؟«.
ركـــض إلـــى الــعــربــة الــتــالــيــة، كــانــت فــارغــة، 
والــتــى بــعــدهــا فــارغــة أيــضًــا، كـــان الــقــطــار كله 
خاليًا، نظيفًا، قديم الطراز، بستائر مخملية 
ومــقــاعــد مــن خشب مــصــقــول، كــأنــه خــرج من 

فيلم قديم.
ــاء صــــوت مـــن مــكــبــر صــغــيــر فــوق  فـــجـــأة، جــ
الباب، كان صوت رجلٍ كبيرٍ، هادئ، كأنه انتظر 

هذه اللحظة منذ زمن.
»الرحلة بتبدأ من هنا يا فندم«.

توقف أحمد مكانه.
»رحلة إيه؟ ومين بيتكلم؟«.

أكمل الصوت
»برجاء عدم محاولة النزول قبل الوصول، 

الزمن بينسى اللى بينزل فى النص«.
بلع أحمد ريقه.

»ينسى؟ يعنى إيه الزمن ينسى؟«.
لم يجبه أحد.

دخل القطار فى كتلة كثيفة من السحاب، 
صـــار كــل شـــىء حــولــه أبــيــض، للحظة، لــم يــرَ 
سوى انعكاس وجهه فى الزجاج.. شاب أنيق، 
هادئ، لكن عينيه ممتلئتان بالخوف والحيرة.

ثم خرج القطار فجأة من السحاب.
لكن العالم الذى ظهر أمامه لم يكن العالم 

الذى يعرفه.
كانت القاهرة.. لكنها ليست القاهرة.

مآذن عالية، وقباب ذهبية، وشوارع مرصوفة 
ــول، ونـــاس  ــيــ ــات تجـــرهـــا الخــ ــربــ بـــالحـــجـــر، وعــ
ــة؛ رجـــــال بــعــمــائــم وجــابــيــب  بمـــابـــس قـــديمـ
رأس  وأغطية  طويلة  بفساتين  ونساء  فاخرة، 
مطرزة، وباعة ينادون على بضائعهم، وروائح 
ــوابــــل وخـــبـــز ســـاخـــن تــتــصــاعــد من  عـــطـــور وتــ

السوق.
دخل القطار رصيفًا آخر، لكنه كان رصيفًا 
غـــريـــبًـــا، مــبــنــيًــا مـــن حــجــر أبـــيـــض، تحــيــط به 
أعـــمـــدة مـــزخـــرفـــة، وفـــوقـــه قـــنـــاديـــل نــحــاســيــة 

مشتعلة رغم نور الصباح.

انفتح الباب.
وقف أحمد مترددًا.

عاد الصوت من جديد
»وصلنا يا فندم«.

نزل أحمد ببطء، وكل خطوة كان يشعر أنها 
تبعده عن حياته القديمة أكثر.

نظر حوله وهمس
»أنا فين هنا؟«.

لم يرد أحد.
بدأ يمشى، وعيناه عاجزتان عن الثبات على 
شــىء مــن كــثــرة الجــمــال، كــانــت المدينة أمامه 
حية، صاخبة، لكنها ساحرة فى الوقت نفسه، 
النيل ظاهرًا  تاجًا، كان  القاهرة كأنها ترتدى 
مــن بــعــيــد، فــضــيًــا لامــعًــا، تسير عليه مــراكــب 
الحمام،  يطير  الأسطح  فــوق  بــهــدوء،  صغيرة 
ــة يــركــض الأطــفــال خلف بعضهم،  وفــى الأزقـ

وضحكاتهم تصعد كأنها موسيقى خفيفة.
كان أحمد قد قرأ كثيرًا عن مصر القديمة، 
ــوارى،  وعـــن الــعــصــور المــلــكــيــة، والــقــصــور، والجــ
والحــــــراس، والــــــــوزراء، لــكــنــه لـــم يــتــخــيــل أبـــدًا 
رائـــــحـــــة، وصــــــوتًــــــا، وحـــــــرارة  ــايـــات  ــكـ ــلـــحـ لـ أن 
فــى ملابسه  أنـــاسٍ يحدقون  ونــظــرات  شمس، 

باستغراب.
حتى قطع الصمت صوت فتاة.

ــرًا  ــا، لــكــن فــيــه أمـ ــحًـ كـــان صــوتًــا رقــيــقًــا واضـ
ونفاد صبر.

»يلا يا سندس، بوابات القاهرة مش بتحب 
الــلــى بتتأخر عــن مــواعــيــدهــا، والملك  الــبــنــات 
لو عرف إننا اتأخرنا كده فى رحلتنا للعراق، 

هيعمل مشكلة كبيرة«.
تجمد أحمد مكانه.

أدار رأسه ناحية الصوت.
كانت واقفة على بعد خطوات منه.

العشرينيات، ترتدى فستانًا  أوائل  فتاة فى 
حريريًا بلون العاج، عليه تطريز ذهبى ناعم، 
شفافة  خفيفة  بــطــرحــة  مغطى  شــعــرهــا  كـــان 
الهواء، ملامحها هادئة بطريقة  تتحرك مع 
واسعتان  عيناها  الــلــســان،  مــن  الــكــام  تسلب 
قويتان، لكن فيهما حزن صغير مختبئ خلف 

كبرياء واضح.
إلى جوارها فتاة أخرى أصغر قليلً، ترتدى 
ملابس خادمة راقية، وتمسك طرف فستانها 

وهى تنظر حولها بقلق.
رفــع أحــمــد نــظــارتــه قــلــيــاً، كــأنــه يحتاج أن 

يتأكد أن المشهد حقيقى.
كان يظن أن القاهرة التى رآها منذ لحظات 

أجمل ما يمكن أن تقع عليه عيناه.
لكن ظهورها غيّر معنى الجمال كله.

تقدم خطوة من غير أن يشعر، وقال
ــا مـــــوزمـــــزيـــــل.. مـــلـــك إيـــه  ــ »لا مـــــؤاخـــــذة يـ

بالظبط؟«.
نظرت إليه الفتاة.

ــــت نـــظـــرتـــهـــا خـــلـــيـــطًـــا مـــــن الـــدهـــشـــة  ــانـ ــ كـ
والاستغراب والرفض.

»بابا يا..«.
سكتت فجأة وهى تنظر إليه من رأســه إلى 

قدميه.
»إيه الهدوم الغريبة دى يا سندس؟«.

لم تهتم سندس بالسؤال، جذبت الفتاة من 
ذراعها وقالت بسرعة

ــى، المــلــك هــيــزعــل لو  ــولاتـ »مــــش وقــتــه يـــا مـ
اتأخرنا أكتر من كدة«.

سمع أحمد الكلمة وشعر كأن الأرض مالت 
تحت قدميه.
»مولاتى؟«.

شدتها الفتاة الأخرى أكثر.
»يلا يا أميرة أروى«.

»أميرة«.
كرر أحمد الكلمة فى سره.

»أروى«.
كأنه  غريب،  بهدوء  قلبه  على  الاســم  هبط 

اسم كان يعرفه منذ زمن ثم نسيه.
مشت أروى مع سندس بسرعة، لكنها وهى 
تــلــتــفــت، ســقــط منها مــنــديــل حــريــرى أبيض 
صــغــيــر، ومــعــه بــضــع قــطــع نــقــديــة تــدحــرجــت 

على الأرض الحجرية.
انحنى أحمد بسرعة وجمعها.

كـــان عــلــى المــنــديــل تــطــريــز صــغــيــر بــحــروف 
عربية قديمة

»أروى بنت الملك ناصر الدين«.
أى عملة  عــن  فكانت مختلفة  الــنــقــود،  أمــا 
ــا مــن قــبــل، مــعــدنــهــا ثــقــيــل، وعــلــيــهــا ختم  رآهــ
مــلــكــى وتـــاريـــخ قــــديم يــعــود إلــــى زمــــن المــلــوك 

والقصور والجوارى فى مصر.
نظر أحمد إلى العملة، ثم إلى الشارع.

»لا.. مستحيل«.
قد  فــوجــدهــا  أروى،  عــن  يبحث  عينيه  رفــع 

اختفت وسط الزحام.
كـــان يــســتــطــيــع أن يــعــود إلـــى الــقــطــار، كــان 
يستطيع أن يركض إلى الرصيف ويبحث عن 

الباب، كان يستطيع أن يفعل أى شىء عاقل.
لكن المنديل كان فى يده.

والاسم كان فى أذنه.
المكتبة، جــذبــه هذه  أدخــلــه  والــفــضــول، كما 

المرة نحو مصير أشد غرابة.
بدأ يسير فى الاتجاه الذى ذهبت منه أروى 

وسندس.
كانت كل خطوة فى شوارع القاهرة القديمة 
دائــمًــا،  ناقصة  كانت  الكتب  أن  عــن  لــه  تكشف 
الــكــتــب تحــكــى عــن الأحـــــداث، لكنها لا تقول 
يــنــادون على  بباعة  كــانــت تمتلى  الــشــوارع  إن 
كانوا  العطارين  إن  ولا  كــأنــه جــواهــر،  الــرمــان 
إن  القرفة والقرنفل كأنها كنوز، ولا  يفرشون 
الخيول كانت تلمع فى الشمس، ولا إن الناس 

كانوا يميزون الغريب من أول نظرة.
وكان ذلك واضحًا جدًا فى نظراتهم إليه.

وقف طفل صغير أمامه وقال
»إنت جاى من بلاد الفرنجة؟«.

نظر إليه أحمد وقال
»لأ.. أنا جاى من مدينة نصر«

رمش الطفل بعينيه.
»دى مملكة؟«.

تنهد أحمد.
»أحيانًا بحسها كده فعلً«.

أكمل طريقه وهــو يــحــاول أن يتذكر كــل ما 
قـــرأه عــن الــقــاهــرة فــى الــعــصــور الــقــديمــة، إن 
كان هذا الزمن فعلً من زمن الملوك، فالقصر 
والــبــوابــات  العالية،  المنطقة  مــن  قريب  غالبًا 
الــتــى تحــدثــت عــنــهــا أروى قـــد تــكــون بــوابــات 

المدينة الداخلية.
لكنه لم يكن يعرف أن المعرفة عندما توضع 
من  بكثير  أضعف  تبدو  حقيقى  امتحان  فى 

الخيال.

لم أكن أعرف أننى، حين أبحث عن باب الخروج، سأجدها.
أردت أن ألحق بالقطار وأعود إلى حياتى كما تركتها، لكنّ بابًا واحدًا ألقى بى فى مدينة تشبه القاهرة 

ولا تعرف زمنى، هناك رأيتها.. ومنذ تلك اللحظة صار لدىّ ما أخشى فقدانه أكثر من طريق العودة.
كانت فى عينيها أسئلة تخفيها، وفى صوتها جرأة تجعلنى أنسى غربتى، كلما اقتربت منها شعرت بأن 
خلف صمتها كلامًا يخصنى، وأن يدها لو امتدت إلّى ستأخذنى إلى مكان لا أجرؤ على دخوله وحدى.
فى القصر عيون تراقب، وأبواب ينبغى أن تظل مغلقة، اسمها يكفى ليبدّل الوجوه، ولحظة أسرقها 

معها قادرة على إشعال ما لا نستطيع إخماده.
وحين كشفت الكتب ما تخفيه، أدركت أن وصولى لم يكن عابرًا، وأن هناك من ينتظر خطوتى التالية.

كيف أعدها بالبقاء وأنا لا أعرف متى ينتزعنى زمنها؟ وكيف ألمس يدها دون أن أفكر فى لحظة قد 
أُجبر فيها على إفلاتها؟

سمعت صفارة القطار من جديد، الصوت الذى انتظرته طويلً، فلماذا تمنيت ألّ تسمعه؟ كانت 
عيناها تنتظران إجابتى، وكان علّى أن أعرف أىّ حياة أستطيع احتمالها دونها.

قطار فوق قطار فوق 
السحابالسحاب

فصل من رواية
»من أجل عينيكِ عشقت الهوى« 

المعرفة عندما توضع فى امتحان 
حقيقى تبدو أضعف بكثير من الخيال

هبط الاسم على قلبه بهدوء غريب
كأنه اسم كان يعرفه منذ زمن ثم نسيه

دخل القطار 
فى كتلة 

كثيفة من 
السحاب 
وصار كل 

شىء حوله 
أبيض للحظة 
فلم يرَ سوى 

انعكاس 
وجهه فى 

الزجاج

أحمد منصور

الرواية للشاعر أحمد منصور
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

ولــــد ســعــيــد مــــــرزوق فـــى الـــقـــاهـــرة لأســـــرة فـــقـــيـــرة، وتــولــى 
مسئولية أسرته فى سن مبكرة بعد وفاة والده.

فيلم   100 أفضل  قائمة  ضمن  أفــامــه  مــن  ثلاثة  اختيرت 
 )1971( والكلب«  »زوجتى  هــى:  العشرين،  القرن  فى  مصرى 
أول أفلامه الروائية الطويلة، »أريد حلً« )١٩٧٥(، »المذنبون« 

)1976( عن قصة الكاتب نجيب محفوظ. 
ومن أعماله الأخرى البارزة، »أعداء الحرية« )1967( فيلم 
»طــبــول«  بألمانيا،  »لايــبــزيــج«  مــهــرجــان  بــجــائــزة  فــاز  تسجيلى 
)1968( نــــال عــنــه جـــائـــزة الـــدولـــة فـــى الإخــــــراج والــتــصــويــر 
ــرأة  ــ ــــدى ومــعــالــى الــــوزيــــر«، »المـ والمـــونـــتـــاج، »المـــغـــتـــصـــبـــون«، »هـ

والساطور«.
فـــى مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، وفــــى ظـــل هــيــمــنــة الإســــام 
السياسى على النقابات والجامعات واختراق وسائل الإعلام 
المــخــرج سعيد مــــرزوق فيلم  بتغافل مــن نــظــام مــبــارك، قـــدم 

»إنقاذ ما يمكن إنقاذه«.
ليسترد قصر  عــامًــا؛   18 غــيــاب  بعد  إلــى مصر  نبيل  يــعــود 
والده بعد أن رُفعت عنه الحراسة، يتعرّف على المدرسة »أمل«، 
يفاجأ بصديقه عمر وقــد أصــبــح ثــريًــا مــن تجـــارة المــخــدرات 
ورجل أعمال له نفوذه، ينجح عمر فى جذب نبيل إلى عالمه، 
وينتقل بسهراته إلى القصر الذى يتحول إلى وكر للانحراف.
بعد أن تحول قصر العائلة التاريخى- الذى يمثّل المبادئ 
والأصـــالـــة- إلـــى وكـــر لــانــحــراف وتجــــارة المـــخـــدرات وســهــرات 
الحــرام،  والمــال  ياسين(  )محمود  »عمر«  سلطة  تحت  الفساد 

تنتهى الأحداث بتدخل الشرطة ومصادرة القصر.
والقرار بتحويل القصر إلى »مدرسة قرآن وحضانة« يحمل 
دلالة رمزية صارخة، فهى محاولة- كما يرى الفيلم- لإعادة 
المكان  الـــروح والأجــيــال الجــديــدة مــن الصفر، وتطهير  بــنــاء 

الذى دنّسه الفساد عبر العلم والإيمان والبراءة.
أثارت نهاية الفيلم، وما تضمنته من رموز دينية وأخلاقية، 
جدلً رقابيًا واسعًا وقتها، حيث اتُهم الفيلم حينها بالتبشير 

المباشر بتيار معين.
مبكرًا ومع فيلم »زوجتى والكلب« )١٩٧١( أول أفلام المخرج 
دينية  خلفية  عــلــى  تستند  لسينما  يــؤســس  مــــرزوق،  سعيد 
المتحررة  الصورة  براعة  وراء  أخلاقية غير مباشرة، وتختفى 

والمتمردة على السينما التقليدية. 
»الريس مرسى«  والكلب« حول  »زوجتى  أحــداث فيلم  تدور 
)مــحــمــود مــرســى(، وهـــو حـــارس فــنــار يعمل فــى مــكــان بعيد 

ومعزول عن البشر. 
يــتــزوج مــرســى حــديــثًــا مــن الــفــتــاة الــشــابــة »ســعــاد« )ســعــاد 
يــروى لمساعده  الفنار،  إلى عمله فى  يعود  أن  وقبل  حسنى(، 
ــور« )نـــور الــشــريــف( قــصــصًــا ومــغــامــرات وهــمــيــة أو  الــشــاب »نــ

سابقة له مع النساء.
بداية الشك والوساوس: يطلب مرسى من مساعده نور أن 
يرسل خطابًا لزوجته »سعاد« خلال إجازته، ولكن سرعان ما 
الهواجس والوساوس الشديدة  الندم وتتملكه  يسيطر عليه 

تجاه زوجته. 

يــتــغــذى الــشــك فــى نــفــس مــرســى بــســبــب عــزلــتــه ومــاضــيــه 
وذكرياته، فيبدأ يتخيل وهمًا حول وجــود علاقة خيانة بين 
زوجته الشابة ومساعده الشاب »نور«، رغم أنه لا توجد خيانة 

حقيقية وقعت على أرض الواقع.
كيف  فــريــدة  ونفسية  بصرية  بطريقة  الفيلم  يستعرض 
يتحول مرض الغيرة والشك إلى لعنة ومدمر نفسى يسحق 

الإنسان من الداخل. 
بتقديم  مـــرزوق  سعيد  ولــع  بسهولة  تــرصــد  أن  وتستطيع 

أفلام اجتماعية على خلفية أفكار دينية.
فيلم »أريد حلً« يبحث فى أحقية الزوجة بالطلاق عندما 
فى  سببًا  يكون  أن  فــى  وينجح  الــزوجــن،  بــن  العشرة  تسوء 

تغيير قانون »الأحوال الشخصية«.
جاء فيلم »أريــد حــاً«، الذى قامت ببطولته الفنانة فاتن 
حمامة فى المرتبة الـــ»21« لقائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ 
عن  الكشف  حـــاول  عــربــى  فيلم  أول  فهو  المــصــريــة،  السينما 
الثغرات التى يحتويها قانون الأحوال الشخصية فى مصر، 
وأسهم فى تغييره، فهو نموذج للسينما الملتزمة الجادة التى 
ناقشت قضايا حيوية مصيرية فى المجتمع المصرى، كما أن 
المــوروث  مواجهة  فى  والشجاعة  بالجرأة  تتسم  الفيلم  قصة 

الراكد الذى يلجأ إلى فهم مغلوط للدين.
الفيلم مأخوذ عن قصة الكاتبة حسن شاه، وحوار الكاتب 

سعدالدين وهبة، وإخراج سعيد مرزوق، وأنتج عام 1975.
»أريـــد حـــاً« يعتبر أول حـــوار وجـــدل بــن السينما وقــانــون 
ــوال الــشــخــصــيــة، فــهــو يــفــجــر قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة بالغة  ــ الأحـ

الخطورة، وهى الطلاق، وتكمن الخطورة فى أن »مرزوق« 
قـــد نـــاقـــش حـــق المــــــرأة فـــى طــلــب الــــطــــاق، بـــل وقــف 

بــجــانــبــهــا فــى المــطــالــبــة بــالــتــعــامــل مــعــهــا كــإنــســان 
أنه  كما  مصيره،  تقرير  فى  الحرية  مطلق  له 

يحتويها  التى  الثغرات  عن  الكشف  حــاول 
بأنه  علمًا  الشخصية،  ــوال  الأحـ قــانــون 

فى هذا الفيلم قد ناقش بشكل جاد 
وحقوقها،  العربية  المـــرأة  مشاكل 

ــع مـــحـــاولـــتـــه إبـــــــراز الـــظـــروف  مــ
ظل  فى  تعيشها  التى  القمعية 

القوانين الوضعية.
أول  حـــاً«  »أريـــد  فيلم  يعتبر 
ــر عـــــن  فــيــلــم يــتــكــلــم فــــى مــصـــ
الُخــــــلــــــع، وذلــــــــك مـــــن خــــال 
ــــذى دار بـــن فــاتــن  المــشــهــد الـ
حمامة ووزير العدل، عندما 

اشــتــكــت لــلــوزيــر وقــالــت لــه: 
»إن الرسول جاءت له زوجة 
ثــابــت بــن قــيــس، وقــالــت لا 
أو  خُلق  أعترض عليه فى 
ديـن، إنما لا أطيقه بغضًا، 
فأمر الرسول بتطليقها«.

سعيد
النسخة السينمائية من العلم والإيمان مرزوق

لم يكن منهم، كان مغرمًا فقط بما يفعلون، لكنه كان يقترب ببطء؛ 
حتى أصبح على بُعد خطوات.

فى الوقت الذى أعلن فيه شباب السينمائيين عن تمردهم على 
السينما التقليدية السائدة، وأسسوا جماعة السينما الجديدة 

»١٩٦٨«، كان هو بعيدًا، ولم يكن شريكًا فى الحلم 
بسينما جديدة، ولم يدرس السينما فى معاهد 

متخصصة، بل اعتمد على قراءة الكتب والشغف 
الذاتى، وبدأ عمله مساعدًا للمخرج إبراهيم 

الشقنقيرى. لقد دخل عالمهم من بوابة الإخراج 
التليفزيونى والتسجيلى.

علاء أبوزيد
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